"© “© 


مجلة ثقافية شهرية ‏ العدد 238 ربيع الآخر 1417 أغسطس/ سبتمبر 1996م 
6 .6./582لام 238 8لا55ا 16642108 اذذافعام 


تأليف أبي عند الله مكلا بن مم بو 


محمد العبدري المالككي. المعروف بابن 
الحاج 2 تت سنة 7هم). 


. املف فم هذا الكتا 0 
ساد توي هد ب كفيرامن 


امخالفات الشرعية والبدع التي يقع فيها _ 


عامة المسلمين وعلماؤهم, وبين أن كثيراً من هذه 
المخالفات يكون أساسه العادات الاجتماعية 
والأعراف والعقتاليد الموروثةعتن الآباء 
والأجداد أو من خلال السأتر بآليهود 
والتصارى. 


رهذه الدسخة تقثل الجزء الأول من الكتاب الذي 


يقع في ثلاثة أجزاء؛ وقد كُتبت بخط نسخي 
جميل سنة 1276: وزيّنت الضفحة,الأولى 
بزخارف نباتية جميلة على أرضية مذهبة؛ كما 
أحيطت الصفحتان الأوَليان بجداول مذهبة. أما 
باقي الصفحات فهي مجدولة بجداول حمراء 
وزرقاء اللون. 

أغخطوطة من تَنفيكتَآت مركز امل كٍ'فبّصل 
لتحجوث والدذراب أت الإماافتيطة برقم 
114 


يّّ 


إعداد: إبراهيم باجس عبدامجيد 


في © الترجمة : ما لها وما عليها 


العدد 
القادم : 


(علف شامل يتناول قضابا الترجمة 
و مشكلاتها بأقلام مجموعة 
من المتخنصصين) 


3 ًٌ" 
اتات 2195 


؟ ا الللح 


كسب 
لدف 


إطلالة جاءت 
في الوقت المناب 


استوتغتني إطلالة رئيس التحرير في العدد 233 بعنوان «بناء الفكر وتحديات 
العصر)؛ وأود أن أشكره على توعيته وتخذيره من الخطر المحدق بالأمة. لقن جاء موضوع 
الإطلالة في الوقت المناسب» حيث إن كثيرا من مجتمعاتنا العربية د تعيش ركوذا ثقنافياً 
وعزومًا واضحًا عن الإبدا» كما تعيش جمودا حضاريًا تتلازم ميد تحاولات اتغرب 
والغزو الثقافي» ومعوقات («الاناة والعمل الاتقرادي. وفي الوقت ذاته يشَهد العالم 
تحولات كبيرة في شتى امجالات وبكيفية سريعة جدا يصعب استيعابها من دون نظر 
فاخص وإعَمال العقل.. أضيف إلى ما أورده د. ريد في إطلالته أن بناء الفكر لا يتم مع 
قساة النفوس وَسَيَات التغقلة» والركون إلى ظراوة الرتحاء.- المطلوب إذن إضتاءة النفوس 
اند الدائع وَالعمَلَ الدؤوب والنظرة القويهة لمنطلبات العصرة وكلها أمور تزكي إشراقة 
2 فهلا: صحوت زا أمتي من سبَاتك؟ 
موساوي بو مدين 
طالب بجامعة وهران للعلوم والتقنية 
تلمسان, الجزائر 
ضخ النقافة 
المملكة العربية السعودية لآ تضخ بترولاً فقطء فهي إلى جانب امتلاكها هذه 
الثروة» التي وظفتها في البناء وتحقيق النقلة النوعية» لديها مخزون ثقافي وحضاري 
رفيع المستوى تشارك به في خدمة المعرفة» وهذا ما تؤكذه مجلة الفيصل التي تحمل 
إلى قرائهًا كل شهر رَاذَا من الثقافة الرَصيّنةة انخدومة: في طباغة جيدة وسعر زهيذ: 
مهندس جمال إسماعيل إبراهيم 
ش القمر المتفرع من ش المدينة المنورة 
الاقصر مصر 
مهجة اللنكر 


ج44 ه48 


احذروا سيل امجلات التي تبيع 
1 


رأيت أن أذك ركم 0 أتابع الخطوات التطويرية المتلاحقة 
الفيصل) بأن إغراءات القحديتك والأعن بالجديد 0 
وإخراجًا وطباعة» ينبغي ألا تدقع هذه المطبوعة المتميزة إلى إذخال 
ما يشوهها؛ شل الأححذ بأمررفية وتتارفية'ومراتثلاث -وصون 
فكل .ذلك لا يليق بمجلتنا. ومع علمي بالإيضاح القابت الملازم 
لباب.ردود خخاصة إلا أن حرصي على الشخصية الوقور المتميزة 
للفيصل يجعلني أحذركم.من السقوط في هاوية المطبوعات التي 

ليس لديها سوى بيع صور الغلاف والاعتماد عليها في الترزيع. 
مولع محمد حريق الأسمري 

بللسمر ص .ب 81. 
أبها. السعودية 

من القلب إلى القلب 
تشدني كثيرا موضوعات باب «الطريق إلى الله»» هذا الباب 
الذي ترد فيه قصص مختلفة من أركان الدنيا عن انتشار نور 
الإسلام» واهتداء القلوب الحيرى. فموضوعات هذا الباب تصل 
إلى قلب القارئ» لأنها صادرة من قلوب عسل آلإيَانَ أدراتها- 
والتحية إلى الدكتور حَسَن ظاظا الذي يقري الساحة الثقافية 
بموضوعائة القيمة عَنَ اليهوةة وأضم صوتي إلى أصوات القراء 
الذين ظالبوا يجمّع مقالاته في كنات. 

محمد علي سعود 
بلدة مراط» محافظة دير الزور 
سورية 


تحتاج الشعوب في نهضتها إلى بأورة فكرية في شخصيتها وقيمها ومعابيرها. فلكل شعب من شعوب الذنيا سماته وشخصيته المتفردة. ومهمة المفكر أو 


المصلح في أية أمة من الأثم هي البحث عن هذه السمات والمخصائص بغية اكتشاف ما فيها من عناصر أصبلة لتقرييها وأخد الصالح منهاء وما يمكن أن يكو 
فِيتها من عناضر أو شوائب دخخيلةة ومن ثم خذفها واستبعادهاء . وهي مهامة صضعبة وعسيرة: تحتاج إلى كثير من الإرادة والمسؤولية. ولا عجب أن غياب الفكر 
عن أمة تماء يُسَهَلَ استلابها وتوجنيه اهتمامات أفرادها إلى تؤافه الأمور: كمواكبة أحدث أنواع التقليغات في المأكل والملبس والزينةة وتخفل أعسبا د الفنانين 
ولاعبي كرة القدم: .+ لذلك يصبح من واجب المفكر أن يرتقي بأفراد مجسمع ويوجه اهعماماتهم إلى مصا حهم الآنية والمستقبلية» ويحاول أن يطفئ نار 
الأحقاد التي يحملون والمكائد التي يضسرون والقيل والقال الذي يسقتون فاسمًا لمجال أمامهم ليبدع كل منهم في سيدانه؛ لأن غياب الفكر عن الإنسان 
وخعضسوعه لهميمنة رغبات البطن والجنس-تخلق منه إنسانًا شريراء يجنح إلى الجريمة.والنهب».وينتهج كل السبل» ويستتعمل كل الوسائل: الممكنة الإشباع 
حاجياته الحسية التي لا تعرف الشبع أو الارتواء أبدا؛ 0 

محمد بن سالم بن عمر 

حي الطاهر صفر. جمام الأنف 0- تونس 


«الريد» زاوية تتعقبل فيها امجلة رَسَائلَ القراء: وتمكن أن ترد على بَعَضَهاءَ وشرك الرد على بَعمَضَهنَا الآخر للقراء 
يمكن أن تقوم اخجلة بتحرير بعض الرسائل من أجل فقساحةالضفحة أو لزيادة الإيضاح 
فحتقط الرسسائل المي تزد بعناوين رأسماء ترستل باسم المحسرر (زاوية بسزيد المجلة) صن ت() الرياض 1141-1 
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من الأخطاء الشائعة في عامنا العربي الإسلامي الاعتقاد 
بأن المصطلحات مشترك إنساني عام: وأنها ذاث دلالات 
محايدة تجعلها ميرانًا لكل الحضارات: وصاحة لكل بني 
البشرء بل إن ما يجعل لهذا الاعتقاد أبعادًا خطيرة ما تشهده 
الساحة من تسابق وسائل الإعلام الختلفة إلى ترديد 
مصطلحات يستعملها الإعلام الغربي من دون التبه إلى 
مضامينها الفكرية وأبعادها الحضارية. 


00 ك لمصطلحات الغرب بأن 
العلوم لا يكن أن اسن لزاع ما على مصطحات كل 


لغة مرحدة بين المتخصصين بها وتكون وميلة لتحقيق 
التراكم المعرقي والخبرة المشتركة بينهم. حتى يسهل فهم 
200 
يتعلق بالعلوم الدطيقية, ولكن 2 قبوله إذا ما تعلق 
بالعلوم الإنسانية ونظرياتها وأفكارهاء في ظل ما يكسف هذه 


العلوم من اختلاف حول مفاهيمها بأختلاف منطلقات 
الباحثين وانتماءاتهم الثقافية والحضارية. 

وهذه الحقيقة تجعل من الضروري التدقيق في الغة 
الخطاب, سواء أكان ذلك من خلال وسائل الإعلام أو في 
قاعات البحث والدرسء تجبالما يحدثه تباين دلالات 
المصطلحات من بلبلة فكرية» وخلط في المفاهيم وما يترتب 
ذلك من أحكام تصدر عن المجتمع ‏ سواء كانت هذه 
الأحكام شرعية أو قانونية ‏ متأثرة بالتصورات الناتجة من تلك 
المصطلحاتء وذلك اتساقًا مع القاعدة الفقهية القائلة بأن 
الحكم على الشيء فرع من تصوره. ثما يعني أن تلقي دلالات 
لك الملا ا على قيم ا 0 

ما مشتركًا موج جتمع: لا يتم في الغالب - 
0 رت ع ول الأمثلة 
التي سنوردها من أحد القواميس ال متخصصة توضح بعض 
جوانب هذه القضية. 

ومن الدوهم الاعتقاد بأن المصطلح يمكن تطويعه. حتى 
يوافق م فح المع الذي بمستيدعة ومحتداهر يحث 1 
تحمل الدلالات ذاتها التي عناها الذين أوجدوهاء فهناك من 
يرى ‏ مثلاً ‏ أن مصطلح العلمانية إذا كان ن دلالاته الفصل 
بين الدين والدولة, فآن هذا الصطلح يمكن أن تقف دلالاته 
عند معنى الدعوة إلى انتهاج الأسلوب العلمي في الحياة. 
وعلى المنوال نفسه. يتم تفسير مصطلحات العقلانية 
والليبرالية والماركسية واليسار واليمين وغيرهء حتى تعددت 
دلالاتها وتتوعت تفسيراتهاء وتوهمت بعض امجتمعات أن 
في إمكانها إلباس هذه المصطلحات الغربية ما يناسبها من 
معان تجعلها لا تتناقض مع قيمها ومعتقداتها, مع أن هذه 
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المصطلحات تظل ‏ برغم كل محاولات تلوينها ‏ مصطبغة 
برؤى أصحابها الأول» ومعبرة عنهم وحاملة لأفكارهم؛ 
وتبقى محاولات التلوين مسخا مشوها يدل على قصور 
الفكرء وقبول التقليد والتبعية, مهما كانت دقة أساليب 
التخفي وادعاء الاستقلالية. 
ان الكلمات والألفاظ تعد أدوات العاملين 
مجالي الفكر والثقافة, فإن ذلك يقتضي منهم إمعان النظر 
في ألفاظهم رمصطلحاتهم؛ والوقرف على معانيها ودلالاتهاء 
أفكارهم ورجهات 00 
إلا كما أرادوا. ولا يتاتى ذا 
ن الأثفاظ والمصطلحات من الإطار الاجتماعي ذاته 
الذي ينتمي إليه المستقيلون لهاء ومن ثم يكون تفاعلهم معها 
بقدر أصالتها وتعبيرها عنهم. وعن مجتمعهم. 
ولا ينشأ اختلاف دلالات المصطلحات من اختلاف 
الججمعات فحسبء وإنها قد يكون تباينها ‏ كذلك ‏ مرتبطا 
بالزمن: بمعتى أن انمجتمع الواحد قد تتباين دلالات 
المصطلحات لديه ا آخر بحكم ما يطرأ على البنى 
الاجتماعية والفكرية فيه من متغيرات, لذلك تشهد 
امجتمعات الغرية اهتمامًا كبيرًا بدراسة المسطلحات 
ودلالاتهاء وملاحقة ما يحدث لها من اختلاف وتطور من آن 
لاخر إضافة إلى رصد الصطلحات الجديدة التي تفرزها 
حركة المجتمع وتفاعلاته. والأمثلة القادمة المقتبسة من 
القاموس السابق الإشارة إليه وضع » أيضًا ‏ هذا العنى. 
ويشير كثيرون من المتخصصين بهذا آمجال إلى أن هناك حربا 
يمكن تسميتها بحرب المصطلحات» يخطط لها خبراء يضعون 
مراميها ووسائلهاء ويعرفون المسالك التي تقودهم إلى النتائج 
المرغوبة؛ التي يأملونها. ولعل أهم أسالييهم في هذه الحرب 
اختيار | ذي الجاذبية والبريق» الذي يقبل التأويل 
والتفسير على آكثر من وجه. فكثيرا ما شهدنا ما يصمخض 
عن الاتفاقيات الدولية من خلافات حول تفسير بعض 
المصطلحات, إذ يحملها كل طرف محملاً يرضي طموحاته 
ويحقق أغراضه, كما أن لمرازين القوى دورا في تحديد 
دلالات مشل هذه المصطلحات. ولا زال القائون الدولي منذ 
إيجاده باتفاقية «وسغغالياء المعقودة بين الدول الآوربية عام 
648 مم يستعمل مصطلحات ومفاهيم عن بعض الشعوب 
والأم تحمل دلالات البدائية والوحشية والهمجية والتخلف. 
وهي أيضا تقر مثل هذه التصنيفات هنذ القرن الثامن عشر 
وإلى يومنا هذا. ولقد أصبح اصطلاحا التقدم والتخلفٍ 
يقسيمان العالم مجموعتين بشريتين: إحداهما بلغت طورا 
بعيدا في التقدم والأخرى ترسف في أغلال التخلف. من 
غير وجرد ضوابط لهذا التصنيف إلا المعيار الاقتصادي الذي 
له لتفسير ظواهر اجتماعية المجموعة الأوا تعد 
0 كل ل 0 وارتفاع 0 
الجريمة وانتشار النمط الاستهلاكي؛ وتفشي الاتحلال 
الخلقي, وما إلى ذلك من الظواهر السلبية التي يتصف بها 
مجتمع الغرب. وا الوقت نفسه؛ فإن هناك مزايا حضارية 
تسم بها المجموعة ألثانية, ولاسيما في البلاد التي تحمسك 
بقيمها الروحية والأخلاقية. كماهو الحال في المجتمعات 
الإسلامية. والعجيب أن هناك من الغربيين من يرى تلك 
المزايا الحضارية سببا من أسباب تخلف الشرقء إذ يقول 
نيدك ومينه: «إذا الشرق لم ب الت ن حال 
السو والهودة إن لك يمره إل هذه الأديان التي 
تعارض التطور له لقوق و 
وبيرز في هده مصطلح الشرق بعموميته. وا 
جعراي لو كان شيمًا واحداء متآلقًا دييًا سطس 
وحضارياء بما يوحي بعدم وجود فروق جوهرية بين ديانات 
جماعاته: حتى ليحسب المرء أن الإسلام والهددوسية ‏ على 
سبل لال متقاريان في شعائرهما وتعاليمهما وقيمهماء في 
حين أن الأول تشريع إلهيء والثاني عقيدة وضعية. ويطرح- 
هنا سؤال نفسه: "شيف يمكن لدين الإسلام الذي يدعو !| 


م ر 
ير تن 


العلم وإلى التفكير والنظر ما في السماوات والأرض, ويكرم 
العلماءء في مصاف الأنبياء, كيف لهذا الدين أن 
يكون سببا في الجمود والسكون؟ إن هذا الحكم يشي بعدم 
فهم مصدره للإسلام وتعاليمه وقي الوقت نقسه, ا إلى 
تسرية فقدان الثقة في النفوسء ودفعها إلى التكر لمنابت 
أصالتهاء ومنطلقات حضارتها. 1 

وما يتم تداوله في هذا العصر مصطلح الشرق الأوسط 
8457 81221.85 1818 الذي يشير كاب01:8 77118 
008881 لاب1اف5011712 اخ انإلى أنه 
يعنى «كيانًا مصطنعًا استخدمه علماء الجغرافيا في قلب أوربا 
في القرن التاسع عشرء من دون أن يتورعرا عن ألذهاب إلى 
آفاق بعيدة لتجنب الاعتراف ‏ الذي لا يوافق هوى في 
نفوسهم ‏ بأن إفريقيا بست الآهرامات وأبا الهول؛ ووجدوا 
سبيلاً لسرقة مصر ‏ هكذا ورد في القاموس ‏ من القارة؛ في 
حين أن جميع الخرائط تبرز يوضوح أنها جزء منها؛ . 

وإذا كانت النظرة العنصرية إلى إفريقيا دعت أولئنك 
العلماء إلى إنكار انتماء مصر إليهاء فإن الممركة الحسضارية 
التي تخوضها الأمة العربية والإسلامية الآن دعت إلى إشاعة 
نفسه لإنكار ما بين الأمة العربية والإسلامية من 
عناصر مشتركة تصوغها في كتلة واحدة متجانسة تاريخيا 
وحضاريًا. حتى يمكن للمنطقة أن تستوعب أقليات لا تتصل 
بالإرث الحضاري لهاء إذ يُوظف البعد الاققصادي لتحقيق 
هذه الغاية تحت دعاوى الشرق أوسطية. ويحقل هذا 
القامرس بمصطلحات متعددة ذات دلالات اجتماعية معينة 
7 يم الغرب ‏ مع ما لديه من إيجابيات متعددة . 
وقناعاته: التي تناقض كثيرًا مع قيم امجتمعات الأخرى؛ ومع 
ذلك: فإن ممارسات الغرب تحشقا ولاسيما في المؤتمرات 
الدولية التي تناقش قضايا العالم ‏ محاولاته تتصدير تصوراته 
للآخرين. وكان مؤتمرا السكان والمرأة من هذه المؤتمرات التي 
بلورت ذلك التوجه. وتكمن خطورة العسعتات التي 
ٍ الغرب تمس جرهر المجتمع وكيانه وت 
صو جديا شوم الأسرة اراق بكر إلى ليد 
التفكك والاتحلال» وفقدان 0 مقومات وجوده. 

٠‏ وتكثر المصطلحات التي يضمها القاموسء والتي تك 
هذا البعد في الطرح الغربي؛ حتى يصعب حصرهاء ولكن 
الإشارة إلى بعضها قد تقرب الصورة: وتعين على استيعاب 
المفاهيم التي نحكم الغرب وتوجهه تحت دعاوى خادعة: ولنا 
عدودة ‏ إن شاء الله إلى مناقشة المزيد من هذه الأمغلة في 
أعداد قادمة. فنجد مصطلحًا مثل علامات التذكير والتأنيث 
في أواخر الكلمات 8710815 - 01:1/21© يقصد ب 
إيجاد صيغة موحدة مخاطة المذكر والمؤنث؛ ويشير النص 
الوارة في القاموس إلى أنه ' استخدمه زملاء برنامج 
الإدارة المتعددة الثقافات المنعقد 5 المنحافة يجامعة 
ميسوري الأمريكية للدلالة على علامات التأنيث والتذكير 
في المقاطع النهائية للكلمات مثل: 

1:0 - عل« تحالاه) و (855 - 555لى/) 

(8118 - ]81ج نهل ر - #الاللع اصع يدمه) 
(10112» وأوض ميللر وكيت سويفت أن هذه 
المقاطع النهائية المعبرة عن التأنيث في الكلمات تدل على أن 
صيفة المذكر هي الصيغة العادية: وأن صيغة التأنيث هي 
الشاذة: ولهذا يجب الابتعاد من استخدام مثل هذه 
الكلمات التي تشعمل على مغل هذه المتقاطع النهائية الدالة 
على التأنيث». ويذكر القاموس مصطلحًا مهيا للزوجة ‏ مع 
أنه يطرح بدعوى الساراة مع الرجل ‏ يرز ما آلت إليه البنى 
الاجتماعية في الغرب من تصدع ييصعب رأبه, في ظل 
استمرار المفاهيم الحالية. فالقاموس يعرف مصطلح الزوجة 
امنا على أنه والآخر المهمء والشريكة؛ والمومس التي تمتع 
من دون أجر, وحبيسة البيت لأجل العيش. وتحذر فال ريموند 
في كتابها وعناصر للاستخدام غير الجنسي51.1:115:1015 
154068 :2/01/5151 07 من استخدام ضمائر 


1 لا يتتاسب مع 
أكرامة الزوجة التى تصلح الأسرة بصلاحهاء وتنقوض 
أركاتها بفادهاء فإن القاموس يضع متعاطفا 
للمومس؛ فيقترح استخدام مصطلح 70/011512 25180 
بدلا من 81057111115 لأنه مك سيئ السمعة, 
وذلك بقصد تصنيفها ضمن أصحاب الأعمال الشريفة 
والمنتجة. وفي الإطار ذاته؛ يورد القاموس مصطلح الشريك 
"051:1 كصيغة محايدة للضمير هر أر هي؛ «فتمترح 
ماري أورفان أن يحل .١‏ 0© محل دهر أر هيه في 
مرقعي 0 به وأن ضمير الملكية لممارس الجدس 
«له أو لها» يمكن استخدامه بالمقطع 05© 2. 

وترمي هذه المصطلحات وغيرها إلى إبراز الاتجاهات 
الشاذة على أنها حالات طبيعية ينبغي على امجسمع أن يتقبلها 
ويتعامل معها من دون احتقار أو انتقاصء وأن يقر حقوق 
أصحابهاء ثما يعني صباغة قيم جديدة تحكم حركة المجتمع 
وتوجهه لاستيعاب هذه الاتجاهات لتكون جزءًا متجانسا مع 
السيج الاجسماعى. 5 

م ترويج هذه القيم وتلك الاتجاهات من طريق وسائل 
الإعلام امختلفة, التي تحخذ ‏ كذلك ‏ مصطلحات تعفق مع 
الواقع المعيش: ومن ضمن ما يذكرة القاموس من مصطلحات 
إعلامية جديدة «محاولة التجسيد المتباين» -1(17 
66 88871141 ويقصد به «صناعة التلفاز 
المهتمة بالإنجاز الجنسي بالتركيز على أوجه الرجال وأجساد 
النساء؛: ولا شك أن هذا يدو واضحا فيما تعرضه الأفلام 


والمسلسلات والإعلانات على شاشات التلفاز والسينماء 
التي تجعل المرأة سلعة لترويج بضاعتها رأفكارها؛ وهي من 
أخطر رسائل الغزو الفكري التي يوظفها الغرب لتصدير قيمه 
وأقماط حياته إلى الآخرين. 


ويؤدي توظيف الغرب لإمكاناته الإعلامية وقدراته في 
الإقناع بترويج مصطلحاته  _‏ تشتمل عليه من مفاهيم وقيم 
ومضامين فكرية ‏ إلى إحداث تباين في المجتمعات الأخرى: 
التي تمثل الشقافة المغلوبة. يزداد مأزقها الحضاري عمقاء 
ولترمخ أقدام ثقافته في تربتهاء ولا سيما أن هذه 
المصطلحات تلقي بظلالها على اللغة حين قحم فى متنها؛ ممن 
لا معرفة لديهم بأغوار اللغة سراء كانت اللغة الأم أو اللغة 
المنقول منه. كما يؤدي تعدد ترجمات ١‏ الواحد إلى 
سوء التفاهم وانقطاع النواصلء إلى جائب ما يلحق اللغة من 
تشويه يفقدها جزالتها ودقة بيانها. وهذا ما دعا كثيرين إلى 
النظر إلى المصسطحات بوصفها أداة من أخطر أدوات الغزو 
الفكري والثقاقي التي استخدمتها الحضارة الغربية من أجل 
نغريب المجتمعات: وإعادة صياغتها وفق منظورها؛ وهي في 
استخدامها لله ات تخفى وراء شعارات وصياغات 
مقبولة اجتماعا تتخذها وسيلة للخداع الفكري. 

ولا يقحصر استغلال المصطلحات في الخداع الفكري 
على مجاولة اختراق البنى الفكرية والثقافية للأم من طريق 
ضخ أفكار جد ة في ثنايا هذه المصطلحات تساقض 
مكونات هذه البنية» وتتحيز لبيئة الثقافة الواردة منهاء ونا 
بججاوز ذلك إلى التشكيك في الغوابت التي تنهض عليها 
نلك 1 بإعطاء المصطلحات التي تحوارثها الأم معان 
جديدة وأبعاذا أخرى مغايرة لدلالاتها اللأصلية, ممأ يفضي 
إلى البلبلة والحيرة في امجصمعات المستهدفة. قد تزديان بها 
إلى تبني المصطلحات في صياغتها الجديدة. 

ويساعد على استفلال المصطلحات بوصفها أداة من 
دوات الاختراق الفكري أن اللفظة الراحدة تحمل في العادة 
معنيين: أحدهما معنوي, أو عاطفي -736470 ع/اذا119ه 
والأخر معنى حار للمعلومات (معلوماتي) -110 


0175 ما يُمَكْن من إعطاء المصطلح الواحد 
أكثر من دلالة؛ بل إن أي كلمة عادية تحمل أكثر من معنى: 
يجعل في الإمكان إعطاءها أكشر من تفسيرء ونسوق هنا 
مثالاً كلمة وشيوعي): فهى من ناحية إخبارية تعني للإنسان 
الغربي ‏ على سيل ألثال كذلك - ذلك الشخص الذي يزمن 
بمبادئ الشيوعية, أمّا من ناحية عاطفية, فإنها تعني شخصا 
يحمل مجموعة كبيرة من الصفات السلبية؛ التي ترسخت 
في الذهنية الغربية من خلال إعلام مكنف ركز على إبراز 
شخصية الشيوعي في صورة نمطية معينة في إطار التنافس 
الذي كان قائما بين المعسكرين الشرقي والغربي. ولعل كلمة 
«عربي» تتخذ الصورة التمطية نفسها. 

ويذهب بعض الباحثين إلى أن الرزية الغربية للعالم تقوم 
على مجموعة صور نغطية مشوهة تغاير الواقع تاماء ولاسيما 
أن كشيرا من تلك الصور لشعوب وأثم لها جذررها العريقة 
الممتدة في عمق التاريخ؛ ولا تزال تلك الأمم تمتلك المكونات 
الحضارية اللازمة للبهوض والتقدم. 1 ' 

ويشكل تنميظ الغرب ليوات الشعوب الأخرى تغييبًا 
للموضوعية في الحكم عليها وعلى ثقافتها وأنماط حباتها. ثما 
يزدي إلى أحكام جائرة بعيدة من الواقعء ولا تكون هذه 
الأحكام خاصة بالغرب فحسبء وإنما قد تصبح أحكامًا 
لشعوب أخرى تتأثر بالنظرة الغربية فى النجالات كافة؛ لما 
للغرب من آليات إعلام وإقناع واسعة الأنتشار, مع إمكانات 
هائلة في التأثير وفي تشكيل اتجاهات الرأي العام في العالم 
بأسره. 


ا إن زؤية امججمعات ليعضها بعضًا نكون في الغالب 
مستقاة من النظرة الغربية ومتأئرة بهاء ويكفي مثالاً في هذا 
المقام ما جاء 0 الهندية عزلع مما برعم 
230 ازبيء 10زمنه 02 :نورن]5ز1] عن العرب أو أتباع 
محمدء إذ تبين الموسوعة مدى التأثر الكبير للمسلمين يبعض 
حسنات الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مثل عدم تكلفه: أو 
عدم اختياله: وإحسانه» وبساطة ملبسه. وصيامه. وصلاته؛ 


مع أعدائه؟ هل تساءل أحد يف أن 
اليصبح حاكمًا 


والمسلمين من غير تمحيص أو تدبر. : 

عع رلق لير عبيه كدانات العالم 
بالصبغة الغربية إلى الادعاء بأن هناك ثقافة أمية مشتركة؛ ولأ 
يقصد أصحاب تلك المحاولات , ذا المصطلح إلا الشقافة 
الغربية 0 الطور الأمثل و١"‏ لأي ثقافة إنسانية» 
بما يجعل لها حق السيادة؛ للارتقاء بحياة الإنسان في كل 
0 الغربية في جميع دروب العلم 
والة 


وفي إطار هذا الادعاء بأهمية الشقافة الأمية. ظهرت 

ات مختلفة. ذات دلالات متعددة, مثل التوازن 

الدولي والشرعية الدولية, وحقوق الإنسانء يمكن 
استخدامها وفق مقتضيات المصالح والتوازنات. 

ومع أن كثيرا من هذه | ات لا يمكن الاتفاق عليه 


بين الأم على اختلافهاء إلا أن الغرب يرى أنها مشحرك 
إنساني عام, منطلقًا من تصوراته الخاصة التي تغيب الثقافات 


الأخرى: ولا تقيم لشرائع الأخرين وزل. 
ولعل الاستشهاد بالحوار الذي أدلى به الدكتور غازي 
القصيبي؛ وهو العالم بمنابت القصيصءوأحدٌ جهابذة اللغة 


والقانون, لمقدم برنامج وبانوراماء قي هيئئة الإذاعة والتلفاز 
البريطانية ا لطر 8 0 التمطية. ولا 
غروء فالدكتور غازي ليس أستاذًا جاميًا متخصصًا فحصب؛ 
وإنما هو مفكر عميق الثقافة, أصيل في ثقافته العربية, متمكن 
من اثافة ابي تبحر في الف العربية والإجلزية إلى 
جانب كونه علمًا من أعلام الشعر العربي. وكل هذه 
الصفات جعلته يتكلم بضمير الملايين من العرب والمسلمين في 
تفنيده دعاوى الغرب واعتقاده بأن هناك منظومة إنسانية 
عامة من المفاهيم والقيم والمصطلحات يبغي أن تلتزمها كل 
شعوب الآرض بغض النظر عن ثقافاتها وخصوصياتها. 

وقد تطرق الحرار إلى قضايا تكشف مجاهل الغرب 
لشقافات المجتمعات ا إلى منظومته الحضارية 
على أنها النموذج الذي يجب أن يسودء والعيار الذي ينبغي 
الاحتكام إليه. ولعل ما ذار حول مصطلح حقوق الإنسان 
يؤكد ما بين الأم من اختلاف وتباين في تفسير المصطلحات 
بما يتفق مع قيمها ومنطلقاتها الحضارية. وقد بين ذلك 
الدكتور غازي ‏ لا فض فوه ‏ بقوله: «لتأخذ مثلاً محدذًا: 
ألف مليون مسلم يؤمنون بعقوبة الإعدام وبالعقوبات البدنية 
لأنها وردت في القرآن. حسنا! فلنكن متصفين. ريما كان 
هناك مسلمون علمانيون يرفضون المبدأً. ولكن الأغلبية 
الساحقة من المسلمين ترى ,تطبيق هذة العقربات؛ انس 
المملكة الآن وانس كل ما يطبق فيها. هناك تناقض أسا 
بين الغرب الذي يرى في الإعدام والعقربات البدنية انتهاكا 
لحقفوق الإنسان. وبين أمة المسلمين التي ترى في تطيين هذه 
العقوبات حماية الحقوق الإنسان. عندما تردد الآن نعرتا مثل 
«بربرية؛ و «تدعو إلى الاشمتزاز» فأنت لا تبذل أي مجهرد 
لتفهم حضارة تختلف عن حضارتك. لقد ميرم الأرض 
قرونا طويلة, وآن الأوان لإسدال الستار على هذه الحقبة. 
لماذا تريدون الآن أن تفرضوا علينا استعمارا 3 فى 
شراسته عن الاستعمار العسكري القدج؟ أما آن الأوا 0 
تتفهموا أن من حق بقية أثم الأرض أن تختار لأنفسها أنذا 


تختلف عن أنظمتكم؟». 

وإذا كانت دلالة حقوق الإنسان مشيرة للجدل 
إلى هذا الحد؛ فإن هناك دلآلات مصطلحات أخرى مائلة 
يتباين تفسيرها بين امججمعات. ريزداد هذا التباين في حالة أن 
يكرن جتمع تصوره امنطلق من عقيدته. كما هو الواقع 
في امجتمعات الإسلامية | إلى الشرع الحنيف. د 
يترتب على بعض هذه ١‏ ات أحكام شرعية؛ فمصطلح 


الإرهاب ‏ مغلا 7155100115184 الذي يصف به الغرب. 
محاولات التخريب التي بمارسها بعض الأفراد واجماعات»: 
يمثل في المفهوم الإسلامي جرمًا له عقوبته امحددة, مما يحتم 
استخدام المصطلح الذي يتطابق مع الحكم الشرعيء لأن 
غياب المصطلح الصحيح قد يترتب عليه انحراف عن ذلك 
ل 


وهذا يقود إلى الول بأنه إذا كانت هناك أنم ترضى 
بالركون إلى مصطلحات الغرب على أنها لغة عالمية بحكم 
تقدمه المادي, وتفوق حضا ته في هذا العصر؛ فإن الأمر ل 
يبدو مستساغا ولا مقبولاً لحضارة عريقة, كالحضارة 
الإسلامية الم تتميز بخصائص ذاتية 1 #واذ في أي حضارة 


أخرىء وتحتكم إلى شريعة إلهية لها أحكامها الثابتة, 
ومعمطلحاتها التي لا تتغير دلالاتها مهما تقادم الزمن: أو 


اختلفت الظروف. فالأمة الإسلامية لها قاموسها الخاص 
وخطابها الخضاري التميز وهى بذلك غير قابلة للذوبان في 
إنما تا 


هويات غيرها من الأم, وإنما تأخد من تلك الأثم وتعفاعل 
معها بالقدر الذي لا يؤثر سلبًا في قيمها. 
اي 7 
٠. 5‏ . 
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الحلقة امحبطة بين غويانا 

وكاب كانيفرال 

لم يكن الصراع بين أوربا والولايات النحدة 
الأمريكية حول المؤثرات الحيوية الختلفة أوضح 
ولا أكثر تحديدا من صور التنافس القائم بينهما 
في مجال ارتياد الفضاءء وامتلاك ناصية تقنية 
إطلاق الأقمار الاصطناعية. 

عدنان عضيمة سبر أغوار هذا التوجه لدى 
المجانبين» وناقش الحلقة المحبطة في برنامج الفريقين: انفجار مكوك الفضاء 
الأمريكي شالنجر واحشراق الصاروخ الأوربي أريان الخامس. وعرض أهم 
مظاهر التطور في تصنيع الأقمار وانعكاساتها على القدرة التنافسية في عمليات 
الإطلاق التجارية. طالع ص 13 


حب لا يصبح الطفل 
ال يم 
اضطرابات النطق عند الأطفال قد 
تكون مؤشرا لمشكلات في حواس 
أخرى: يؤدي إهمالهاء وعدم 1 
التعجيل ببحث أسبابهاء وعلاجهاء 7 بور 
إلى تعقيد العلة. الأمر الذي يمحس الاك 
سلبيًا على حياة الطفل. 
د. صلاح غانم كتب بحمًا علميًا ناقش فيه مظاهر اضطرابات اللغة والكلام 
والصوت عند الطفل» ولفت انتباه الآباء والأمهات إلى ضرورة التفكير في نقص 
السمع عندما يتأخر الطفل في بدء الكلام. واشتمل البحث على تفسير وتحليل 
لآلية تشكل الكلام وتطوره؛ وأهم معالم تطور اللغة والسمع عند الطفل . 
طالع ص 84 


هيروشيما. .والرعب النووي! 

الموازنة بين الحقب التي شهدت حرريبًا في 
تاريخ البشرية: والسنوات التي انتشر خلا 
السلم. تكشف عن مفارقة عظيمة الدلالة» 
تطرح تساؤلات عديدة: هل الحرب هي 
الأصلء والسلام هو الاستشناء في علاقات 
الشعوب بعضها ببعض؟ وما أصل فلسفة 
استخدام القوة في السياسة الدولية؟ وما دور 
العلماء في إذكاء هذه النزعة؟. 

د. خالص جلبي عرض قصة مولد أول قنبلة نووية في الشاريخ؛ وبين اكتمال 
تصنيع القنبلة و إلقائها على هيروشيما اليابانية» تناول جوانب من فلسفة توازن 
الرعب النووي؛ وحروب المستقبل. 
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ما الشروط اللازمة كي يتعلم التلميذ 
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| ترات وتاريخ 
الراغب الأصفهاني وكتابه الذريعة 
إلى مكارم الشريعة 


د. أبو اليزيد العجمي 42 


رين التجرميد 
ممما نس دنحم 1111111111 من جناب أحطد امم 


د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي 
قصة قصيدة: الحنين إلى الوطن د. محمود جبر الربداوي  ١‏ 74 0 8 
م تعامل عوراه في الفلسفة الإسلامية 
من نوادر التصنيف: التبصر بالتجارة 11 والعقيدة كلية دار العلوع: جامعة القاهرة. 


مز -دن مد سي عبد سد 


بهاء وعمل مستشارًا طلابيًا بالجامعة الإسلامية العالمية 


المستشرقة الإيطالية إيزابيلا كاميرا دافيتو: بباكستان؛ ومشرفا علميًا على حولية الجامعة, وحولية 

القصة القصيرة أهم الفنون الأدبية كلية الشريعة بالرياض. 1 

: اتير اقم الو : - شارك في مؤر «طه حسين؛ الذي عقدته جامعة المياء وندوة «الأداء 
في العالم العربي أجراة: عامر الابك؛ إبراهيم كسار 531 2 الجامعي» بباكستان. 

عدا 2 ن تجربته ف التعليم: من مؤلفاته: «فقه العقيدة عند الشافعي وأحمد» «فقه العقيدة عند أبي حنيفة 
حم شكري عن #رغال انعنم ومالك»: «الأخلاق بين العقل والنقل»؛ «دراسات في الفكر الإسلامي»» 
درست وتحطمت! (من تجاربهم) د. ناول عبدالهادي 26 «نظرات في المعرفة الإنسانية بين الفلسفة الغربية والفلسفة الإسلامية» 
حت لون الغوفدينة شبح الموت!! عمر فتال 96 «الإنسان بين المسؤولية والتكريم»؛ كما حقق عددًا من كتب التراث. 

دزا الكيم 

الننأ العف ١قصدة‏ .5 من مواليد دمشق» سورية 1950م. 

لب لعظيم (قصيدة) "ولي قصاب 350 حاصل على دكتوراة الأدب الإنجليزي من جامعة 

إله الكون (قصيدة) فاطمة حداد 6 إلينوي الأمريكية 1984م. 

ا 0 2 عمل مدرسًا للأدب الإتجليزي في جامعتي إلينوي 

أسئلة ناعمة (قصة قصيرة) عائدة عزمي راشد 75 ودمشق» ويعمل حاليًا في الحقل الإعلامي؛ رهرامتن 


امرأة أخرى (قصة قصيرة) كلثم جبر الكواري 018 في لندن. 
9 5 ع ١‏ ل مثالات اي ل انكر توالا توا سكزر ف لات والصصتك 
البواب والزوايا الثايتة العربية, وترجم عددًا من الكتب» منها: «تدريب الممثل؛ لسونيا مور من 
العالم قريتي 8 منشورات المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق 1986م و«تاريخ الأدب 
الإ آيفور إيفائز (تحت ١‏ 
لسر ل لاسي رطق لإنجليزي» للبروفسور آيفور إيفائز (تحت الطبع). 


درس لاهوت النصارى فآمن بالإسلا. 64 د. خلاف خلف الشاذلي 
3 5 9 00 حاصل على الدكتوراه في الآداب «اجتماع»؛ تحت 
من الكتبة السعودية 006 إشراف مشترك بين جامعة امنيا المصرية, وجامعة 


قا الشيخ د. صالح الفوزان 2 م28 نورث كارولينا شابل هيل الأمريكية. 
طريق يد 9 لشيخ ٍ لح الفوزان عمل معيداء ثم مدرسا مساعداء فمدرسًا بكلية 
دائرة المعارف: أهم فروع علم النفس إعداد: وفيق صفوت مختار 184 الآداب. جامعة النياء وهو حاليا أستاذ مساعد سار يج( 7" 
الى كة الثقافة فى ث م6 إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
شر كي خير بالججبوب؛ حيث عمل وكيلاً لقسم الاجتماع بكلية اللغة العربية والعلوم 
كتب وردت 23 الاجتماعية في أبها (1991- 01992): ثم رئيس للقسم. 
المسابقة 
مسابقة 124 الو 
الاستراحة 16 -من مواليد القنيطرة: المغرب 1380ه. 
1 عضو تحرير مجلة «المنعطف» ومراسل جريدة أ 
تباشير: أحلام طالب بعيد عن ا إمراسل جر 
بلدته (قصيدة) محمد أسامة البارودي 28 -من كتاباته: «صور من الشذوذ الفكري لدى بعض 
1 المسلمين»: «العداوة الداخلية والخارجية للإسلام)» 
ودام ايا «التوظيف الفني», «حساب الحداثة.. نقد أدونيس 
مناقشات وتعليقات 2 «ودرويش»» «حول السرقات الأدبية». 
ب : 5 له مقالات أدبية واجتماعية, وحوارات مع أدباء ومفكرين منشورة فى بعط 
على موعد: وقفة عند الأربعين د. غسان حتاحت 158 لاعن را ري وحوارات مع أدباء ومفكرين منشورة في بعض 
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حيل لتصدير الموت 
إلى شعوب الدول النامية 


ما يدعو للحزن والأسى أنه في الوقت الذي ترفع دول ما 
يسمى بالعالم المتقدم عقيرتها بالصياح:؛ باكية حقوق الإنسان 
المهدرة في بعض بقاع العالم: موزعة الاتهامات على عديد من دول 
العالم الثالث: بإساءة معاملة شعوبها ومصادرة حقوقها في أن تعيش 
حياة كريمة: لا تتورع بعض تلك الدول المتقدمة عن تصدير الموت 
لشعوب العالم» ضاربة عرض الحائط بامغاليات. وكاشفة عن 


ازدواجية السلوك؛ والهوة السحيقة التي تفصل بين الأقرال 
والأفعال؛ وبين النظريات والتطبيقات,. والأنانية اللترسخة في 
الأعماق. 

من الأدلة الدامغة على مثل هذه الممارسات المخزية تلك 
الفضيحة التي أسدل عليها الستار ‏ مؤخرًا , وهي قيام ألمانيا 
(المتقدمة) بتصدير مخلفات سامة إلى ألبانيا (النامية). وجما يدعو إلى 
السخرية والحزن ‏ في الوقت نفسه ‏ أن تلك امخلفات الفتّاكة 
صنقَت عند شحنها وإرسالها إلى الشعب الألباني على أنها 
مساعدات إنسانية. ولكن عندما وصلت الشحنة إلى وجهتها اتضح 
أنها اموت الزؤام بعينه؛ إذ كان على متن السفينة الأمانية «لويز 
جرين» 465 طنًا من مخلفات البيدات الحشرية: ولا استوعب 
الموظف الألباني المسؤول حجم الكارثة التي ستحل بشعبه رفض 
دخرل دشحنة الموت)»: ونتيجة لهذا الرفضء وضغوط جماعة 
السلام الأخضر الأمانية ععمع5 /68620 التي سنت حملة 
إعلامية, تراجعت ألمانياء واسترجعت سفينة الموت بعد عامين 
كاملين؛ فرست «لويز جرين» في ميناء هامبورج. 

وقد أنفقت وزارة البيئة الأمانية ثلاثة ملايين جنيه إسترليني 
لإعادة الشحنة السامة وحرق جزهء منهاء وإيداع الباقي في 
مستودعات الخلفات. 

ووفقًا لصادر جماعة السلام الأخضر تأتي أمانيا في مقدمة 
الدول التي تصدر امخلفات السامة, وتشير مجلة -501 لاعلا 
27157 إلى أن حادثة ألبانيا ليست الوحيدة, ففي عام 1993م 
اضطرت السلطات الألمانية إلى استرجاع 450 طنًا من المبيدات 
الحشرية القديمة من رومانياء وخلال السنوات الخمس الماضية 
وصلت المخلفات السامة الألمانية إلى دول عديدة منها بولندا 
وأستونيا والبحر الأسود. وقد اعترفت الحكومة الألمانية بأنها ألحقت 
ضررًا كبيرا بسمعتها في الخارج. ويقول أندرياس بيرنسدورف إن 
لمانيا لديها أفضل النظم في إدارة امخلفات؛ ولكنها الأسوأ في 
تصديرها. 

إن كيفية التخلص من اتخلفات السامة تعد مثار خللاف 
واسع» وستبرز هذه القضية بشكل أكثر حدة خلال العام القادم 
7م في الاجتماع الدولي الذي سيُعقد في داكار بالسنغال 
للنظر في اتفاقية حظر تصدير امخلفات» فعلى الرغم من أن الحظر 
مفروض على تصدير امخلفات السامة؛ إلا أن دولاً عديدة تمارس 
حيلاً غير شريفة للتحايل على الاتفاقية. 
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الكلاب 
تشي” و ءة عالية 


توظيف حاسة الشم العالية القدرة عند الكلاب 
لمساعدة رجال الشرطة؛ فكرة قديمة مطبقة على 
نطاق واسع. فكثيرا ما ُستخدم الكلاب المدربة في 
الكشف عن المحدرات المهربة عبر الموانع 
والمطارات» كما نُستخدم أيضًا في بعض البلدان 
لكشف الشتبه فيهم في جرائم اركبت» وكذلك 
في عمليات إنقاذ ضحايا الزلازل والتفجيرات من 
تحت الأنقاضل. 

أما الجديد في توظيف حاسة الشم عند 
الكلاب فهو الاستعانة بهذا الحيوان في مجالات 
الأمقا الصناعي. الكلب إيجور ‏ الذي ييدوفي 
الصورة ‏ يعمل بجد واجتهاد في أحد المصانع» فهو 


هل يصبح 
البإتقال خباراك 


لا تزال تقنية التهجين تفتح آفاقا رحبة أمام الباحثين في علوم 
الزراعة لاستنباط نوعيات أكثر جودة من المحاصيل والفراكه: تقاوم 
الظروف المناخمية أو تعواءم معهاء وتعطي إنعاجًا أوفرء وتحدوي على 
عناصر غذائية أكثر. من هذه الاستنياطات الزراعية أنه سيمكن في 
القريب إنتاج ثمرة تحمل خصائص البرتقال وخصائص الخيار في الوقت 
نفسه. فهناك اختبار يجري للحصول على «خيار برتقالي» تطورة 
خدمات البحوث الزراعيئة لتمعية العذاءالأمريكية؛ وذلك يسهجين 
مخلل الخيار الأمريكي مع خيار زيشوانجبانان البرتقالي. 


واحد من أحد عشر كلبًا تمت الاستعانة بهم في 
نك [كشكرن الكيساورا اليك رلا درك 
شركة سنفرز في مول ببلجيكا على عمليات 
كشف تسرب الغازات. وقد قامت شركة 
إكسكون بمنح بعض هذه الكلاب جوائز لدورها 
في تخفيض تكاليف تسرب الغاز في مصنع 
الكيماويات إلى النصف. 


1ل 


اوتا وهم سما 


العالم قريتي 


كان العمال؛ من البشرء هم الذين يقومون 
بهذه المهمة» قبل توظيف الكلاب» وكان كل 
عامل توكل إليه المهمة يقوم بتتبع خطوط أنابيب 
الغاز حاملاً مجسًا يخبره بموقع التسرب» ولكن 
يقول إدرجار جوريس من شركة إكسكون: إن 
أداء الكلاب يفوق سرعة البشر والمجسات بثمانية 


أفتعناك» كنا أن الكلات ختفديت الات 


5 ده سس عد التسرب بنسبة 90/؟ الأمر الذي كر 


| الشركة مئة طن من الغازات كانت 
تذهب هدر 

ويقوم رودي فان بيلن مؤسس 
شركة سنفرز بتدريب الكلاب من 
طريق مكافأتها. عندما تكتشف الموقع 
الصحيح لتسرب المواد الكيماوية» 
ويقول بيلن: إن مهمة الكلاب في 
تتبع ومراقبة تسرب غازات البروبيلين 
والإشيلين والأيوبيوتان» لا تعدو أن 
تكونا وهنا مق الت اهيب إلينها.. 
وحاليًا يعمل الكلب إيجور ورفاقه في 
ستة مصانع كيماوية. 
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طسافائة القطزبات ساعد 
على شفاء الجروح 


يُنتظر أن تستقبل الأوساط الطبية - 
قريبًا ضمادًا يساعد على علاج 
الجروح: ويقلل الحاجة إلى استخدام 
المضادات الحيوية. والضماد الجديد 
قوامه الفطريات المتعفنة. ويأمل بول 
هاملين وزملاؤه من مجموعة تقنية 
المدسوجات البريطانية بمانشستر في صنع 


العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي 


ضمادات للعمليات الجراحية؛ أساسها 
الفطريات: تعمل على تسريع برء 
الجروح: إضافة إلى تشكيل حجاب واق 
ينع تلوث الجرح. وعلى الرغم من أن 
الاختبارات لم تجر يعد على الجروح 
الحقيقية, إلا أن التجارب التي أجريت 
على خلايا الجلد البشرية جاءت 
مشجعة. وقد تكون هذه الطريقة غير 
مقبولة نفسيًا إلا أنها_بلا شك - 
ستحقق ‏ مستقبلا ‏ إنتاج علاج فعال 
مشتق من الفطريات التي يأتي في 
مقدمتها فطر المشروم (عش الغراب). 


عندما يصبح الرماد مطلبا لحماة البيئة! 


ترمي جهود مكافحة التلوث إلى إيجاد 
بيغة صالحة لحياة الإنسان وغيره من 
الشيوانات:واليانات. ولكخن ألا يدو 
مستغربًا أن تلك الجهود تضرء أحيانًاء بأحد 
مكونات البيعة» وتهدد وجودها. لقد 
ارتقهعت أضؤات النادبين على النيقة؛ 
ومارسوا ضغوطًا مختلفة» لوقف محطات 
توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالفحم» 
نظرًا لما تسببه تلك المحطات من تلوث. غير 
أن ما تَكَشسّف من نتائج ترتبت على تلك 
الحملات كان باعبًا على الاستغراب. فقد 
اتضح أن التناقص في عدد محطات 
الكهرباء التي تعمل بالفحم يهدد نوعًا من 
النباتات النادرة» فزوال هذه المحطات معناه توقف رماد الوقود 
الناتح من الاحتراق» فهذا الرماد الذي ا من المخلفات الصناعية 


هذا النوع من النباتات هي الأراضي 


الكهرباء التي تغمل بالفحم في دي 


يشيران إلى أن النبائات السحلبية 
مهدهة بالزوال. وقد اتضح من 
العجارب التي أجراها شو على رماد 
وقود الفحم في الأراضي التقابعة 
للجمعييةة أن تلك امخلفات تُعَدَ في 
الأصل» مواد قلوية مجدبة؛ ولكن 
عندما تمحلل الأملاح القلوية يصبح 
الرماد غير سام؛ وخلال سنتين تظهر 
الطحالب على سطحهاء ثم تدمر 
الأعشابء وإذا ترك الرماد مدة تتراوح 
يبن ثمائي سنواث وعشرين سدة تدهو 
النباتات السحلبية بكثافة» ويكون 
مظهرها خلايًا. والمواقع الصالحة لدمو 
ا توليد 

يكفيلدء وكارمارثن بي» 


يمثل بيكة مهمة لنمو النباتات السحلبية النادرة في بريطانيا. 

يقول بيتر شو من معهد روهامبتون في لندن: إن استبدال 
محطات غازية ونووية بمحطات وقود الفحمء إضافة إلى الطرائق 
غير السليمة في استخلاص الرماد المتخلف من محطات الفحم؛ 


وويجانء وإلاند قرب هاليفاكس. 

ويرى شو أن في بريطانيا الآن مساحة تقدر بنحو أربعمئة 
هكتار غنية بالرماد؛ ينبغي الحفاظ عليهاء لثلا يُحكم بالموت على 
فصيلة نباتية نادرة. 
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وسادة هوائية 


لسائقي الدراجات النارية 


ممرضون أم قتلة ؟! 


في غياب الأخلاق والقيم 
تققسده كل مهنة الموجهات 
الصحيحة وتخرج من الإطار 
الإنساني الذي ينبغي أن يعمل 
الفرد داخله. وإذا كانت تلك 
المهنة من المهن التي تقطلب أن 
ياقصق ممازستوها بالإبات في 
أضعف حالاته؛ وأقسى لحظات 
حياتهء فإنها تكون أكثر إلحاحًا 
لعوفير المنظور الأخلاقي والقيمي. 
فمهنة مثل التمريض تفقد معناها 
في حال خلو قلب الممرض 2 من 
الرحمة والحنو» وهما صفتان لا 
وجود لهما إلا داخل توليفة من 
الأخلاق والقيم الفاضلة. وهكذا 
فإن كل سلوك شاذ في هذه المهنة 
- أو في غيرها هو بمثابة دعوة 
صريحة لمراجعة المرجعية القيمية» 
ورثاء الأخلاق. وإذا أصبح 


السلوك الشاذ ظاهرةء فهو الكارثة 


التصنيفات نضع ما أوردته مجلة 
مجفاودع ‏ تاعمد عيرم 


علطاععمعم ع0 املحزنامل 
من أن واحنذا من كل خمسة من 
طاقم العمريض في وحدات الرعاية 
المكئفة في الولايات المتحدة يقوم - 
يتعمد وإصرار - بتسريع موث 
المرضى الميؤوس من شفائهم؛ 
وغالبًا ما يكون ذلك من دون علم 
الطبيب المشرف. ففي معظم 
الحالات يقوم الممرض أو الممرضة 
يإعطاء المريض جرعة زائدة من 
الأدوية المسكّنة» وفي الات 
أخرى يقطعون العلاج عنه. 

وقد قام ديفيد آش 0101010 
511 من جامعة بنسلفانيا في 
فيلادلفيا بفحص استبانات وردت 


تم في مختبر النقل والمواصلات ببريطانيا تصنيع وسادة هوائية خاصة تزيد 
درجات الأمان لدى سائقي الدراجات النارية. وتُرَكّبٍ الوسادة في تجويف 
بأعلى خزان الوقود» والغرض من ابتكارها وتصنيعها هو منع ارتطام مقدمة 
رأس سائق الدراجة بعجلة القيادة» في حال اصطدام الدراجة بأي عائق» 
وعند الاصطدام تنكمش الوسادة المنفوخة بفعل تفريغها من الهواء مانعة 
بذلك الارتطام المفاجئّ نتيجة الارتداد. 


من ثمائمفة واثنين وخمسين ممرضًا 
يعملون بوحدات الرعاية المكثفة» 
وقلدتبين له أن الممرضين 
والممرضات - بعد اتخاذ قرار بإنهاء 
حياة المريض - أعطّوا بعضهم 
جرعات زائدة من الدواء أو 


أوقفوا الأجهزة التصلة بأجزاء من 
جسمه. وفي بعض الأحيان فعلوا 
ذلك بناء على تعلايمات من 
الطبيب المعالج؛ ولكنهم غالبا 
كانوا يتصرفون بدافع ذاتي. 

(عن المجارديان البريطانية) 


2 خذذذ 2 0 +؟فبْ7؟26 تكتا! 
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غضاريف القرش 
بعد كبد الحوت للعلاج 


لفت انتباه العلماء واهتمامهم حقيقة أن سمك القرش هو الكائن 
البحري الوحيد الذي لا يصاب بمرض السرطان» هذه الحقيقة حفزت 
العلماء إلى استعمال بعض أجزاء هذا الحيوان في التجارب المستمرة لعلاج 
مرض السرطان. وتشير مجلة ميديكال جورنال الأمريكية إلى أن استعمال 
أجزاء من سمك القرش لهذا الغرض انتشر في دولة كوستاريكا بأمريكا 


الجنوبية» وذلك على إثر إعلان العلماء أنه ثبت لديهم ‏ على حد قولهم - 


أن أكل غضاريف سمك القرش يشفي من السرطان. وذكرت ميديكال 
جورنال أن باحثي جامعة هارفارد الأمريكية اكتشفوا أن غضاريف القرش 
قد شفت نسبة (80/ من حالات السرطان التي كان يتم علاجها والعناية 


مجؤلد 
كصرزيرة 
اي 
أرخبيل 
توعححا 


ون 
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انضمت إلى أرخبيل 
تونجا 70١/64‏ جزيرة 
جديدة ليصبح مجموع 
الجزر الواقعة شمال 
شرقي نيوزلنده 151 
جزيرة. وقد برزت هذه 
الجزيرة الجديدة من 
أرض مغمورة تحت مياه 
ضحلة؛ نتيجة الشوران 
البركاني الذي بدأ في 
السادس من يونيو/ 
حزيران الماضيء وعندما 
خمد البركان كان 
ارتفاع الجزيرة 140 
قدماء وعرضها 900 


قدم. ولا يعرف الباحثون 
فنا إذا كانت هذه 
الجزيرة الصخرية الوليدة 
ستكون مؤقتة ثم تغمرها 
الياه, أم ستبقى ضمن 


العالم قربتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي العالم قريتي 


سلسلة تونجا التي تتزايد. 
يقول براد سكوت عالم 
البراكين في معهد العلوم 
الجيولوجية والذرية في 
نيوزياندة, وهو أول 


227 _22#6#27#1/1أ؟©؟©ئج 0 


بها. ونديجة لهذا الخبرء الذي ذاع بسرعة» وفتح نافذة أمل واسعة أمام 
المصابين بهذا المرض الخبيث؛ انتشرت عبوات غضاريف القرش المطحونة 
لبيعها لمرضى السرطان المتلهفين للعلاج الناجع. 


باحث رأى الجزيرة 
الوليدة: إن التاريخ قد 
سجل نشوء ست جزر 
في ذلك الأرحبيل» 
نتيجة الحمم البركانية. 


خلال الربيع الماضي من عام 1996م؛ شاهد العالم 

عبر شاشات التلفاز حادث انفجار الصاروخ الأوربي 
آريان الخامس 881810/5-5 بعد دقائق قليلة من إطلاقه 
من قاعدته في جزيرة كورو التابعة لأرخبيل جزر غويانا 
الفرنسية. وكان لهذا الحادث وقعه المؤسف على 
المهندسين المشرفين على برنامج الصاروخ» الذين أرجعوا 


سبب الانفجار إلى تسرب غاز الهيدروجين من خزأنه. 


صورة تخيلية للصاروخ آريان 5 وهو يحمل مختبر يي للبحره 


الية الذي تكفلت أورربا بإطلاقه 


في إطار المساهمة الدولية في بناء اخطة الفضائية الدولية 


وعلى الر لرَفع من الاثثار 


السلبية التي خلفها 
هذا الحادث على الموقع الأوربي 
المتقدم في مجال ارتياد الفضاء؛ إلا 
الاو ن المرجح أن لا يقلل كيرا م, 
احتمال 0 
عريضة في تقنية إطلاق أقمار 


الاتصالات في المستقبل؛ لأن الجيل 
الخنامس من تماذج الصاروخ آزيان 
ينفرد أله مشطف قرا عه كاز 
صناعية دفعة واحدة إلى مدارها 
حو[ ل الأرر ن. وقد يكون هذا التعثر 
الطارىء هو الحلقة المحبطة الوحيدة 
في مسلسل النجاح الأوربي 
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المتواصل م في البحوث المتعلقة ببرامج 
الصراري: ذات الأغراض التجارية 
والعلمية. 


يتراءى لمعظم الناس أن الصور 
التلفازية التي يستقبلونها يوميا تاتي من 
المفتاح الكهربائي المشبت بالجائط. 
ويعكس هذا الاعتقاد الخاطئ عوزهم 
إلى الاهعمام أكثر بمعرفة ما يدور في 
الفضاء فوق رؤوسهم, وافتقارهم إلى 
الإمام بالأسباب الكثيرة التي جعلت 
التقنياث الفضائية تشري حياتنا اليومية. 
فلولا الأقمار الاصطناعية لما أمكن 
توصيل هذا الز خم الهائل من المعلومات 
التي تنقلها القنوات التلفازية يوميا إلى 
ملايين المشاهدين عبر العالم والتي لم 
يعد في الإمكان عدها أو حصرها. 

والأقمار الاصطناعية؛ تنقل يوميًا من 
المعلومات المتنوعة والشاملة فا يفي 
بحاجة الإنسان الضرورية في هذا 


العصر. فهي تغطي الأحداث الرياضية 
والأخباز السياسية والبرامج الثقافية, 
كما تعدى أهميعها هذه الحدود 
المعروفة إلى أمور لا تقل عنها حسساسية 
بالنسبة للإنسان المعاصر. فلولا الرصد 
0 للأرض من الفضاء الذي 
أصبح شائعًا بفضل الأقمار الاصطناعية» 
1 سكن الوقوف على درجة خطورة 
التلوث البيعي في أماكن مختلفة من 
سطح كوكبناء ولكان من المستحيل 
تحفيق الدقة الكبيرة ة في مجال التو 
بالأحوال الجوية التي أصبحت ضرورة 
ماسة للكثير من ن القطاعات التجارية في 
العالم. 
وبالطبع؛ ؛ فإن الأقمار الاصطناعية 
التي يمكنها أن تقدم مثل هذا الزخم من 
المعلومات والخدمات يجب أن .تكون 
موضوعة في مدارها حل ارش 
وتحتاج عسملية إيصالها إلى مداراتها إلى 


غرف الاحتراق في احرك الدافع للصاروخ آريان 5 تكفي لرفع 6,8 طن إلى المدار الأرضي الثابت 
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عربات إطلاق موثوقة مثل صاروخ آريان 
الأوربي والمكوك الفضائي الأمريكي. 

وخلال السنوات القليلة الماضية 0 
نظام الصاروخ آريان حتى أصبح ح يمثل 
برنامجا يد بثقة عالمية في 5 
حمل الأقمنار الاصطناعية ونقلها إلى 
مداراتها حوا ل الأرض. والآن» يسعأثر 
هذا النظام بحمل اثنين من كل ثلاثة 
أقمار اصطناعية تجارية عالمية إلى 
مداراتها. وماإن حلت بداية عام 
6م حي كان نموذجه الجديد 
الأكثر تطورا قد أوشك على دخحول 
السوق الدولية لإطلاق الأقمار 
الاصطناعية. ومثل هذا النموذج الجيل 
الخامس للصاروخ؛ لذا فقد أطلق عليه 
آريان الخامس 88180/6-5. وقد 
صْمُمٌ هذا الصاروخ خ بحيث ينقل قمرين 
أو ثلاثة أقمار اصطناعية من النوع الأثقل 
والأكثر .تطوراً دفعة واحدة إلى مداراتها 
حول الأرض وبأسعار تنافسية تسترعي 
الاهتمام. 

وعندما أطلق الصاروخ الأول من 
هذا النظام» الذي سمي آريان 3 في 
4 كانون الأول/ ديسمير من عام 
09م لم يكن أحدٌ يتوقع أن تبلغ 
هذه العائلة النجاح السجاري العريض 
الذي حققته في السوقا العالمية فيما 

بعد. ولاسيما أن الأمريكيين كانوا قد 

بدؤوا في تلك الحقبة بتسجيل نجاحات 
مُطردة في تحقنيق فكرة إطلاق مكوك 
قضائي ذي جناحين يتكفز لى بوضع 
الأقمار الاصطناعية في مداراتها حول 
الأرضء ثم يعود ليحمل غيرهاء ! إذ يعد 
بذلك بمثابة صاروخ متكرر الاستعمال. 
ولهذاء فقد كان من العسير توقع تحقيق 
النجاح التجاري في هذه السوق استنادا 
إلى الفكرة التي تمسك بها الأورييون 
عندما عمدواإلى تطوير (الموضة 
القديمة) المدمثلة في صاروخ يطلق مرة 
واحدة فقط ليضع الأقمار التي يحملها 
في مداراتها حول الأرض قبل أن 
يتحول إلى شظايا لا قيمة لها تدور 
حول الأرض أو تسقط فوقهاء أو تنطلق 
إلى مجاهل الفضاء الكوني الرحيب. 
ومن ناحية أخمرىء لم يكن من المفاجئ 


أن يصبح الأوربيسون» الذين واه 
برنامجهم الصاروخي السابق الذي 
يدعى أوروبا 008+الاع كارثة كبرى 
تمثلت في سلسلة من عمليات الإطلاق 
الخاسرة أكثر ميلاً إلى الإبداع 
والإتقان عندما عمدوا إلى الصسية 
برنامجهم الصاروخي الجديد اريان 
وتطويره. 

ولقد عمد الخبراء المسؤولون عن 
برنامج الصاروخ آريان مؤخرًا إلى تبديل 
قواعد اللعبة برمتهاء حين نجحوا في 
استغلال التراجع في القدرة التنافسية 
لأمريكا في سوق إطلاق الأقمار 
الاصطناعية عقب حدوث كارثة تحطم 
المكوك الفضائي الأمريكي شالنجر فق 
الشمانينيات: إذ سرعان ما تبين عقب 
هذا الحادث أن المكوك الفضائي كان 
أكثر تعقيدًا وتكلفة بكثير من الصواريخ 
غير المأهولة بالرواد. وهكذا أخفق 
الأمريكيون في تحقيق القدرة التنافسية 
التي كانرا ينشدونها من وراء 3 
مكوكاتهم الفضائية وبنائها. فبدلاً من 
تحقيق التناقص التدريجي 0 
سعر تحميل الكيلوغرام الواحد ‏ وهو 
مقياس يجري العمل بموجبه في سوق 
5 الأقمار الاصطناعية ؛ فإن هذا 

لسعر أخذ يرتفع وفق وتيرة سريعة حتى 

ا .التي جعلت وكالة الطيران 
وَالْفضاء الأمري يكية (ناسا) تتحاشى نشر 
قوائم التكاليف الحقيقية لحمل الأقمار 
الاصطناعية إلى مداراتها حول الأرض» 
والتي بلغت 250 مليون دولار للقمر 
الواححنك. وتصلدت ناساء عوضاعن 
ذلك؛ أن تُطلع الزبائن على هذه 
الأسعاز دون إعلائها رسعيًا. 

وكرد فعل على هذا التطور غير 
حبذ أعلنت حكومة الولايات المتحدة 
عن تغييرات جوهرية في سياسة 
الإطلاق» إذ عمد الخبراء إلى تنويع 
استخدامات المكوك الفضائي ليجمع 
بين الأغراض البحفية العلمية وإطلاق 
الأقمار الاصطناعية في الوقت نفسه. 
لهذا فإننا نرى اليوم كيف أن رواد 
المكوك يقومون في كل رحلة بوضع 
قمر اصطناعي في مداره حول الأرض 


لأولمتى 
رصلات 
الصاروخ آريان 


5: حيث كان من 
المقرر أن ضع ثلان 
أقمار للاتصالات في 

مداراتها حول الأرض 
دفعة واحدة. ولقد انفجر 
الصاروخ بعد دقائق قليلة من 
إطلاقه من قاعدته في جزيرة 
غويانا الفرنسية خلال الربيع 
الملاضي 1996م 
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الأخرى في أثناء انطلاق الصاروخ باتجاه 
يككداره الأرضي متك كم 
غأطنه /ا060563610031. ومنك 
وا اسط الحقبة التي كان المهندسون 
الأورييون يطلقون خسلالها النسخ الأولى 
للصاروخ آريان 3 0 
بذل جهود حثيفة لتطوير هذا الصاروخ 
ريا مبرحلة بعد أخرى. وهكذا 
بدؤوا بزيادة قطر الصاروخ وقوة دفعه 
حتى يتمكن من الانطلاق بحمل أكبر. 
وبلغت قدرة التحميل للصاروخ آريان 4 
نحو 4,7 طن مقابل قدرة تحميل لا تزيد 
على 18 طن للصاروخ آريان 1. 
ويمكن للقمر الاصطناعي الذي ييلغ 

مداره الإهليلجي الغابت أن يتعقل إلى 
مداره الأرضي الدائري الغابت 0 
محرك ذاتي مخصص لهذا الغر 

وحاما يصبح القمر في مداره 0 
فإنه يدور حول الأرض دورة كاملة كل 
24 ساعة وهوزمن مساو هاا لذلك 
الذي تستغرقه الأرض حي تدور حول 
محورها دورة كاملة. ويعني هذا التزامن 
في الدوران أن القمر سيبقى دائمًا ثابت 
الموضع بالنسبة انقطة محددة من سطح 
الأرض في أثناء دورا انها حول محورها. 
ولهذا فإن في إمكانه أن يعمل على 
استقبال الإشارات اللاسلكية الحاملة 
للصوت والصورة والمعلومات وإعادة 
بنها إلى القارات المختلفة وكأنه هوائي 
ثابت. وقد خصصت الغالبية العظمى 
من سلسلة صواريخ آريان التي تم إطلاقها 
إلى الفضاء ويلغ عددها 82 حتى 
الإطلاق المخفر مكارو آريان 5 في 
ربيع عام 1996م لحمل امار 
الاتصالات العائدة للعديد من دول 
العالم. والبقية منها حملت إلى المدارات 
أقماراً متخصصة بالاستشعار من بعد 
وأخرى للبحوث العلمية والفلكية. 
وتشير حصيلة إحصائية نشرتها وكالة 
الفضاء الآوربية إيسا .55/4 مؤخرا - إلى 
أن مجموع الأقمار الاصطناعية التي 
حماتها سلسلة صواريخ آريان إلى 
مداراتها الأرضية الثابتة بلغ 2100 قمر 
بالإضافة إلى نحو 40 عملية إطلاق 
مدرجة في برنامجها للسنوات القليلة 
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القادمة. وأشارت الإحصائية نفسها إلى 
أنه مع نهاية عقد التسعينيات الميلادي 
سيبلغ مجموع عدد الصواريخ المبنية من 
سلسلة آريان 100 صاروخ. 

والمشكلة المهمة التي حك تحكم 
برنامج تطوير الصواريع تنبئق من الاتجاه 
التفني السائد في مؤسسات بناء الاقمار 
الاصطناعية نحو زيادة تعقيد وظائفها بما 


يقتضي بالمقابل زيادة حجومها وأوزانهاء 
ومن ثم زيادة حجرم الصواريخ المككلفة 
بحملها ورفع قوة دفعها. ولقد شهد عام 
0م ظهور الجيل الأول من الاقمار 
التي يتعدى وزن الواحد منها 6 ,3 طن. 
وما إن حل عام 1994م حتى أصبح 
هذا النوع من الأقمار يستأثر بنسبة 
5 من السوق ولم يكن لهذه 


النماذج من الأقمار أن تمثل أية مشكلة 
بالنسبة للصاروخ آريان 4 الذي لم يزل 
حتى الآن الأكثر تطورا وضخامة وقوة 
[بعد فشل أول عملية إطلاق للصاروخ 
آريان 5]. 
ولقد بدا للمهندسين الأوربيين أن 
هذا النزايد ارد في حجوم الأقمار 
وأوز زانها يمكن أن يهدد بقجريد 
الصاروخ آريان من المزية الأساسية التي 
ينفرد بها من حيث قدرته على حمل 
اثنين من الأقمار الضناعية الخصصة 
للاتصالات إلى الفضاء دفعة واحدة. 
فعلى النقيض من الاتجاه غير التنافسي 
الذي اختاره صناع الصواريخ 
الأمريكيون؛ تمكن مهندسو الصاروخ 
آريان من توزيع تكلفة عملية الإطلاق 
الواحدة البالغة 110 ملايين دولار بين 
زبونين» بحيث يدفع كل منهما نصف 
هذا المبلغ؛ ما يحقق فائدة هائلة للؤبائن 
المهدمين بإطلاق الأقمار إلى مداراتها 
حول الأرض وذلك لإمكان إطلاق 
قمرين معا في صاروخ واحد. وحتى لا 
يفقد الصاروخ آريان هذه المزية التنافسية 
عمدت الدول الأوربية المشاركة في 
البرنامج إلى الشروع في بناء جيل 
جديد من هذا الصاروخ هواريان 0 
وذلك في إطار اتفاقية رسمية وفعت 
عام 1987م. ويمكن لهذا الصاروخ 
الجديد أن يحمل قمرا منفردا ضخما 
يصل وزنه إلى 6,8 طن؛ أو قمرين 
منفصلين يصل وزنهما معا إلى 
طن إلى المدار الارضي الثابت في عملية 
إطلاق واحدة. والفرق بين الوزنين ناتح 
من ضرورة تخصيص حيز في مسخزن 
التحميل للصاروخ يفصل بين القمرين 
بعد تشبيتهما واحدًا فوق الآخر. ولم 
يتوقن الأمر عند هذا الحد إذ يقوم 
المهندسون بتنفيذ برنامج يرمي إلى رفع 
قدرة التحميل المزدوجة للصاروخ آريان 
65 بحيث يتمكن من رفع قمرين معًا 
ييلغ وزن كل منهما 3,6 طن؛ أو حتى 
ثلاثة من الأقمار التوسطة 5. وهناك كثير 
من الأسباب ,التي تجعل الصاروخ آريان 
5 عل إن نجارًا مختافًا عن الصواريخ 
الأورية التي سبقته. ومن ذلك أن نظام 


سوف يتكفل الصاروخ آريان 5 برفع مؤلفات اغطة الفضائية الدولية 55 إلى مدار حول الأرض ييلغ ارتفاعه 300 كيلومر 


الدفع فيه يحاكي ذلك المزررع في 
المكوك الفضاء ئي الأمريكي 1 
د لب را اريان 5 
إلى الجناحين والرواد. وتتضمن كل من 
العربتين - آريان 5 والكوك الفنضائي - 
خزانًا مركزيًا ضخمًا للهيدررجين 
السائل رالا كيين السائل اللذين 
يمشلان الوقود الفعال لإنتاج الطاقة 
اللازمة لتتشغيل محرك البركان 
00 0 الدافع للصاروخ. 
ويعكل هذا ا د 
الحسركات الصاروخبة العي تمكن 
الأروييون من بنائها حتى الآن. وعلى 
جانبي المحرك يقبع خزانان إضافيان 
للوقود الصلب يتكفلان بتحرير طاقة 
دفع اشدائية إضافية للصاروخ برمته 
خلال أول دقيقتين تعقبان لحظة 
الانطلاق. ولا يكاد ينفد الوقود منهما 
حتى يكون الصاروخ قد يلغ ارتفًا 
يصل إلى 58 كيلومغرا عبن سطح 
الأرض. وعتدئذ ينفصل هذا الخزان عن 
الجسم المركزي للصاروخ لينفرد محرك 
البركان بتحرير طاقة دفع تبقى مستمرة 
لمدة 10 دقائق بدءًا من لحظة الإطلاق. 


بعد ذلك يتولى محرك خاص بالمرحلة 
الثانية للصاروخ مهمة تحرير طاقة الدقع 
خلال المدة الشبقنية أبلوغ الارتفاع 
النهائي والبالغة 1100 ثانية. ويتميز 
نظام أريان بدقعه في تفريغ حمولته 
(القمر الاصطناعي) في المكان الصحيح 
املد مسقنا بدقة كبيرة» والذي يلغ 
ارتفاعه نحو 36500 كيلو مشر عن 
سطح الأرض. وتعد هذه الدقة على 
0 الأهمية. فكلما كان 

الوضع الابجدائي للقمر قريبًا من نقطة 
الإحداثيات المحسوبة نقصت الطاقة الني 
يصرفها محركه الذاتي لتصحيح المسار. 
وبمعنى آخرء كلما ازداد الوفر في الطاقة 
الخزونة في محرك القمر ازداد أمد أدائه 
للخدمات والوظائف التي أطلق من 
أجلها. 

ولنظام الصاروخ آريان قوائد وميزات 
أخرق تسترعي الاهتما ام انبشقت من 
الاختيار الموفق لمحطة الاق في جزيرة 
كورو نا0]نا0»! إحدى جزر مستعمرة 
غويانا الفرنسية 309أنا6 تاعمعم] 
الواقعة في أعالي حيط الهادي. فعلى 
النتقيض من المشكلات التي يعانيها 


المهندسون الأمريكيون بعد أن اخحتاروا 
محطة كاب كانيفرال 6م03 
37611 في ولاية فلوريدا لإطلاق 
صواريخهم ومكوكاتهم؛ فإن الأوربيين 
أصبحرا بمنأى عن الخوف من سكول 
أجزاء المرحلة الأولى للصاروخ فوق 
المناطق الآهلة بالسكان. يضاف إلى 
ذلك أن جرر غويانا تحقق فوائد 
اقتصادية واستراتيجية مهمة قَِ مجال 
إطلاق أقمار الاتصالات التي توضع 
عادة في مدارها فوق خط استواء 
الأرض وذلك لقريها الشديد منه إذ 
تقع على خط العرض 5,23 درجة 
شمال خط الاستواء؛ مما يزيد من الوفر 
في الطاقة ويعزز القدرة على التنافس في 
السوق الدولية. 

ولجأ المهندسون الأوريسون - مؤخرًا - 
إلى بناء محظة إطلاق خاصة بالصاروخ 


آريان 5 في جزيرة كورو تعد الثالثة من 


نوعها التي بنوها لغرض إطلاق صواريخ 
آريان» وتعرف برمزها اخعصر 
8-3اع. وتعتضمن منشآت محطة 
كورو العديد من الأبنية المنباعدة تمامًا 
من بعضها خصصت إحداها لصناعة 


الوقود الصلب؛ وأخرى لربط المرحلة 
العليا من الصاروخ بجسمه المركزي» 
وثالشة لتتحميل القمر الصناعي في 
مستودع الضاروخ. يضاف إلى ذلك أن 
البعد البالغ | للمحطة من المنشات الملانية 
يقلل كيرا من الأخطار التي يمكن 
تنجم عن انفجار الصاروخ في ل 
إخفاق عملية ية الاطلاق» كما يجعل 
ترتييات التحضير لعملية إطلاق جديدة 
أكثر سهولة وسرعة. 

وقبل عملية الإطلاق المحفقة 
للصاروخ آريان 45 الذي بلغ طوله 51 
مترا ووزنه 737طنَا في ربيع عام 
6م تم نقله لمسافة 2800 متر 
تفصل بين مستودع البناء ومحطة 
الإطلاق على سكة حديدية, 
واستغرقت عملية النقل 22 يومًا. 

وإذا ما تذكرنا الحكمة التي تفيد بأن 
التقنية ليست حَلَما تطبيفيًاً فحسبء بل 
هي أيضًا اقتصاد وتنافس وتجارة: فما 
الفوائد الحقيقسية التي جننها أوروبا حتى 
الآن» والتي يمكن أن تجنيها في المستقبل 
من وراء جهودها الحثيفة لتطوير نظام 


]ناث ١١‏ 50 3 
أريان االصاروخي؟ وماهوالموقع 
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التناف افسي الحقيقي الذي ضحت تتمتع 
به 2 في السوق العالمية لإطلاق 
الأقمار الأصطناعية التجارية؟ وما أبعاد 
الفشل المسجل - قبل أيام قليلة من إعداد 
هذا اللقال في إظلاق الصاروخ آريان 
5 وما تأثيره في مستقبل المصواريخ 
التجارية في أوروبا؟ 

ليس ثمة شك في أن برنامج 
الصاروخ آريان قد حقق لأوروبا من 
الفوائد الاقتصادية والتقنية والتجارية م 
ل يمكن اح عذه أو حصره في أسطر قليلة. 
ولقد قُدّرت العوائد 0 لهذا 
البرنامج على الدول الأوريية الشاركة 
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فيه بنحو أربعة أضعاف التكاليف 
المخصصة لتجسيده إضافةً إلى تحقيق 
0 منصب عمل جديد 
للمهندسين وباقي الكوادر الماهرة في 
أوروبا. : 1 
وإذا كان من الحق أن يقال بأن 
للتفوق التقني دوره الحاسم في مجال 
التنافس التجاري على ترويج السلع 
والخدمات كافة: إلا أنه ليس العامل 
الوحيد في قصة النجاح العجاري. 
ففيما يتعلق بالأقمار الاصطناعية» 
يكون من الضروري الإشارة إلى أنها - 
كغيرها من أسواق التقنيات العالية ‏ 


خزانات الوقود في الصاروخ آريان 


تتطور وتبدل وفق سرعة ووتيرة قد 
تفوق سرعة ووتيرة تطور وسائل 
إطلاقها أو استغلالها. ولا يكاد يمر يوم 
واحد إلا ويكون مهندسوها 
ومصممرها قد أضافوا العديد من 
الأجهزة المعقدة إلى أنظمتها حتى 
يسايروا تنامي حاجة امجتمعات الحديثة 
إلى التقنيات الأعلى والأكثر تقدمًا. 
3 تزايد الأجهزة والأنظسة التي 

يضمها القمر لا بد أن يزداد حجمه 
ووزنه؛ بم يتطلب الإسراج أكثر فأكثر 
في تطوير الصاروخ الذي سيحمله إلى 


مداره من حيث زيادة حجمه وقوة دفع 


محركاته حتى يتمكن من حمل أوزان 
أكبر. ولكن هذه المهمة الثانية أكثر 
تعقيدًا بكثير من الأولى. فلقد أبعت 
الأحداث والوقائع الملموسة أن تطوير 
أجهزة القمر الاصطناعي كدر سهرلة 
وسرعة من تطوير وسائل حمله إلى 
مداره حول الارض. وجاءت كارثة 
انفجار الصاروخ آريان 5 - مؤخرًا ‏ لا 
اتيك ضيحة هزه المقولة فبحسك» يِل 
لبرهن أيضًا أن على بناة الصواريخ 
ومصمميها أن يعيدوا النظر في 
حساباتهم وتصاميمهم تمامًا إذا أرادوا 
تحقيق نوع من التوازن بين الطلب 
المتنامي على الإطلاق والقدرة الحقيقية 
للأنظمة الصاروخية على التنفيذ. 
واللشكلة الأساسية - وليسك الوحيدة 
التي ما فتغت تتحدى قدرات مهندسي 
ومصممي الصواريخ تتعلق:بافتقار 
أنظمة تخزين الهيدروجين السائل إلى 
عناضر الأمان. ومعظم حوادث 
الانفجار التي تعرضت لها صواريخ دلتا 
وأطلس الأمريكية إضافة للمكوك 
الفضائي شالنجر والصاروخ آريان 5 
إنها تتجت من تسرب غاز الهيدروجين 
من خزاناتها. وإذا كان لانفجار آريان 
5 أن يكون سببًا في ترويج إقبال 
الزبائن مرة أخرى على إبرام عقود 
الإطلاق مع الأمريكيين بوساطة المكوك 
الفضائي على المدى القصيرء فإن من 
المتوقع أن يتتجاوز المهندسون الأورييون 
هذه العثرة ليظهروا في السوق من موقع 
أقوى وبقدرة أعلى 0 التدافس. 
وهكذا.. وعلى الرغم من الفوائد 
الاقتصادية والتقنبة الجمة التي جناها 
الأورييون من وراء تصميم نظامهم 
الصاروخي التجاري وتطويره؛ يأتي 
الوقت الذي يدفعون فيه الشمن الباهظ 
الإخفاقهم الوحيد. فتقنية بناء الصراريخ 
وإطلاقها هي عالم مزدحم بالامال 
العريضة والطموحات الكثيرة.. 
وبالكوارث المؤمة أيضًا. 
©6 


يوسف فجر رسلان 


يعمل النصارى منذ نشوء المسيحية 
لم وحتى تاريخنا المعاصر بروح أناجيلهم 
في التعامل الإنسانيء بل كان القيمون على 
الكنائس(استخدمت الجمع لتعدد المذاهب) 
وفي جميع المراخل التاريخية؛ حلفاءً الأباطرة 
والقياصرة والملوك» ثم دهاقين السياسة الحديثة 
والمعاصرة في قهرهم واستعبادهم لشعوبهم» 
وفي السعي والتحريض على الغزو والاستعمار. 
وإذا وازنت .بين الأحوال التي كانت تؤول 
إليها امجتمعات التي يستعمرونهاء وأحوال 
المجتمعات التي كان يصل إليها الفتح الإسلامي 
من جهة؛ وأوضاع الشرائح غير النصرانية في 
الحالة الاولى. والشرائح غير المسلمة في الحالة 
الثانتية من جهة احرى. وجدت صورتين 
متناقضتين تماماء لا تاعقيان في أي وجه من 
الوجوه (التناقض - في المنطق - أوسغ أشكال 
التباعد بين متقابلين). 
وفي برهنة هذا البرأي أرصدتيبك 
الصورتين شي الديار الإسبانية معتمدا على 
نصوص لكُتاب غربيين؛ فأعيد إلى الذاكرة 
الصورة الإسلامية المشرقة» والصورة التصرانية 
المظلمة للععامل مع الأقوام والشرائح التي 
كانت تغيش هناك. 
لاريب:في أن النضوص التي سأقدمها 
معروفة لدى كبار المثقفين: لكن هذا لايكفي» 
ولايعفينا من تقديمها وإيضاحها لناشتتناء لتظل 
الصورتان المدقايلتان مائلتين في الأذهان» أو 
لتظل الصورة الإسلامية على الخصوص حية 


في نغوس أجيالنا. 


الجاراشوس .. 


صورتان 


المسلمون في إسبانيا ‏ 
صورة حضارية 

أعتمد بالدرجة الأولى على ويل ديورانت 
في موسوعته المعسّمة عالميا (قصة الحضارة): 

يتحدث في فقرة واحدة عن أحوال 
المسلمين واليهود في المقاطعات التي كانت 
خاضعة لحكم الكاثوليك الإسبان؛ فعن 
المسلمين يقول: 

«كان من الأمور السيئة في نظر المسيحيين 
الإسبان أن يحتل المسلمون غرناطة الخصيبة» 
وأكثرٌ من هذا مضائّقة لهم أولئك الذين لم 
يتنصرواء الذين أدت براعتهم في التجارة 
والحرف إلى حسد شعب تستعيده الارض 
استعبادا بدائيا..)(1) يريد بذلك تخلف 
الأسبان النصارى بالزراعة إلى حد البدائية» 
وبراعة المسلمين في النجارة والصناعة؛ وقد 
أغفل عامدا أن يذكر في هذه الفقرة تقدم 
المسلمين في الزراعة والري بأسلوب علمي. 
كما أغفل عامدا أن يذكرء في الفقرة ذاتهاء 
روعة الأيية والقصور القائمة على أجثل 
القصاميم الهددسية والفنون المسمارية التي 
ماتزال حتى اليوم شواهد على عبقرية أجدادنا 
وتقدمهم الحضاري. 1 

من أجل ذلك رأيت أن آذ لك نصا 
يكمل تلك الصورة الحضارية التي قدمها 
ديورانت ناقصة: يأخحذ ديوراتت هذا النص 
عن ابن بطوطة؛ ولكن في فقرة منفصلة وتحت 
عنوان آخمر: «وجولها من كل جانب بساتين 
وحدائق ومراع مزهرةٌ وكروم.. واسمها 


العربي غرناطة. .» ومعتاها الممتلئ بالحبوب - 
ولعله مأخوذ من شجرة الرمان التي تكثر فيما 
جاورها ‏ ولم يطلق الاسم على المدينة فقطء 
وإنما على إقليم يضم شريش وجيان والمرية 
ومالقا وغيرها من المدن.. و نهضت العاصمة 
على واد رائع؛ يكافئ العناية بالري والزراعة 
على أساس علمى بمحصولين في السنة: 
واتخذت الارستقراطية قصورا رحبة جميلة 
التصميمء ورطبت نوافيرٌ المياه في الميادين العامة 
سعيرٌ الشمسن2(0). 

فإذا اجتمعت براعة المسلمين في «العجارة 
واللحرف» إلى براع نهم في الري والزراعة 
والعمران, إلى حد ترطيب الأجواء العامة 
بنوافير المياه» كانوا بلاريب على سوية رفيعة من 
العقدم الحضاري؛ في مقابل سوية متدنية أو 
اكت كاننا عريا ا خوال المج جين 
الإسبان. 

لقد باعد ديورانت بين النصين» بحيث 
جعل كلا منهما في فقرة منفصلة» وكان عليه 
أن يقدمهما في فقرة واحدة» لأن الصورة 
الحضارية إذات الطابع المادي) لا تكتمل إلا 
بالحديث عن السجارة والصداعة (الحرف) 
والزراعة :والعمران معاء ولاشك بأنه عبد 
ذلك. 

الصورة الإنسانية ‏ 
الإسلام والحرية الدينية 

أماعن اليهود فيقول: (إن الملسيحبين 
اضطهدوا اليهود على مدى الن سعةة فقلد 
أخضعوهم لقروض مغتصبة؛ ولمصادرة الأموال 
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والاغتيال والتعميد الإجباري» وحرضوهم 
حتى 3 معايدهم على التعصين بينما جعل 
القانون تهود المسيحي جريمة عقوبتها الإعدام» 
ل 
الأقوا ام والشعوب التي تعشق ديانات أخرى» 
علما أن ما أوقعه النصارى الإسبان بالمسلمين 
من الأهوال والكوارث لا يقل كثيرا عما أوقعؤه 
باليهود؛ وتزداد هذه الصورة قنامة ووجشية 
حيال اليهود والمسلمين إذا تابعتها لأكثر من 
ثلاثين صفحة في المرجع المذكور(4). 

ومن الدلائل القاطعة على تيز هذا الكاتب 
وتجاهله فضل المسلمين» وتمويهه الصورة 
المشرقة لتاريخهم هناك على مدى ثمانية قرون 
من التعامل الإنساني النبيل مع الشعوبء أنه 
في كل تلك الرقعة الواسعة من كعابه 
(34 صفحمة لم يقف إلا على 


المنهج المقارن؛ لا على طريقة الإغفال 
والتجاهل والفصل والتقليل؛ فلو عدت إلى 
النص الثالث (التوثيق 3) لوجدت - في مجال 
الدين .3 التعميد الإجباري» والتحريض على 
لتدصير؛ وعقوبة الإغدام للمسيحي الذي 
يتهودا. 

لقد كان على ديورانت أن يقدم الصورة 
الإسلامية المشرقة في مقابل هذه الصورة 
لكاثوليكية المظلمة: لأنه يدرس في الفقرة 
ذاتها من المرجع اللذكور أوضاع المسلمين 
واليهود معا الواقعين تحت الحكم النصرا 
لإسباني الجائر. إنه التحيز والتدليس والبعد عن 
الموضوعية . 


ولكن دعونا نكمل الصورة الإسلامية 


الأخطل يدخل على معاوية ويزيد وعبدالملك 
والصليب يتدلى على ضدره). 

وما كان منهج الموازنة ليغيب عن ذهن 
مفكر أمين موضوعي مثل رجاء جارودي» 
إليكم مايقوله» مع أنه كان يتناول شأنا آخر: 

ا :ظرد المللوك المع مون الكائوليك 
اليهودء بعد اتقضاء العهد الذهبي للتعايش 
الإسلامي اليهردي؛ فرضوا عليهم التنصر أو 
الاضطهاة.)(7). 

ففي هذا النص الموجز تجد الصورتين اللتين 
نتتبعهما بكل جلاءء الصورة الإسلامية 
المشرقة لتعامل المسلمين ‏ وهم في عز مجدهم 
وقوتهم ‏ مع اليهود والنصارى (حتى إنهم 
كانوا يسمحون لهم بدخول المساجد ليتهلوا 
من العلوم امخفتلفة» فنضلا عن ضمان 

حريتهم الدينية وممارستهم طقوسهم 


شذرات قليلةاجدا من تلك الصورةء وصل بعض الجقصود المستتصرسن يدافع وشعائرهم؛ وضمانة حقوقهم 


حتى لقراها تمر في ستياق السرد 


الماذية» ثما جعل جارودي يصف 


العادي»"تخاضةفيعا يتعلق يموقق الضصوف أوالطمع إلى مسراكسزر كقمنوفدة الحقبة الإسلامية بالعهد الذهبي 


المسلمين من الحرية الدينية فهو يعرف 
من ذون شك أن الشريعة 
تكفقل هذه الحرية اك وأن 
المسلمين في إسبانيا - كما في غيرها - 
كانوا يعملون بشريعتهم؛ وأنت لو 
دققت في هذه الرقعة أو المساحة لما وجدات 
فيها خول الحرية الدينية غير العبارة العابرة 
الثالية: «واحتج المسلمون ‏ بعد سقوط غرناطة 
وضعغْط المسيحيين عليهم للتنصر ‏ بأن أسلافهم 
عندما حكموا معظم إسبانيا قد سمحوا بالحرية 
الدينية للمسيحيين الذين كانوا تحت سلطانهم» 
لكن الملك والملكة (فردينائد وإيزابيلا) لم يتأثرا 
بهذا الاحتجاج)(5) أجل؛ كل ذلك التاريخ 
الناصع من التنسامح الديني الإسلامي مع 
النصارى واليهود ما كان ليساوي عند ويل 
ديورانت غير هذه العبارة العابرة» وهي عابرة 
لأنه قدمها بصيغة «احتج المسلمون) لا بصيغة 
احتجاجه هوء أو بصيغة موقف يتبناه إنصانًا 
ودفاعا عن العدل والحق؛.فضلا عن أنه أرجأها 
عامدًا إلى الصفحة ما قبل الأخيرة من الرقعة أو 
الفصل المذكورء ومن المعلوم أن من أوليات 
المنهج العلمي أن يتقدم الكائت الأمين 
معلوماته» في متقابلين يدرسهماء على طريقة 
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المشرقة في مجال الحرية الدينية وغيرهاء الأمر 
الذي أغفله أو أنقصه ديورانت» مثلما أكملنا 
من قبل الصورة الحضارية: «على إثر الفتح 
الإسلامي - في إسبانيا والبرتغال ‏ عاشت 
الجالية اليهسودية في ظل الإسلام في حرية وأمن 
ورخخاء في ظل النظم الإسلامية الخاصة بأهل 
الذمة... وهم بعد ذلك أحرار في متلكاتهم 
وعبادتهم ومواريشهم وثقافتهم ولغتهم» ووصل 
الأمر في لأسن 0 اند كان يسمح لغير 
المسلمين بحضرور الدروس في الجرامع؛ 
باستتناء دروس القرآن الكريم)(6)إنها الصورة 
الإسلامية المشرقة للتعامل مع الاقوام والاديان 
الأخرى؛ وهي خالدة لكل زمان ومكان: لانها 
تابعة من العقيدة الإسلامية السمحاة» 
ويكفيك؛ أو يكفيهم, برهانا على دوامها 
وخلودها ما تلقاه الديانات الأخرى من حسن 
المعاملة في المججمعات الإسلامية» حتى وإن 
كان تابعوها من غير العرب (كان الشاعر 


لتفعايش الذميين مع المسلمين) 


ة الإسلامية واجتماصية واقتصادية عاليسة , ومع ذلك فقف ,اصررة النصرانية الظلمة حتى إن 
ظلوا موضع نك من الكانوليك المتزمتين 


الإسبان كانوا يستعبدون اليهود» 
ويشستوق عدم على ابرعم 
ومنابر اليهود» ويكرهونهم على 
التنصبرء وإلاا تعرضوا للطرد والإذلال والحرق 
أحياء وأموانّاء وللإسبان تاريخ حافل بذلك مع 
اليهود والمسلمين» وإن كانتت صورته مع 

اليهود أكثر بشاعة. 

١‏ ركان لطي أن يرج كد كثيرون من 
اليهود الذين يرضون بالتنصر إما بدافع الخوف 
رإما بدافع اللطمعء وقد وضل يبعطتهم إلى 
مراكز كهنوتية واجتماعية واقتصادية عالية. 
ومع ذلك فقد ظلوا موضع شك وانعدام ثقة 
لدى المترمتين من الكاثوليك الإسبان» حتى إن 
هؤلاء حرّضوا الجماهير؛ وسيّروا المظاهرات 
الغاضبة ضد اليهود المتنصرين مطالبين ياحراق 
الزناذقة والهراقظة؛ وقد تنصر بعض المسلمين 
تحت ذلك الرعب؛ لكنهم حافظوا على د 
سرًا ولم ينتهزوا أو يتسلقوا أو يتزيوا مُسُوح 
النصارى كما فعل اليهود: «اثر الاف من 
اليهود الإسبان التنصر على الفزع من النهب 
والقتل؛ فلما أصبحوا مسيحيين.. استطاعوا أن 


اا و10 امس وص ككس | لما رأ نوس . . 


يرقوا سلم الحياة الاقتصادية والسياسية.. 
وأصبح بعضهم من كبار رجال الكهبوت» 
واخرون من م معكتاري الملوك:. وأحاطا 
بعضهم نفسه بمظاهر الشرف الأرستقراطي» 
وجعل بعضهم نجاحه عدوانيا واضحا. .)(8). 

إذن» بالإكراه ‏ لا بالحرية والإقاع 
والتسامح ‏ صار هؤلاء اليهود نصارىء وظلوا 
يمارسون بعض طقوسهم اليهودية سراء ما 
كان يجر عليهم تهمة الزندقة» ويجرهم إلى 
الاضطهاد والقتل والحرق. 

وما كان المسلمون بمنجاة من هذه 
الضنوف من التعذيب؛ وقد استشرت عداوة 
النصارى لهم بعد سقوط غرناطة وتسليم 
مفاتيحها في 2 يناير / كانون الثاني 1492م 
فتنكروا لروح التتسامح والجرية الدينية التي 
كانوا ينعمون بهاهم واليهود في 

اللا الإسلامية. 

وثمة ار قلما يشير إليه حتى 
الباحفون المسلمون هو الغالي: 

تعجز الدراسات التاريخية 


على القدس ‏ أحرقوا اليبهود أحياء في 
معابدهم. 
وبقي أن تعلم أن صلاح الدين - بعد 
تحريره القدس - سمح لليهود الفارين بالعردة 
إليها. إنهما الصورتات المتناقضتان» وإنه تحمل 
المسلمين وصبررّهم ‏ وحدهم ‏ على طباع 
اليهود. 
لقد كان حقد الإسبان على المسلمين 
امغدادًا لحقد الأوربيين على الإسلام منذ 
بروقهم فضلاً عن أن حقدهم على اليهود 
أقدم لأنهم - حسب معتقدهم - قتلة المسنيج» 
حتى إنهم كانوا يصفون البيهود بأنهم 
(مارانوس) وهو وصف بليء ينم عن حقد 
على اليهود والمسلمين معاء ودلا حقة ذهبية - 
بوصف جارودي - من تعايش (الشعبين) في 


وجه الدقة التي يرتضيها إذ يقول: 
الجأ بعض اليهود السفرد إلى العزويرة 
فادعوا أنهم تنصرواء ونوا كنائس ظاهرها 
اثوليكي وباطنها يهودي؛ واشتهروا بين 
المؤرخحين باسم (المارانوس) ولم أعثر على أصل 
أرتضيه لهذه التسمية» فالصهبونية تزعم أن 
هذه الكلمة من العامية الإسبانية القديمة 
ومعناها الخنازير» وإن صح هذا فكيف يصف 
أبناء هذه الطائقة أنفسهم ,بأنهع ماراثوس؟) 
(10). ولعل الأستاذ الجليا الجليل يقبل الرأي الموثئق 
العالى + 
1 - الواقع أن اليهود دلم يطلقواعلى 
أنفسهم. وصف ا مارانوس» أو ليسوا هم الذين 
أطلقوه على أنفسهم. وإنما أطلقه 


المصايير والمقاييس الإسلاصية الموحية بخروج عييم انسارى الإسبات يقول 
الإنسان من الصورة الأدمسية إلى الصورة 


ديورانت: 
«ووصم الكاثوليك الغضَابٌ 
هؤلاء المتنصرين بهذا الاسم الفظيع» 


والاجساعية الثارنة عن تتدم مدل الأدشى هي اقشراف الأشام والمويقات والكسائر ردس؛). 


واحد على مدى الماريخ عن أمة 
تحملت اليهود واستوعبتهم» مثلما 
تحملهم واستوعبهم الداكمرن في 
كل زمان ومكان بالرغم من أنهم كانوا دائما 
يغدرون بالإسلام والسلمين» ففي فجر 
الإسلام نكلوا مرارا عن العهود والمواثيق التتي 
قطعوها مع النبي صلى الله عليه وسلم» حيث 
كانوا يعآمرون مع المشركين. وفي زمان 
الحروب الصليبية كانوا عونا للغزاة الاوربيين» 
مع أنهم كانوا من سكان فلسطين وجوازها 
«إذ كان اليهود في مستوطناتهم المتناثرة على 
طريق الصنليبيين يسيع ون لأولفك الجنود الماء 
والغذاء بأعلى الأتجاتة ويجعلون من 
تجمعاتهم السكانية بور للعريدة والفساد 
والسلب والنهب؛ بحيث أصبح (الجيتو) ‏ أي 
حارة اليهود ‏ فكانا سي السمعة» ومصدرا 
للبدع والخرافات والمعتقدات الفاسدة..)(9). 
إذنء فهم قد مَدّوا الغزاة بالماء والغذاءء 
وجعلوا من بيوتهم أماكن (للترويح) عن 
10 
بقي أن تعلم أن الصليبيين ‏ عند استيلائهم 


وصولاً إلى الشرك 


ظل الحكم الإسلامي» وقد كان اليهود يميزون 
بين أوضاعهم المزرية في المقاطعات النصرانية 
من إسيانيا والبرتغال. وأوضاعهم في 
المقاطعات الإسلامية: هناك ظلم وقهر وإذلال 
وإكراه على التنصرء وهنا حرية في الدين 
والطقوس والشعائر والعلم والعمل والملك» أما 
بعد انتهاء الحكم الإسلامي فقد امتد حقد 
النصارى الإسبان على الجميع وفي كل 


إسبانياء فضارت العقوبات ذاتها تصيب اليهود 


والمسلمين بفظاعتها ووحشيتها على حد 
سواء» وكان من الطبعي أن تؤلف الأهوال يين 
الشعيين على نحو من الأنحاءه فازداة حقد 
الإسبان عليهما مغاء وراحوا يصفون البهرد 
بذلك الوصف المقذع (مارانوس) وهم يريدون 
به دلالة مردوجة: أي أن يشمل اليهرة 
والمسلمين معا. 

وقد وجدت اليلحت الناكيور حسى ظاظا 
يشك في أن تعبي كلمة مارانوس الخنازير على 


2 - يقدم ديورانت المعننى الخرفي 
لكلمة مارانوس وهو ه«حلوف العرب 
اللورمكر)(12). 

3 - قد تكون الكلمة من العامية الإسبانية» 
ومثلها كثير في المفردات العامية عند 
الشعوبء إذ لكل أمة» وأحيانا لكل فىة ولكل 
إقليم» ثروةٌ أو قناموس من الكلمات الدارجة 
غير المدونة في معاجمعها الفصيحة: وهذا 
لاممنع» بل يؤكد - أن الإسبان «الغضاب» كان 
يستخدمون كلمة مارانوس بمعنى خنازين أو 
بمعنى: حلوف العرب المورسكو حتى جعلوها 
مصطلحا. 

4 - من المؤكد أن كاتبًا مثل ديورانت 
لايترك مذمة بهذه (الفظاعة) ‏ كما وصفها هو 
- من دون تحقيق وتدقيق» وهو يعرف أن 
ظاهرها اليهود وباطنها المسلمون بالدرجة 
الأولى: فما ضار اليهود عنازير عند الإسبات 
إلا لأنهم تلاقوا والسلمين قي تلك الأهوال» 
وربما ضدها في بعض الأحيان. 

ذلك هو الرأي الموثق بالمقل عن 
(ديورانت) أما الرأي بالتحليل فهو التالي: 
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المارانوس - 
حلوف العرب المورسكو 

1 - تعني كلمة حلوف في اللغة الجزائرية 
الدارجة الختزير» ولابد من أن تكون كذلك 
في المغرب الأقصى ومراكش) وف المسرب 
كلهء ولهذا التحديد أهمية في كشف 
«المصطلح). ر 

2 - بالتدقيق في الحروف الاجنبية لكلمة 
مارانوس )١882105(‏ تجد الحرفين /() 
(8 - مشتركين مع حروف الكلمة مورسكو 
(11081560) وهي - معجميا ب «العرب 
المتدجئون في إسبانيا) أضف إلى ذلك أن 
الكثيرين منا يلفظون (مراكش) يتشديد 
الراء» وهذا يساوي تكرار الحرف (8) متابعة 
في اللفظ الأجنبي لكلمة مارانوس» ومثل 
هذا التكرار يفيد العشديد أيضاء 

ومن ذلك كله نصبا لل إلى 


أن أو اسار اللغوي نحتت أو تعجز الدراسات التاريخية وال شتجافدة المقارنة 


اشعقت منه كلمة مارانوس 1 
مراكش. وقد انتقل الإسبان إلى 
لفظ مورسكو مباشرة متجاوزين 
الحروف الأخرى وهي طريقة 
يقعضيها الاشعقاق العامى 
والفصيح معا بالحذف حينا 
وبالريادة حيئاء تذكووا علق هذا 
القياس: داماس - داماسكوس» 
أجيروعه اه ألجيريا هاجاع 6 اه الأولى 
اللاستطلةوالعانية الدولة: أريطواة 
أرسط وظاليس: من هنا فكون متسر اكش 
مر وكوء وعرب إسبانيا مورسكو. 

4 - أما اختيارهم مراكش نيابة وكناية 
عن العرب فلأن الفتوح الإسلامية المظفرة في 
إسبانيا إنما انطلقت من ثغورها (شواطئها) 
علي المخصوص؛ فهسي موضع حقدهم الأول 
المعتق. 

من هنا رجحت أن النصارى الإسبان 
أرادوا الإساءة إلى اليهود والمسلمين معًا بهذا 
الوصف المقذع إلى اليهود وحسب» كما 
يوهم ظاهره. 

وعليه؛ فإن معتى المارانوس هو «حلوف 
العرب المورسكو» وهو «الخنازير) على وجه 
الدقة: وقد صاغه الإسبان لليهود والمسلمين 
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صدورا مواحقييهم واستكبارهم» 
وخحروجهم عن أخلاق السيد المسيح عليه 
السلام. 
المازائوس: 
وصف صَاغَه الرهبان 

مما كيت لأففك عند هذه الإساءة 
(الفظيعة) لو أنها كانت تصدر عن العامة 
والدهماء والحمقى من نصارى الإسبان. ولر 
أن الحقد الغربي على العرب والإسلام قد 
تجاوزته وتجاوزتها معطيات الوعي والعلم 
والعواصل والعقارب. بين البشرء لقد كان 
واضعو هذه الإساءة من كبار اللاهوتيين 
الإسبان» فنهم الذين نحتوا شعار «خلوف 
العرب المورسكو) وعمموه وروجوهء فكان 
من الجسير عليهكم بعد ذللك» بل ومن 


المطاري جكاهيرياء أن يمرعوا حرق 


الشلمين والتهود أحياء وأمؤاتا» قعالم 
يشرعوا حرق الخنازيرء لقد كانوا ععاة 
ا مجرمين المتسربلين بأردية الكهنوت المسيحي 
والمسيح متهم براء. 

تعد ارههوا أرواح معات الألوف من 
البشر على تلك الصورة من الوحشية النادرة 
من أجل إجبارهم على التنصرء ثم راحوا 
يلاحقون الننصرين بتهمة الزندقة» وقد بثوا 
لهذه المهمة جيوشًا من العيون والجواسيس 
والوشاة في كل مكان» فضلا عن المتطوعين 
من الدهمناء الذي كانت تغلي صدورهم 
تقد على المتلمن والبيود: 


لم يدرك أولقك الحمقى من« اللاهوتيين - 
أو أنهم كانوا يدركون» ولكن يعاندون 
ويغنالطون - أنه: لا إكْرَاه في الدين. البقسرة 


6. لم يدركواء أو أدركواء أن التنصر 


بالإإكراه لايكزن إلا زندقة» ولا أشك في 
أنهم كانوا يسوقون إليها المسلمين واليهود 
عن دراية (لتطهير) إسبانيا منهم؛ على طريقة 
لاتخغلفت أسالييها عن أساليب «التطهير 
العرقي» بل (التطهيدر الديني) التي يمارسها 
الحاقدون المعاصرون بحق إحواننا ‏ وأحواتنا - 
في البوسنة. 

لقد كان اللاهوتيون الإسبان الذين 
سوّغوا الإساءة» ومن ثم الطرد والقستل 
والترق :على :شاكلة الكردينال أ كسمييس 
حامل (إجازات الدكتوراة فئ كل من 
القانونين المدني والكنسي)» ذلك «القديس 
العبوس» الذي «لم يكن يبهجه غير الزهد 
فكان ينام على القراب أو الأرض الصلبة» 
ويكثر من الصوم؛ ويضرب نفسه بالسياط» 
ويلبس قميضًا فن الشغر على جلده)(13) 
وبندر أنه كان مكلنا باليرد 

ر كان منهم المقامٌ اللاهوتي 
الأرفع البابا سكقوس الرابع» 


ت عن تقطدايم مال واحد على مدى التاريخ عن أمة الذي أجاز تأسيس محكمة 


التفتيش في إسبانيا «بتفويضه 


تحملت البعود واستومستهم مشلها تصوليهم ا ا رت 
واستوعبهم المسلمون في كل مكان وزمان 


العليا في علوم الدين والشريعة 
ليولفوا تلك المحكمة) التي 
ارت سيلة على التاريخ 
الإسباني(14) «وأعطيّ القضاة (محكمة 
التفتيش) سلطة استخدام المعاونين من المدنيين 
كمحققين ومنفذين للأحكام... وقد 
وججهت مخكمة المفعيش أهوالها إلى 
المتنصرين الذين يشك في أنهم ارتدوا إلى 
اليهودية أو الإسلام..)(15). 

لاحظوا الصورة النصرانية السوداء (في 
مجال الحرية الدينية) ودققوا في مراتب 
اللاهوتيين الذين كانوا يرسمونها على تلك 
الوحشية والفظائع؛ إنهم من كبار رجال 
الدين «الفرنسيسكان والدومنيكان» لمن 
الحمقى ولا من العامة والدهماءء؛ وإن كان 
مثل تلك الكبائر بحق الإنسان لايرتكبها إلا 
السقهاء والحمقى وأعداء الله تخالق الإنشات: 

أما عن العامة (فققد كان الئاس على ولاع 
خدية للكتينية ولك لأن أعليهم أن 


:32327 تك 2ك الما را نوس . . 


ينتظموا لمحاربة أعدائهم الألداء المسلمين 
بشجاعة ونجاح.. فسارت مواكب حاشدة 
من الرجال والنساء والأطفال» الأغنياء منهم 
. والفتراة: أيام الأعياد في الارفات صامتين في 
حزن أو مرددين الأناشيدء وأمامهم تماثيل 
كبيرة تمثل العذراء أو أحد القديسين)(16): 
إنهم الغوغاء (يشورون) على الطريقة 
الوثتية (وراء التماثيل الكبيرة) وما كان ينفخ 
في صدورهم الحقد العارم على الإسلام 
والمسلمين إلا رجال دينهم المتحالفون مع 
السلطة الزمنية. 
من هم المارانوس؟ 
مُصَادِرَةٌ مشفوعة بالقرآن الكريم 
أجل؛ لم يشفع للمسلمين تاريخهم 
الطويل في معاملتهم النصارئ الإسبان معاملة 
كرية» إذ وقروا لهم في مجال الحرية الدينية 
أن يبنوا الكنائس» وأن يقرعوا فيها أجراسهم؛ 
ويقيموا طقوسهم وشعائرهم في الأعراس 
والأعسياد والمآتم» وأن ب يجروا ارتباطاتهم 
الأسرية: من كران وسواهة على ستنهم, وأن 
يتزيا رهبانهم بأرديتهم الكهنوتية: وأن تعدلى 
على صدورهم صلبانهم؛ في الوقت الذي 
كان فيه اليهرد في ا النصرائية 
يعاقبون على تسمية أبنائهم بأسماء يهردية» 
كل ذلك لم يشفع للمسلمين من أن يكونوا 
(مارانوس) في عرف الحاقدين الإسبان. 
إن لهم مع اليهود حالاء لجهة أنهمد 
حسب معتقدهم ‏ قتلة المسيح» ويبدو أن 
هذه العقدة المزمنة بينهم سترول» حتى وإن 
أدى ذلك إلى اتهيار المعتقد بكامله» وراح 
النصارى جميعا ‏ إلا الأموات الذين غادروا 
الدنيا وهم على خطأ ‏ يشكون بأخبار 
أناجيلهمء لد جساءت. رواية (الوكاية 
والصلب والقيام) في الاناجيل «الرسمية) 
بتفصيلاتها الدقيقة» بل وقد أوردها المؤلفون 
على لسان المسيح عليه السلام؛ فإذا تمقكنت 
الصهيونية المعاصرة من هدم هذه العقبة 
الكأداء ‏ التي قد تعنيق السيطرة القامة على 
الكئيسة ‏ أفلا تكون النصرائية يكافلها قد 
تهدمت؟ وما الخاجة بعد ذلك إلى أن تتدلى 
الضلبان على صدورهم؟! إلا إذا اععبروها 
تمثل مصلوبا آخره وصالبين محددين» لكن 


هذا يحتاج اج إلى واذ اضع إنجيل جديد. 

ومع ذلك فتك خالهم مع اليهود. 
ولايهمنا حيالها إلا ما يُرتكس منها على 
أوضاعنا العرببة والإسلامية. ولكن, ما حالهم 
وأسبابهم امع المسلمين وهم الذين شادوا 
الديار» وأعلوا المنار» وأحيوا الققار ومنحوهم 
الحرية والأمن والسلام في كل إسبانيا 
الإسلامية؟! 

فبأي معيار أو مقياس ينظر النصارى إلى 
الناس على أنهم خنازير؟! بمنظار الصالحات 
أم الطالحات؟! إن الإسلام لينبد - أساسا ‏ 
يُطلق هذا الوصف على الإتسنان» 0 أن 
يطو ق على من هو بالصورة الآدمية: ولقد 
كَرَمْنا بني أدم. الإسراء 0 أما مايكون 
بعدها من ثواب أو عقاب فإ من تهمام عدله 
تعالى أن يؤسسها على ما يفعله الإنسان من 
0 شر وإناً من رحمته تعالى أن يجعل 
الحسثة بعشر أمثالهاء وأن يجعل المحسنات 
يدهين السيئات: يقول عر وجل: 

من جاء با حستّة فله عَمْسْ رُأمثالها و ومن جاء 
بالسيعة فلا يُجرَى إلا مثْلها. الأنعام 160 إن 
ا حسنات يدهن السيكّات . هود 114. 

لكنه تعالى يعلمنا ‏ في مقابل ذلك - أن 
من العقاب ما يصل إلى تحسويل الإنسان من 
الصورة البشرية إلى صورة القردة والختازير» 
بعد أن تكرت اثامه و كبائره عتسببة الإتعراجه 

من الصورة الآذمية . فَهُلنَا لهم كُونُوا قَرَدَةٌ 
حَاسعِينَ. البقرة 65 ٠‏ وجَعَلَ منهم القَرَدَة 
وَالخَنَازِيرٌ. المائدة 60. 

هذا وتجبدر الملاحظة أن'الآية الكرية 
الأولى. نزلت بحق الليهوده أمانالآية الكرية 
الثانتية فقد نزلت بحق الفاسقين من«أهل 
الكتاب») عموما. (الذفيين). 

وعليه؛ فإذا كانت المعايير والمقاييس 
-3 خروج الإنسان من الصورة الآدمية 
إلى لصور الادتى هي امتخراف الاثام واللو 
00 والكبائر وصولاً إلى الشرك؛ والعياذ 
بالله؛ فإن هؤلاء «الغضاب»؛: قديما وحدينا 
ومعاصرة؛ هم الذين توافرث - وتتوافر - فيهم 
تلك المعابير والمقاييس» وهذا بعلم الله تعالى» 
فالمسلم لايقرر شأنا كهذاء لكنه يفيس 
ويصادر مستّشفعًا كتاب الله العظيم وسَنّةٌ 


حصورتان متناقضنان 


النبي الكريم بمناامن الله عليه هن لكات 
العقل والفؤاد. 

وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنه جاغل 
الفاسقين من أهل الكتاب قردة وخنازير(الآية 
الشانية) وسواء أكات الخروج مسن الصورة 
الآدمية الامش الإلهي «كونوا» أم بالإخبار 
الإلهي عن جزاءٍ وقع وتم ركيد منهم) 
سواء أكان ذلك على الحقيقة أم على النجاز 
فإنه يدل على مق أو أشد غعقاب إلمي 
يوقعه الباري عز وجل بالآثمين موازيا 


وأنت لوتتبعت جرائع النصارى الإسبان 

بحق المسلمين واليهود لوجدتهم قد قطعوا 
الصلة بينهم وبين أن يكونوا بشرًا. ولوجدتهم 
- فيما تعلم وتقيس وتصادر ‏ يستحقون ذلك 
العقاب الأشدء وبالعالي لوجدتهم الأونى 
بذلك الوضف البذيء الفظيع (ماراتوس - 
خنازير) الذي أطلقوه على اليهود والمسلمين. 

ومن الأمانة العلمية أن نذكر أنه كان في 
مقابل أولغقك الجاحدين «اخاسعين الفاسقين» 
مفكرون ورجال دين منصفون اععرفوا 
للمسلمين بكثير من الفضم ل في أسبانيا. 

ولكل من هؤلاء - ومن - لقاة يرع النهابن. 
لا ريب فيه» ولن يثال المرءُ مما سعى في الخير 
أو الشر إلا صّيّدَهء ولن يتاله» أو يكرمّه 
ويعصمّه إلا صَيْده: 

ينا إنك جامعٌ الناسٍليومٍلاريب فيهء إن 
الله لاييخلفُ ا ميعاد آل عمران 9 


المراجع والهوامش 


1 وبل ديورانت؛: قصة0 الثقافة: سورية 1984 ص 
الخضارة: الجزء 2: مجلد 16 136. 


ص 64. 8 - ويل ديورانت: ص 566. 
2 المصدر السابق: ص 66. 9 د. حسن ظاظا «الفيصل» 
3 - المصدر السابق,. ض 264 العدد 205. 


4 المصدر السابق: من ص 64 10 د. حسن ظاظاء الفيصل: 
إلى ض 98. العدد 199 
5 - المضدر السابق: ص 97. 1 - ويل ديورانت. ص 66. 
6-د. حسن ظاظا ‏ مجلة 12-الصدر السابق. 
الفيضل العدد 199. 3 المضدر السايقء ص 76. 
7 رجاء جارودي. الصهيونية 14 الصدر السابق. ص 78. 
السياسية: ترجمة د. إبراهيم 15 المصدر السابق؛ ص 79. 
الكيلاني: إضصدار وزارة 16 الصدر السابق؛ ص 63. 


الفيصل العدد 258 ص 235 09©) 


تعساتب الحخ 


د. شوكت محمد عليان 


كانت السمات الحضارية السابقة للإسلام تبرز في الاهقمام بالمطالب المادية 


للإنسان؛ والتي غالبا ما تعسثل في 


حب الذات» والأنانية المفرطة والتمايز العنصري 


السمثل في الاستعلاء الطبقي» وهذا من شأنه أن يجعل أصحاب هذه الحضارات 


وتأييدا لما ذكرت؛ تسترشك بالفران ا 
339 بعاد إرم ذات العماد التي 


لكرع: ومن ذلك. قوله تعالى :ألم تر كيف فعل 
لم يخلق مثلها في البلاد وتمرد لذن جابوا الصخر 


الراك وفرعون في ا وثاد الذين طَعُوا ١‏ في البلاد فأكثرُوا ١‏ فيها الفساد فصب عليهم 


ربك سَوْطَ عذاب. الفجر: 6 - 13. 


فعا قيلي الكرت الللانادةء رشقي بام 
أيضا نسبة إلى جدها: عاد بن عرض بن 
إرم؛ وهم الذين بعث الله فيهم رسول الله هود 
1 عليه السلام» فكدبوه فأهلكهم الله بريح عصرصر 
عاتية؛ وقد كانت لهم خيام ذات أعمدة عالية» 
وهم أهل قنوة وبطش» من الله تكالى بهناعليهيم» 
حيث قال جل شأنه: واذكروا إذ د جَعَلَكُمْ خْلقَاءٌ 
من بعد قوم نوح وَرَادَكُمْ في الخلّق بصطةً فاذكرُوا 
آلا الله لعلكم تقلحوث . الأعراف: 69. فقد كان 
لهم يد طولى على من سواهم, مغرورين بقوتهم؛ 
متجاهلين الحق والعدل والكرامة الإنسانية. 
فأمًا عاد فاستكبروا في الأرض بغي الحقٌ 
وقالوا منْآشَدُ ما هوه ول مْ يرا أن الله الذي 
خلقهم ه وأَشدٌ مهم قوة . فصلت: 15. 
وأما ثمود فهم قوم صالح عليه السلام؛ 
قطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها ييوناء وفرعون 
صاحب الجند الذين يشدون له أسره» أو صاحب 
أوتاد يشد بها من يعذبه أو بمعنى القوة التي تم 
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بها ملكه: ورسخ بطشه وسلطانه. 

وهؤلاء جميعا افسدوا في البلاد؛ فالحقوا 
الضرر بالناس» وهضموا حقرقهم: فأنزل الله يهم 
عذابه» وأحل بهم نقمتدبما طغوا في البلاد» 
وأكثروا فيها الفساد. عار 
فقال يا قوم اعبدُوا الله وارججوا اليو الآخبر ولا 
توا في الأرض مُفسدين. العنكبوت: 36. أي 
بالبغي على أهلهاء وقطع الطريق على الناس 
وظلمهم؛ وأكل حقرقهم: فقال تعالى: فكدّبوة 
فأخذتهم الرّجْمَةُ د نأصبحوا في دَارهمْ جائمين. 
العنكبوت: 37. وهذه هي عقوبتهم بسبب 
جورهم وإفسادهم» معتمدين على قوتهم 
وو 1ه 

وقارون وفرعون وامان ولقد جاءهم موسبى 
بالبيناتٍ فاستكبروا ف في الأرض وما كانوا سابقهنٌ. 
العسكبوت: 39 أي اا 
بهم ما بريد[ ري 

قال تعالى : فكَادٌ أححذنا بذنبه العنكبوت:40, 


أي عاقبناه بتكذيبه؛ فمنهم من أرسانا عليه 


حاصباء يعني قوم لوط. ومنهم من أخذته الصيحةٌ 
يعني لمودا وقنوم شعيب» أومتهم من سفنتا به 
الأرض» بعتي قارون» ومنهم من ن أغرقناء يعني قوم 
نو وفرعوك. وما كان الله لِظلمَهُم فيعذبهم على 
غير ذنبء ولك ن كانوا أنفسهم يلون 
. العدكبوت : 40. بالإقامة على المعاصي . 

وهكذا كانت نظرة الأقوام السابقة للحضارة 
الإنسانية على أنها القوة والغلبة والبطش في 
الأرض. 

وأما العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان 
وتوحيد الله الخالص وعبادته وحده فلم يكن 
يعرف ذلك إلا قل من آمن برسل الله وَقّوا على 
إيمانهم. ١‏ 

ولذا قال جل شأنه في حق هؤلاء الطغاة 
الضالين ما أشرنا إليه في الآية الكريمة السابقة. 

ويصور الله تبارك وتغالى الذين يعملون في 
هذه الحيةة الدنيا بمبحض قوتهم وإرادتهم 
وتكتلاتهم دون اعتبار لقدرة الله وإرادته كمثل 
العتكبوت الذي يتخذ له بِيعًا مععمدا على قرته» 
يدفع به الحر والبرد؛ ولكن هذا البيت من | أوهن 
اك أي أضعفها؛ ؛الأنه لا يحتمل دل 
الحيوانات» وأضعف الرياح» ولا يدفع شيعًا من الحر 
والبرد. قال تعالى : مثل الذين اتخدوا من .دون الله 


أوليناء كشغل السكبوت اتجلات ييا ون أوهن 


البسيوت لببت العكبوت :لو كانوا يعليموك. 
العنكبوت: 41. 
والناظر بعين البصيرة يرى أن معظم حضارات 


العالم لم تققم على أسس أخلاقية ثابئة» بل قامت 
على أسس نفعية مادية؛ وما دامت هي كذلك فلا 
ضير عند أصحابها أن تنتنشر في ظلها الفواحش 
والمدكرات؛ ويألفها الجميع: فتصبح عرفًا سائدًا في 
مجتمعاتهم. وعادة مقبولة في نفوسهم كشرب 


ارات 


الخمر مثل» واعتبار الزنا تكسبًاء والنهب والسلب 
وأكل أموال الناس بالباطل شجاعة» إلى غير ذلك 
من الأمور الني أغطتها الأعراف والقوانين صبغة 
نفعية مادية, 
الحضارة في ظل امفهوم الإسلامي 

إذا رجعنا إلى المفاهيم العامة للإسلام» وقد 
أحطنا بمبادئه وتعاليمه يقن بها لا يدع مجالاً 
للشك أن للحضارة ة في الإسلام مفهوما يتتسامى 
على سائر المفاهيم التي سادت عند الأم(2). 

فهي» في ظل تعاليم الإسلام؛ أنواع من الخبرة 
والمعرفة يستخدمها الإنسان في تهذيب الغرائر 
والسلوك؛ وتقويم الاسنجابة لهاء ويستخدمها 
كذلك في سائر مختلف أنشطة الحياة المادية في 
سبيل رقي حياته. 

ويمكن تلخيص النظرة الإسلامية للحضارة 

أولاً: في مجال تصور الألوهية, داح انا 
كبيرًا في العقيدة لدى كثير من الأم» يعمثل هذا 
في الشرك بالله تعالى» والتشبيه والتمشيل يبعض 
مخلوقاته؛ كقولهم بنات الله» وتسميتهم الله آباء 
وغير ذلك من أنواع التمثيل والتشبيه. 

والإتتلقم يرفض هذا وذاك؛ فهو سبحانه: 
ليس كُمِئْله شيء .الشورى: 0 
الله الصُمَدُ لم يلد ولم يود ول يَكُنْ له كُفُرا 
حلا سورة ة الإخلاص» و العالمين وليس أبا 
العالمين. 

تاليكا: : في مجال النظر إلى الكون: يقفرر 
الإسلام أن الله تارك وتعالى هو نخالق الكون وما 
فيهء وأنه تعالى وحده المتصرف فيه وأن الجميغ 
يخضع لإرادته ومشيعته. وأن العلم لم يخلق 
النظريات» أو المادة ولم ينشعها اابتداء وكل ما 
عمله الإنسان أنه اكتشف هذه النظريات والقوانين 
الغلمية (استخدمها بحست أنظية الله في 


الكون» فالله تعالى خالق كل شيءئ: ومالك كل 
شيء؛ ومعلّم كل شيء» وواهب كل شيء. 
والإنسان مهما بلغت قرته» وعظمت سطوته» 
ومهما قهر من قرى الطبيعة؛ وسخرها لشيئته فهو 
عبد الله وقد أنعم الله عليه بكل شيء؛ فحري به 
أن يدم نعم الله وق إرادة الله» وَطَبقًا مشيفته 
بمارت ماري امسرتها زعا رده 
تعالى؛ وأكد الإسلام عليه ذلك» ونهاه عن 
السلبية» بأن يعهاون في حياته أو حياة غيره من 
إنسان» أو حيوان» أو نبات» أو يتهاون في الانتفاع 
باشخر الله لدف هذا الكوت» را ويخرا وجوا. 
٠‏ قال تعالى: لمث رن لله سجر لكم ماافي 
الأرض والقلكَ تجري في البحر بأمرهٍ 0 
السماء أن تقع على الأرض إلا يإذنه إن الله الئاس 
لرَوُوفٌ رحيم. الحج: 65. 
رقال سبحانه: وآيةٌ لهم الأرض الَيْعَةٌ أَحْبيئَاها 
وأخُرجنا منها حبا فَهُ يأكلون» وجعأنًا فيها 
اتن بر عات ووعرنا نيا من ليرد 
1 من تَمَره وما عَمكهُأيديهم أفلآ يشكرون» 
سحلة أن جل اران ل ات ا 
وم نْأنفْسهمْ وممًا لا يَلمون. . يس: 33 - 36. 
ورغب الإسلام في امحافظة على البيعة» فحرم 
الإسراف والتبذير في استعمال المياه. 
ونهى عن التبول في الماء الراكد. 
ونهى عن التسبرز في ظل الناس وفي الطريق 
العام. 
ونهى عن قطع الأشجار إلا لحاجة ضرورية 
وحتى في الحروب» نهى عن تخريب العامر» وقطع 
الاشجارء كل هذا من قبيل امحافظة على البيئة. 
ثالما: وفي ظل مجال العلوم؛ دعنا الإسلام 
الإنسان إلى النظر والتأمل والتفكر والتدير. 
قال تعالى: قل انظُرٌوا ماذا في السّمواتٍ 
والأرض. يونس: 101. 
ودعوة الفرآن الكريم إلى إيقاظ العقل» وحسن 
النظرء وإعمال الفكرء جاءت في كثير من آيات 
الله بل لا تكاد تخلر منها سورة من.السور» 
واستيعاب ذلك مما يضيق به هذا المقام؛ ونكتفي 
بالإشارة إلى مثال واحد لذلك. 
قال تعالى: وفي الأرضٍ ,قطع معجَاورَاتٌ 
وجنات من أععناب وزرجٌ ونخيل صنوان وغير 
صنوان يُسقَّي بماء واحد ونُفَضّل بعضها على بعضٍ 
في الكل إن في ذلك لآباتٍلقوم يعقلون. 


الرعد:4. فالأرض فيها قطع متجاورات تختلق 
بنية كل منها عن الأخرى على تجاورهاء وغلى أنها 
تسقى من ماءِ واحد فعجدد بعضها ينبت الزرع؛ 
وبعضها لا ينبت وبعضها يصلح لأنواع معينة من 
الزروع دون غيرها. 

وقال تعالي في سياق مخاطبته العقل البشري: 
قل لم نِالأرض ومِنْ فيها إن كم" 
حا تَدَكَرُونَ» قل سنرب 
عات اريت العرش العظيم» ؛ سفولونَ لله 

قل ككرت كل شوم راو 
يُجير ولا يُجَارُ عليه إن كنم نَعَمُونَ» سيَفُولُوتٌ لله 
قل فأنّى تُسْحَرُون. المؤمنون: 84- 89. فإذاً 


معظم حضارات العالم 
لم تقم على أسس أخلاقية 
شابتة , بل قابت على 
سس نفعية مادية , 
فانتشرت في ظلها 
الفواحش والمنكرات 


سلم الإنسان ابتداء بأن الأرض ومن فيها من صنع 
الله وإنشائه؛ وهو مالكها والمتصرف فيها؛ وإذا 
سلم بأن السموات السبع هي لله هو منشتهاء 
وهو ربهاء ورب العرش العظيم وإذا سلم بأن 
ملكوت كل شيء لله هو المدبر فيه وحنده؛ وهر 
الذي يجير بقوته ولا يجار عليه 

إذا سلّم الإنسان بكل هذا فقد لزمه أن يسلم 
بالنتيجة التي تؤدي إليها هذه المقندمات» وهي أنه 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولذا وقع التكرار 
بعد كل مقدمة من المقدمات: (أقّلا تذكرون) 
(أفلا تقون) (فأّى نُسحّرون) وقد عاب القرآن 
الكرم الذين بتهملون العقل ويسطاونه عن إدراك 
العلوم والمعارف» ويكتفون يتقليد الآباء» أو يتبعون 
الأهواء واللل والذحل. : 

قال جل شأنه: وإذا قيلّ لهم اقّبعُوا ما أَنْرَلَ الل 
قالُوا بل تع ما يا عليه آبلنا و ل ركان ابَاوْهُم 
لا يعقلونَ سينا ولا يَهْنَدُونَ. البقرة: 170. 

فيتبعرن الطريق الذي كان عليه أباؤهم 
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بو 537 خعائب الحضارات 


ويأتمون بهم في أقغالهم» ولا يتعقلون فيتدبروا 
ويهتدوا لرشذ يهتدي بهم غيرهم؛ ويقتدي بهم من 
طلب الدين؛ واراد الحق والصواب. 

فإذا روعيت هذه المعاني النسيلة في مجتمع ماء 
وكانت أمور الحياة قائمة فيهم على العدل والمساواة 
والإيثار والصحبة والرأفة والرحمة؛ ورعاية العجزة 
والضعفاءء فقد صار هذا امجسمع متحضرً بأخلاقه 
وقيمه ونظرته المتأملة لما يجرئ في هذا الكون. 

وكلما كان الإنسان أكفر تحررًا من نزعقه 
الفنردية الأنانية. مراعنيًاً حق الجماعة والمضلحة 
العامة كان أكثر تحضيرًا وتقدمًاء ذلك أن حضارة 
البشر لا تقاس بالتقدم المادي (الصناعي ‏ العلمي) 
إلا بقدر ما يخام هذا العلم وهذه الصناعة 
الإنسانية. 


الحضارة في ظل 

تعاليم الإسلام , أنواع من 
الخيرة والمعرفة 
يستخدمها الإنسان في 
تهذيب الغرائز والسلوك 
وفي ترفية حياته 


وعليه فإذا كانت هذه أو هذا العلم من شأنه أن 
يهدم البشرية» أو يلحق أضرارا بهاء فإنه ليس من 
الحضارة في شيء)» وإغاهو عامل إفساد ودمار. 

وإذا قيل: إن تقدم الصناعة يعني تقدم العلم» 
والعلم جانب عظيم من جوانب الحضارة إن لم 
نقل أساسها. 

قلنا: نعم: لكنه إذا أسيءٍ استعمال هذا العلم» 
وهذه الصناعة؛ ‏ فلن يكون الذين أساؤوا الاستعمال 
من أصحاب الحضارة. 

«إن الإنسان قد يصنع الحضارة؛ ولكنه نفسه 
قد يكون غير حضاري أو غير متحضرء قد ينتج 
بطاقعه الفكرية على الأخص ما يسهم في بناء 
جانب الحضارة الفكرية الفلسفية» أو العلمية 
والقانونية» ولكن طاققه الأخرى الوجدانية أو 
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السلوكية العملية ليست من التهيؤ والنضج بحيث 
تجعل منه متحضرًا بالإضافة إلى ما له من إسهام في 
الحضارة الفكرية)(4). : 

يقول الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني(5): إن 
الذي هيز الحضارة الإسلامية؛ أن العرب يوم آمنوا 
بالإسلام عقيدة وشريعة ونظامٌ حياة» طبّقوه في 
حياتهية وحملوا رسالته إلى غيرهم واقعًا وسلوكا 
ودعوة؛ في صورتها الإيمانية والعملية» فكانوا بناة 
حضارة إنسائية» وكانوا خصارين؛ لأن.ساركهم 
العملي كان سلوكا إنسانياء حملوا مبادئ الحن 
والعدل والمساواة» وطبقوه بأمانة مع الصديق 
والعدوء والغني والفقيرء والقوي والضعيف» 
وكانت مؤسساتهم مدارس لأخلاقهم وقيمهم 
ومبادئ دينهم» وكانوا حضاريين في إقامة اجتمع 
على أسس من الأخرّة واحبة والرحمة والإيثار» 
والبعدعن الأثانية والفردية والاستغلال» 
والتحكم لمصلحة طبقة على طبقة؛ أو مذهب 
على مذهب. 

يعد الرسول صلى الله عليه وسلم وما صدر 
عنه من أقوال وأفعال قمة الحضارة الإنسانية» فهو 
حين هاجر إلى المدينة كان أول عمل قام به بناء 
المسجد الذي يجتمع فيه الناس لعبادة الله وحده 
وتطهيرا لنفوسهم؛ وتهذيًا لهاء وشكرا للمنعم على 
ما تفضل به عليهم من نعم ثم آخى بين المهاجرين 
والأنصار تحقيقًا للأمان ؛ واستقرا التفنوس: ثم أفر 
ببناء سوق للمسلمين 5 عن سوق اليهود الذي 
يتعامل بالبيبوعات الممنوعة شرعاء وحرر الوثيقة 
العروفة التي تبين علاقة المسلمين بغيرهم؛ ووزع 
الأرض غلى المسلمينء فقد مكن ذوتي اليسار من 
إحياء الأرض الميعة؛ وملّككّها لهم يإحيائهم لهاء 
ودعا إلى البناء والإعمار» وإصلاح الطرقات» وحفر 
آبار المياه وغير ذلك من متطلبات الحياة: حتى إنه 
عليه الصلاة والسلام جعل الناس جميعًا شركاء في 
الماء والكلاً والنارء وهذا ما يدل على عمومية 
الحضارة الإسلامية وشموليتهاء وأنها تستهدف 
إسعاد الناس يإقامة الحق والعدل والمساواة» ورعاية 
الضعفاء؛ ونصرة المظلومين» وكبح جماح الظالمين 
والبغاة والمفسدين» والمنسلطين على رقاب الناسن 


والمستبدين مر ن حكّام ومحكومين» لإقامة نح 
فاضل تسوده شريعة الله الخالدة؛ عقيدة وسلوكا 
ومنهجًا. 


ومن هنا يصبح الجهاد في الإسلام صراعًا 
ضاريا يكل اهم ل تالى يقول: ولولا 3 
الله الناسَ بعضّهم ببعض لفسدت لا 
الله ذو فض ل على العا مين . البقرة: 051 

وقال حتعاة دي 2 باحو ق على الباطلٍ 
فَيَدْمَعُهُ فإِذًا هوز زاهق وِلَكُمْ اليل مما تَصمُون 
الأنبياء: 18. 

وقال جل شأنه: كلك يرب الله امح 
والباطلّ فأما ابد يدهب جْمَاءَ وأمّا ما ينفح انام 
فيتمكث في الأر ضٍكذلك يضرب الله الأمفال. 
الرعد: 17. 

وهكذا تقصارع الحضارات؛ ولكلّ منها 
أنصارها إن حقًا قحقء» وإِنّ باطلاً فباطلٌ ذلك أن 
العلم وحدة لا ينفع دون عاصم من خلق» 
والقسوانين واللوائح والانظمة لا تصلح دون وازع 
الضميرء لذا كانت خضارة الإسلام يغلب عليها 
الطابع الأخلاقي الذي يلاحظ في تربية الفرده وفي 
تكوين الأسرة» ويناء ام بع نكا اح لي إباقة 
الدولة» وعلاقعها بالأفراذ والدول في السلم 
والحرب» وتنظيم شؤون الناس في مجالات الحياة. 

إن الخلق الكريم هو الضمان الوحيد لكل 
مسجتمع من الانحراف؛ ولكل دولة من الظلم» 
ولكل حضارة من الفساد. 

هذا هو سبيل تكوين الأم وإنشاء الحضارات» 
فإذا ما أردئا لحضارة الإسلام الثبات والدوام؛ فلنيداً 
بمجاهدة النفس صيانةٌ لهاء وحفاظًا على فطرتهاء 
فتغيبر النفوس هو الانقلاب الكبير» والإصلاح 
الشامل لكل مجتمع وأمة» وإن القوانين والعقوبات 
وحدها لا تكفي مهما كانت رادعة قاسية» ومن 
ثم كان ميدان جهاد النفس والضمير الوسيلة 
الأولى للارتقاء بالإنسان إلى أسمى درجات 
الكمال, 


الهرامش والمراجع 


(1) زاد المسير في علم التفسير في 6 ص 272. 

(2) وللمزيد: انظر الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع ص 98 وما 
بعدها لفضيلة الشيخ الدكتور صَلح بن سعد اللحيدان: فقد أوفى 
الموضوع حقه حول جملة المفاهيمء فأفاد وأجاد. 

(3) سورة القضص من الآبة 30 وقد تككررت في كفير من آيات القرآن 
الكريم. 

(4) الدين والحضارة الإنسانية: ص 68 للدكتور محمد البهي. 

(5) موقف الفكر الإسلامي المعاصر من الحضارة الحديفة: ص 112 
بحث مشارك في ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي الممعقد بالبحرين فى 
شهر شباط/فبراير 1985م. 


من 
قضادا الجنهية 


دللاللت 


ومشكلات الدْمِمَوَئ الدول الاقلنموًا 


د. خلاف خلف الشاذلي 
ظهر اصطلاح التخلف والدول المتخلفة في أعقاب 
الحرب العالية الثانية للتعبير عن واقع قديم كانت تعاني 
منه الدول التي وقعت تحت سيطرة الاستعمار, وأخحذت 
تطلع إلى حياة أفضل في شتى مناحي الحياة بعد 
حضولها على الاستقلال السياسي. 
ويكاد المهتمون بدراسات التدمية على اختلاف 
ترجهاتهم النظرية يتفقون على أن مفهوم التخلف يعد من 
أكثر الفاهيم تتعقيدًا/ بل من أكثر المفاهيم التي تتخضع 
للأحكام القيمية في علم الاجتماع... ذلك أن ما قد يعده 
البعض تقدمًا بالدسبة مجسمع ما قد لايكون كذلك بالنسبة 
مجصمع آخر, فلايوجد هناك تخلف مطلق أر تقدم مطلق 
بل يصعب وضع خط فاصل بينهماء وبالعالي فإن الدول 
تنفاوت فيما بينها في درجة التخلف والتقدم. 


.ثم يمكن القول بأن التخلف ظاهرة مركبة تنفذ إلى الجتمع» 
ومن وتتعدد جوانبها ومظاهرهاء وتتفاعل في وجودها مجموعة من 

العوامل المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية... 
التي لا يختلف تأثيرها من مجتمع لآخمرء بل ومن فتدرة تاريخية إلى أخرى 
داخل امجتمع نفسه؛ ولا يزال مفهوم التخلف والدول المنخلفة مثار جدل 
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من تصعانا القنوية 


ونقاش بين المهتمين بقضايا التدمية» حيث تتسم مثل 
تلك المفاهيم بالنسبية والقيمية إلى درجة كبيرة؛ 
فضلا عن أنها تنطري على كشير من المضامين 
الفكرية (الأيديولرجية). 
مظاهر التخلف 
يُعرّف القخلف أحيانا بأنه عد م قدرة امجتمع 
على مقابلة الحاجات لاني راد ويعنى 
بذلك حالة الفقر المطلق -/501 401 8501م 
17 أو إحساس الغالبية من أفراد اجتمع با حرمان. 
كما 0 البعض فنأنه عدم الاستغلال الأمثل 
اح من المواردة ويطلق اصطلاج الدخلف على 
ا التي كانت ولاتزال مُسمَغَلّة أو تابعة ذات 
اقتصاد مشوه(1)؛ بينما يذهب فريق ثالث إلى 
تحديد مفهوم التخلف في ضوء عدد من الدلائل 
الاقتصادية والاجتماعية المختلفة؛ ويعد مقدار 
الدخل من أهم تلك الدلائل. 
ويشير الكتاب السنوي للأتم المتحدة لعام 
8 إلى ثلاثة عشر مظهر من مظاهر التخلف 
هي (2): 
اتخفاض معوسط الإنتاجية الذي ينتج عن 
انخفاض متوسط دخل الفرد. 
- بطء فو الدخل القومي. 
- سوء توزيع الدخل القومي. 
- اشعغال الغالبية العظمى من أفرا اد المجتمع في 
الأنشطة الاقتصادية الأولية. 
- سوء نظام ملكية الأراضي الزراعية. 
انخفاض مستوى الغلات أو الإتناجية 
الزراعية. 
- محدودية استخدام رأس المال في الإنتاج. 
- سوء الظروف الصحية. 
- انخفاض مستوى التعليم الرسمي. 
انخفاض إنتاجيةالعمل. 
ارتفاع تكلفة الإنتاج. 
- عدم التناسب الحاد بين عوامل الإنتاج الختلفة. 
- الافتقار !| إلى المبادأة والخبرة العملية» والاضطرار 
للتبعية للدول الأكثر 0 
ورغم أن الاعتماد على الدلائل امختافة للوقوف 
على مقهوم التخلف يشوبه كثير من الغموض والبعد 
عن الأسباب الجوهرية للشخلف» ويصعب وضع خط 
فاصل بين التقدم والتخلف» بل إن مجرد القول 
بوجود دولة متخلفة في مقابل الدول المتقدمة يعني 
يبساطة أن الفروق بين هذه الدول سوف تظل قائمة 
باستمرار؛ ويؤكد حتمية النخلف.. بل يعني أيضا أن 
خروج هذه الدول مبن دائ ثزه الشذلى اللنرغتة إن هم 
إلا على حساب الدول المتقدمة, كأن تقتطع هذه 
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الأخيرة من تقدمها للدول النامية» أو أنها تقف دون 
تحرك بعض الوقت لتتمكن الدول المكخلفة من 
اللحاق بهاء وهو أمر مستبعد إن لم يكن غير ممكن. 

وقد تحدد لمجال الجغرافي للتخلف في دول 
إفريقيا وآسيا (باستئناء اليابان وما كان يعرف بالاتحاد 
السوفيبتي إلى وقث قريب) ودول أمريكا اللاتينية 
ويشكل سكان تلك الدول 3,1 بليون نسمة بنسبة 
3 من إجمالي سكان العالم عام 1978م وذلك 
في ضوء الدلائل الاقتتصادية واستنادا إلى مقدار 
الدخل الذي عد الدول التي يقل فيها متوسط دخل 
الفرد عن 800 دولار متخلفة. كان هناك ما .يقرب 
من 81 دولة مسخلفة في العالم يقطنها حوالي 2,6 
بليون نسمة يثلون 6 سسكا السام عام 
8 (3)؛ ورغم ما يشوب دليل الدحل من 
أوجه قصور في تحديد مفهوم التخلف والدول 
المتخلفة, فإن هناك ما يقرب من 2,5 إلى 3 بليون 
نسمة في العالم يعيشون اليوم في دول يتم تصنيفها 
بشكل أو بآخر على أنها مناطق متخافة؛ حيث 
يوجد هناك ما يغرب من ثلني سكان العالم أو ثلاثة 
أرباعه يعيشون في حالة. فقر (4)) حيث تتخض 
مستويات المعيشة إلى أدنى حد لها.. ولاشك أن 
هناك علاقة وطيدة بين الفقر والتخلف» بل إن الدول 
المتخلفة تعد دولاً فقيرة بالدرجة الأولى. 

وتتعدد دلائل تحديد التخلف؛ بتعدد جوانب 
البناء الاجتماعي (5)بل تعضمن أذ العديد من 
العوامل الأخسرى في الاعتبار مثل المناخ وطبوغرافية 
المنطقة (أي طبيعتها الجغرافية وملامحها طبيعية 
كانت أو ومصنوعة) ومواردها الطبيعية ومستوى 
العقنية (التكنولوجيا): ومعدلات الدمو السكاني» 
ومختلف خصائص السكان مثل مستوى التعليم 
والمهارات المهنية» وكذا درجة التحضر ومستوى 
التصنيع والتنمية السياسية ومستوى الحياة بعامة. 

خصائص الناطق المتخلفة 

وفي ضوء تعقد ظاهرة الشخلف كان من 
الطبيعي أن تتعدد المظاهر الي يتم على أساسها 
تحديد مستوى التخلف أو التقدم ني مجتمع من 
المجتمعات؛ وقد حظي الوجه الاقتصادي بالاعتمام 
الأكبر بين تلك الدلائل» وذلك في إطار خطة 
(استراتيجية) الدمو الاقتصادي الني سيطرت على 
سياسات التدسية في عقدها الأول» في حين أهملت 
المظاهر الاجتماعية؛ ولما كان مفهوم التنمية لايعني 
مجرد النمو الاقتصادي؛ فإن مشكلة القخلف 
لايمكن تحديدها بالاعتماد على الدلائل الافنصادية 
وحسبء بل إن هناك متغنيرات أخرى اجتماعية 
وتاريخية يجب أخذها في الحسبان عند تفسير 


التخلف. ويكنفى هنا بالإشارة إلى ثلاثة عناصر 
أساسية تتفاعل فيها بينها لتؤدي إلى حدوث 
التخلف وتعكس مظاهره في الوقت نفسه:؛ وهي 
العوامل الاقتصادية» والسكاية (الديموجرافية) 
والسوسيو ثقافية (أي الأبعاد الاجتماعية وإدراك 
نتائجها). 
الخصائص الاقتصادية 

لاشك أن العامل الاقتصادي يشكل حجر 
الزاوية في تمقسيق التدسية؛ ومن ثم فإن انخفاض 
مستويات الدتخول م الدول المتخلفة يمكن أن 
يشكل معوقًا أساسيًا أمام تحفيق التدمية في هذه 
الدول.. والدول النخلفة في ع الأحيان هي 
دول فقيرة في الأساس؛ لأنها ! لم تحقق تسمية) وهي 
لم تحقق تنمية لأنها قير :.. ويسي ذلك أن افر 
يكون هو السمة الغالبة والأساسية للتخلف.. ويمكن 
توضيح ذلك من خلال ما يسمى بدائرة الفقر المفرغة 
0/877 08 08105 عؤلاماعالا ع1 


المبينة في الشكل التاليي (6) 


وفي ضوء الدلائل | الاقتصادية؛ تكشف 
الإحصاءات أن هناك تباينًا واضحًا بين الدول الأكثر 
غواة هوازة بالدول الأقل واه حيك تق فض 
معوسطات الدخحول في الدول النامية بشكل واضح 
مقيسة بالدول الأكثر تمواء والمثال على ذلك أنه بينما 
حدث هناك تمر في متوسط دخل الفرد في أمريكا 
بلغ متوسطه 0 
0وزاد مقوسط دخل الفرد عام 1955 من 
0 دولارًا أمريكيًا ليصل إلى 11,560دولارً 
(1980): نجد أن متوسط دخل الفرد في دولة مثل 
الهند بلغ 7,1,7 سنويا خلال القشرة نفسها ولككن 
بزيادة من 70دولارًا إلى 260 دولارًَ فقط: 
لتتضاعف بذلك الفجوة بين متوسط دخل الفرد في 
البلدين أربمًا وأربعين مرة بحلول عام 1980 
وبحلول عام 41980 كان هناك ما يقرب من 7/79 

من إجمالي الإنتاج العالمي تحتكره الدول ترف 
حت يعيش حرالن 25 خط امن سكان الغالة 
ينما كان يقدسم :21 متها 1/75 تن ميكان 
العالم» يقنصر 47/ منهم على المشاركة في 5/ 
فقط يمثلون الدول المنخفضة الدخل مثل بنجلادش؛ 


ووكو وت 92555915-27-2222 دزائل التنلف 
ومسشكلات التنمسيسة فى الدول الأقل نهوًا 


والصين والهند والباكستان ومعظم دول إفريقيا 
الاستوائية (7) 
ورغم أن هذاه الأرقام تكون مضللة في بعض 
الأحيان حيث تغفل متغير الأسعار» ومستوى 
الخدمات؛ فإن المقولة التي تظل صادقة هي أن كثيرا 
من مخرجات التنمية يتم إنتاجها واستهلاكها من 
جانب حفنة قليلة من سكان العالم. 
ويؤدي انخفاض إجمالي الناتح القومي © ١‏ 6 
ومنقوسط الدخول في الدول النامية إلى انخقاض 
القدرة الادحارية, وبالتالي نقص تأشن المال اللازم 
للاستثمار الذي يؤدي بدوره إلى تدني مستعوى 
الإنناج في هذه الدول؛ الذي يتبعه انخفاض في 
متوسطات الدخول.. وهكذا دواليك...وعموماء فإن 
الحالة الاقتصادية» وما يرتبط بها من مستويات 
ا معيشة» يا كانت طريقة قياسهاء فهي تعد منخفضة 
في الدول الأقل موا بشكل حادء بل إن القباين 
00 يرتبط إلى حد كبير بمعدل 
المدخخرات في كل منهاء؛ حيث ترتبط التدنمية 
الاقتصادية بحجم المدحرات في كل دولة؛ فقد 
صاحب النهضة في اليابان ارتفاع ملحوظ في 
معدلات الادخار. كما يتأثر حجم المدخرات بشكل 
مباشر بمتوسط دخل الفرد من ناحية والمعايير الثقافية 
السائدة من ناحية اخرى(8). 
ومن ثم تنضمن الخصائص الاقتضادية ثلاثة 
عناصر أساسية هي: 
مستوى الدخل والادخان ومستوى التنمية 
الصناعية؛ إلى جانب مستوى الموارد البشرية. ٠‏ ورغم 
أن الزارد الاقتصادية تكاد تشكل المعوق 2 
أمام تحقيق ق التنمية في الدول النامية فإنها ترتبط بثلاثة 
أبغاد يجت أخذها في الحسبان وهي: 
مدى إتاحة الموارد الاقتصادية وتوافرها. 
طريقة استغلال الموارد المتاحة واستثمارها. 
الجوانب البيغية والأبعاد السوسيوثقافية التي 
تؤثر في توافر الموارد الافتتضصادية وكيفية 
استغلالها (9). 
وتواجه معظم الدول النامية نقصًا في عنصر 
أ و أكثر من عناصر الإنتاج الرئيسة وهي اررض 
ملاها والعمل 801 ها وراس المال -اصم6 
اثما. فالأرض الخاحة في معظمها ب تقع في أ أعالي 
الجبال أو الصحراء القاحلة أو تلك الغابات 
الموحشة: كما أن السكان الذين يمثلون قوة العمل 
يعانون من سوء الغذاء, أو الجوع في بعض 
الأحيان: وتدني المستوئ الصحي. وغيرها من 
مشكلات تو ثر بلا شك في مسعوى إنداجية 
الفرد.. أما نقص رأس المال فيبدو واضحًا من 


خلال ما تعانيه كثير من المؤسسات الخدمية من 
قصرر في هذه الدول» حيث تتوخل الطرق عند 
سقوط الامطار» وتعاني مرافق التعليم من نقص 
في كثير من متطلبات العملية التعليمية وغيرها 
من المرافق الأخرى (10). 
الخصائص السوسيوثقافية 
وربما يكون السؤال الأهم هنا ليس هو: ما 
الموارد الاقتصادية المتاحة؟ ولكن كيف تستغل 
تلك الموارد؟ فقد توجد هناك مساحات شاسعة 
صالحة للزراعة» ولكن ما هي المساحات - المستغلة 
بالفعل؟ وما هي المحاصيل التي تنم زراعتها؟ هل 
تستغل لزراعة محاصيل نقدية 68085 685 
تساعد على توفير رأس المال اللازم للتنمية» كما 
هو الحال بالنسبة ‏ لمعظم الدول المتقدمة» أم إنها 
توجه لزراعة محاصيل تقليدية بغرض الاستهلاك 
المحلي» وقد تكون هناك وفرة ف في القوى العاملة 
6و0 8ه ولكنها غير مستغلة حيث 
تنتشر البطالة» والبطالة المقنعة سواء في قطاع 
ا أو الصناعة والخدمات.. وكلها 
استخدامات غير فعالة لعناصر الإنتاج الرئيسية. 
كما أن جَانا اليا عا تعانيه معظم الدول 
الأقل ع من مشكلات اقتصادية؛ 5 ف 
النسق السوسيوثقافي 81لا1 الان) - 50010 
5751/5 الذي يؤدي دور حيويا في تحديد 


توافر الموارد أو كيفية توظيفها لصالح التنمية» 
فالأبقار على سيل الثال لاتمثل مورزدا حيويًا من 
الموارد الاقتتصادية في الهند. حيث يعدونها 


مقدسة؛ ك كما أن الام الاجتماعي الجامد في 
بعض امجتمعات كنظام الطبقة المغلقة 500181 


معدل 11,7 10,8 نكن نا 
العو 171,6 
السكاتي 


5 الذي لايزال موجودًا في الهدد وشيوع 
العادات والتقاليد الي تحد 0 ركة المرأة في 

أنشطة امجتمع التدموية التي تناسب طبيعتهاء 3 
تقلل من الاستخدام الفعال للقوى البشرية -لالا 
5 ااانا أو عنصر العمل اللازم 


لعملية التنمية» كيان هناك المعتقدات الدينية التي 


تشجع على إنفاق الأموال الطائلة في بعض 
ابا الدينية والاجتسماعية كالزواج أو الوفاة. . 
التي من شأنها أن تؤدي إلى استخدامات غير 
منتجة إرؤوس الأموال المتاحة. 
ومن ثم ير بعضهم أن المشكلة الأساسية 
التي تواجه معظم امجتمعات النامية تكمن في أ أنها 
مجتمعات تقليدية تتميز بشيوع أبنية 00 
جامدة تفرز أنماطا من الشخصية ينقصها الكثير من 
المقومات اللازمة تتحقيق النمو الاقتصادي» 
ويكون العخلف بذلك في أحد جوانبه انعكاسًا 
لتلك الخصائص الاجتماعية والثقافية المميزة لما 
يسمى بال مناطق المتخلفة. 
الخصائص السكانية (الديموجرافية) 
0 تصنيف معدل النمو السكاني العالمي 
في فكتين» الفعة الأولى ومثل روا سكانيا ميزنا 
وتشتمل على دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية 
التي تتمتع بمعدلات مو سنوية تسراوح بين 2/ و 
45 والفعة الشانية تسميز بمو سكاني بطي ء 
وتشتمل على الدول الصتاعية المتقدمة بوجه خاص 
ولا يصل معدل النمو السكاني فيها إلى 71 
سنويا(11). 
وبالنظر إلى الدول الأقل ثمرًا أو المتخلقة على 
طريق التنمية نجد أن سكان هذه الدول يتميزون 
بمعدلات سريعة في النمو السكاني السنوي؛ 
00 بلغ النمو السكاني في هذه الدول ثلاثة 
أضعاف مشيله في الدول الأكثر موا أو المتقدمة 
خلال فشرة السبعينيات كما ينضح ذلك من 
الجدول (1): 


جدول (1) 
معدلات النمو السكاني السنوية للمناطق الرئيسية من العالم 1974م (12). 


النطقة العالم مناطق أكثرغغوا أوربا أمريك الشمالية جزرأسترليا ماطقأقلغرا إفريقيا آسبا آمريكا اللنية 


27 12,1 4 19م 12,6 
216 12 إن 2029 


وتشير الإسقاطات السكانية إلى أن الزيادة 
السكانية في هذه الدول سوف تسعمرء تبعا 
لارتفاع معدل الخصربة من ناحية» وانخفاض 
معدل الوفيات من ناحية أخرى خلال العقود 
الثلاثة الماضية؛ والتي تعني وجود عدد كبير من 
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رع فيساي تي اا ا ل ا ا ا لك 


لنساء يشكلن نسبة كبيرة في هذه الدول غ ؛ في سن 
١‏ ثم فإنه حتى إذا انخفض عدد 
المواليك بالنسبة للمرأة فإن معدل المواليد يظل ترتفعا 
وبصورة أكبر مما كان عليه من قبل. 

ورغم انخفاض الخنصوبة حديثا في بعض دول 
مهنا وأمريكا اللاتينية فإن معدلات المواليد لاتزال 
مرتفعة» كما أن متوسط الريادة في حجم السكان 
يكون أكبر مما كان عليه سنة 41965 فمن المتوقع 
مثلا أن تنخفض المنصوبة في دولة مثل البرازيل من 
8 عام 1965م إلى 4// عام 1980م لعتصل 
إلى 2,1/ عام 2025) ورغم ذلك فإن إجمالي 
المواليد في هذه الدولة يرتفع 2,9 مليون سنويا سنة 
0 إلى 3,7 مليون عام 1980م ليصل إلى 
9 مليون سنويا عام 2025م (13). 

وتشير الإسقاطات السكانية أيضا إلى أنه بينما 
ينمو سكان الدول المتقدمة من 1,2 بليون نسمة 
ليصلوا إلى 1,4 بليون نسمة فقط سئة 2025» فإن 
سكان ما يسمى بالدول الأقل نموًا أو المكخلفة» 
سيحقققون نموا من 3,6 بايون تسمة ليصلوا إلى 
4 بليون نسمة خلال الفترة نتفسهاء وبوصول 
سكان العالم إلى حالة من الاستقرار يكون عدد 
سكان دولة مثل الهند قد بلغ 1,7 بليوك نسمةء 
ودولة مثل بنجلادش» لا يععدى خجمها ولاية 
وسكونسن /156010/511/ا بأمريكا سوف يصل 
عدد سكانها إلى 0 مليون نسمة» وهناك دول 
مثل نيجيريا وأثيوبياء وزائير وكينياء من بين الدول 
الأكثر سكانًا في إفريقيا؛ ومن المتوقع أن يصل عدد 
سكائها إلى 620نليون: 230 مليون: 
0امليون؛ 50 1هليون نسمة على التوالي عام 
0 كماأن مجموعة ة دول الصحراء في 
إفريقياء ودول جنوب آسيا الأكثر فقرا سوف 
تشكل 50 من إجمالي سكان العالم بحلول عام 
وان كذ عد تا 

تعني الزيادة السريعة في بعدلات النمو 

السكاني في الدول الأقل نموا أن هذه الدول يمكن 
أن يتضاعف عدد سكانها خلال فترة تتراوح بين 
0 و 35 سنة فتقط» بيدما تحتاج الدول الأكثر نموا 
إلى فترة تتراوح بين 85 و 90 سنة ليتضاعف عدد 
سكانها. ومنذ عام 1950م تركز النمو السكاني 
بشكل واضح في الدول النامية من العالم» حيث 
إن معدل النمو السكاني في أوربا لم يتعد 1/ 
سنويا ولم هجاوز 1,5// إلا 0 في أمريكا 
الشمالية» وشهدت بداية الس ت (1970) 
انخفاضا امس ا د 
الدول» في حين شهدت الدول الأقل تموا زيادة 
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ليست مختلفة وحسب بل لم يسبق لها مثيل من 
قبل نتيجة انخفاض معدل الوفيات واستمرار معدل 
الخصوبة المرتفعة؛ حتى فاق معدل النمو السكاتي 
في هذه الدول نسبة 2,/ سنوياء ووصل إلى ذروته 
4 سنويا في الستينيات» ثم انخفض ليصا لق 
2 سنويا خلال السنوات الأخيرة (15). 

وبيدو التناقض السكاني (الديموجرافي) مثيراً 
للسخرية حقًا إذا ما نظرنا إليه على مستوى الدولة 
الواحدة؛ حيث تجد أن معدل النمو السكاني في 
دولة مثل بريطانيا لا يتعدى 0,1/ سنوياء وتحتاج 


ليتضاعف عدد سكانهاء بينما نجد دؤلاً مثل 
هندوراس والعراق والأردن وكينيا ومكسيكو 
ونيكاراجوا تتمتع بمعدلات مو سكاني يقترب من 
5 سبنويا.. وإذا ما استمرث تلك المعدلات في 
البقاء فمن المتوقع أن يتضاعن عدد سكان هذه 
الدول خلال عشرين عاما فقط تقريباء أي خلال 
جيل واحد (16). ودولة مثل زامبيا يبلغ عدد 
سكانها 6 ملايين نسمة (1985) من المتوقع أن 
يصل إلى 20 1مليون نسمة خلال مئة عام إذا ما 
استمر معدل النمو فيها بنسبة 3,4./ سنويا. وتعني 
الزيادة السكانية الندفقة أن معدلات النمو في 
الدول الأقل موا سوف تظلي مرتفعلة لعشيرات 
السنين حعى لو اكتفت الأسرة بعدد قليل من 
الأطفال» حيث تصل الزيادة السنوية المطلقة في 
هذه الدول إلى 80 مليون نسمة أو يزيد على ذلك 
سنوياء ويحتاج تخفيض النمو السكاني في دولة 
مثل الصين إلى 1 أن يقعضر حجم الأسرة على 
طفلين فقط(17). 

ولاشك أن هناك علاقة وثيقة بين الفقر 
والزيادة الندكانية» يت يبنام فنتر الدول الفقيرة 

ارتفاع معدل الوفيات» وبخاصة بين الفئاتث 
الأكثر فقرا كما يساهم في ار رتفاع معدل المواليد» 
ويوجد بذلك دائرة مفرغة مؤداها ان عدم وصول 
برامج التنمية للفقبراء يساهم في نمو سكاني سريع» 
ويحمل ضغوطا شديدة على اقتصاديات هذه 
الدول» ويؤدي بالتالي إلى تضخم مشكلات 
العبية التي تفمارح هذه الدول في تل تجاوزها 
والتغلب عليها. ورغم اختلاف تأثير النمو 
السكاني في عماية التنمية من مجتمع لآخرء إلا 
أنه لايوجد هناك خلاف جنول أذ لنيز اليكاني 
السريع غير المتوازن» يبَطَىْ من عملية النتمية حيث 
تبفعل العلاقة بين الاسعهلاك والادخار اللازم 
لعملية التدمية في أي مجتمع؛ كما أن الدموغير 
المتوازن من شأنه أن يدي إلى اعمتلال التوازن بين 


السكان والموارد الطبيعية المتاحة؛ مادام معظم 
سكان الدول النامية لازالوا يعتمدون على الزراعة 
كمصدر أساس للإنماجء إلى جائب استغلالهم في 
الأنشطة الاقتصادية الأولية. 

كما أن هذا التموغير المتوازن يشكل عنبكًا 
على توفير الخدمات الختلفة» الصحية والتعليمية)» 
ويعمق مظاهر التخلق وخضائصه كها أشرنا من 

ولايقنصر الأمر على مجرد النسو السكاني 
السريع» بل إن تركيب السكان 1101 الا06م8 
1105171011 . في الدول الأقل نمواء أو 
ا متخلفة يمثل فيه صغار السسن قاعدة الهرم 
السكاني» حيث تشير البيانات إلى أَنْ المناطق 
لأقل موا يقلب على سكانها الفعاث العسصرية 
الضغيرة موارَنَةٌ بالدول الأكثر تموا كما يوضحها 


الجدول (2). 
جدرل (2) 
توزيع التركيب العمري للمناطق الرئيسية من العالم (1977) 
المنطقة نسبة من هم أق | مستوى التحضر 
من 15اسئة 
العالم 1236 738 
الخاطق الأكثر غر 124 166 
أمريكا الشمالية 126 1/74 
أوريا 122 1/65 
روسيا (الاتماد السوفيتي) 7126 70 
أستراليا وئيوزلاند 30-8 181-71 
الخاطق الأقل فوا 139 129 
آببيا 138 126 
إفريقيا 1/44 124 
أمريكا اللاتينية 42/ 59 


وحسب البياثات القي أشار إليها مكتب 
السكان (1977) فإن هناك 24 من السكان في 
المناطو ى الأكثر نموا من العالم في أمريكا الشمالية 
وأوربا وروسيا وأستراليا ا تفع أعمارهم 
تحت 5 آسنة» مقابل 39/ في المناطق الاقل نموا 

من العالم في آسياء وإفريقيا وأمريكا اللاتينية, فقد 
نتتج عن ارتفاع الخصوبة وانخفاض وفيات الأطفال 
الرضّع في منتعصف الستينيات إلى أن يكون هناك 
0 من سكان الدول النامية أعمارهم 15سنة 
أو أق| ل مقابل 24// فقط في ما يسمى بالدول 
الأكى رنموا. ويعني التركيب العمري للسكان في 
الدول الأقل نموا أن معدلات المتوالية سوف نظل 
مرتفعة لفعرة من الوقت حتى لو أن كل امرأة 
اكنفت بعدد أقل من الأطفال. . كما يعني أيضا 
أن الأفراد الذين يدخلون إلى سن العمل سوف 


ومسو ع و 2 455222222ووور دزائل التخلك 


ومسشكلات التنمسية نى الدول الأقل نهوًا 


يستمر في الزيادة خلال الفترة القادمة. 


والمعروف أن صغار السن هم مسعهلكرن 
بالدرجة الأولى» ليس للغذاء قط بل للخدمات 


أيضا كالتعليم والصحة.. وبالتالي فإنهم يشكلون 


عبعًا على بقية السكان ذ 0 1 


ب تحويل 


الكثير من رؤوس الأموال اللازمة للإنناج إلى 
أغراض استهلاكية» ويزيد بالتالي من صعوبات 
تحقيق النمية» كما يعني أيضا أن اموارة الاقتصادية 
المستغلة يتم توزيعها على شرائح أو فشات أكبر من 
المحتاجين إليها وعلاوة على ذلك فإن هؤلاء الأفراد 


من السكان عندما يصلون إلى 


سن العمل فإن ذلك 


سوف يعمو أو يزيد من مشكلات البطالة في هذه 
الدول وما يعرتب عليها من ننائج اتعصادية 


واجتماعية. 
وتلك البطالة المقنعة التى أخحذت تعاذ 
بعض الدول المتقدمة الأكثر نموا بالفعل. 


ني منهها 


وإذا كان مفهوم التخلف, والمناطق المتخلفة 
يظهر بوضوح في ضوء متصل التنمية؛ وفي ضوءٍ ما 
حقفته الدول الأكثر نموا فن تنمية بالفعل» فإن 
مظاهر التخلف لاتقتصر على مجرد العواال 
السابقة» الاقتصادية والديموجرافية والسوسيو: 
يد م ا و م 
في مجسيد التخلف وتشكل مظهرً من مظاهره» 
وفي مقدمتها الاعتماد والشبعية من جاتب الدول 
الأقل نمواء حيث انهازت الحياة التقليدية فيها 
وأجبرت تلك الدول على الدخول في علاقات من 
التبعية مع القوى الاسععمارية والتي لاتزال مستمرة 
في ظل ما يغرف بالاستعمار الجديد وهو ما سيأني 
تناوله فيما بعد. 

ومن ثم فإن مشكلة تجاوز معطيات التخلف 


جدول (3) 


أ - بوضح زيادة الأفراد في سن العمل بشكل ملحوظ في الدول الأقل وا (19) 
موازنة بالدول الأكثر رأ (1980) 
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الدول الأكثر هرا 
ايابان | ألمائيا | أمريكا | فرنسا |أستراليا 
111 11 15 113 119 


ب - موازنة التركيب العمري للسكان في بعض الدول الأكثر غرا والأقل نوا (1980) 


الدول النامية 
الدولة: كييا | روائدا | أثيوبيا 
السب ةاحرية: | 134 | 7/99 | 776 
الدورلة 
صفر- 4 
جميع الدول امتقدمة: 7 
اليابان 73 
أفريكا 78 
جميع الدول النامية : 13,6 
كوبا 10 
بنجلادش 1719 
كييا 224 
ويعني ذلك ن إزاحة مظاهر التخلف وتحقيق 


دمية في الدول الأقل نموا أو الفقيرة من العالم 
طلب العمل على زيادة إنتاجيتها الاقتصادية من 
حية؛ والحد من الزيادة السكانية غير الواعية النتي 
عل جهود التنمية في هذه البلدان تصب في إناء 
ير قعر من ناحية ثانية» ويتوقف ذلك على 
بيعة العوامل الاجعماعية؛ والثقافية التي تؤثر في 
نتاج من ناحية» والسلوك السكاني من ناحية 
تركاء 


07“ ال 1 
145 645 | فوق 65 المجموع 
155 525,6 113 12100 
151 67,6 8 2100 
15 66,3 107 1100 
25,5 0,آ/5 40 12100 
2277 627 40 12100 
24,9 546 2,6 2100 
28,6 46,1 283 100 


وتحقيق التدمية في الدول الأقل تمر لاتكمن في 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو 
الديموجرافية وحسب. بل تمتد إلى طبيعة النظام 
الاقتصادي الرأسمالي الذي حقق ما وصل إليه 
على حساب ما يسمى الآن بالدول المتخلفة» 
ويتطلب إعادة النظر ف في النظام الاقعصادي 
العالمي بما يسمح للدول الأقل نموا جاوز 
مترحلة الفسخلك الى انرق فيها إلى مرطلة 
التئمية. 


ورغم تفاوت الظروف والخصائص 
الاققصادية والاجتماعية العامة ف المجتمعات 
النامية ‏ المتخلفة ‏ وتفاوت درجة تأثيرها في هذه 
المجتمعات؛ فإن تلك الخصائص طبعت هذه 
امجتمعات بطابع عام يصف واقعها ويميزها من 
امجتمعات المتقدمة وهو طابع التخلف الشامل 
بشقيه. المادي والمعنوي: ويؤئر كل منهما في 
الآخر ويتأثر به. 
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قوالرّواجة | 
وسبرلي شرع اج ار "لوزي وديا" 


د. محمد عبدالحكم عبدالباقي 


اهتم الروائيون العرب 
برصد محاور هذا 
الصدام الحضاري بين 
الشرق والغرب عبر 
عدد من الروايات التي 


تجسد رؤى مختلفة من خلال 
أبنية فنية متباينة( 1): وقد بدا لنا 
في بعسضها ملامح الرحلة في 
القرية والمدينة مثلما 
وجدنا في رحلة مصطفى سعيد 
بطل «موسم الهجر إلى 


ضوء ثنائية 


يْى آثرت أن أقف عند محاولة سليمان فياض 
9 لأبين من خلانها ردة الفعل لدى القروين إزاء 
الوافد القيمي والحضاريء؛ فهي تمتلك القدرة الفائقة على 
ريط الموتف 0 3 بللكاة؛ حبك حافت الأحداث 
منضبة منذ البداية على وضل هذا الواقد الغريب وتفاعلة 
مع المكانء وما نتج عن ذلك من بروز عنصر الصراع 
الذي أسهم في درامية الأحداث. 
والواقع أن الرواية تعد واحدة من الروايات الفنية التي 
تكس حقرقة نهذ السدراع اليدلي من خلال رحلة أحل 
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الشمال» للطيب صالح؛ 
وفي رحلة إبراهيم بطل 
«أديب» لطه حسين 
وفي رحلة حامد 


البحيري بطل «أصوات» 


لسليمان فياض. ولكن الأول عاد 
إلى القرية ليقدم نفسه إلى 
الااتحارء والثاني آثر الرحيل 
والجنون والموت في أوروباء أما 
الثالث فعاد عودة مؤقتة فضاعت 
أحلامه بموت زوجته سيمون. 


فتيان القرية إحامد البحيري) بخروجه هاربًا من 
الدراويش إثر تعرضه لموقف تأديب وطرد من أيه رك 
في أعقابه القرية متنقلاً بين عدد من ألبلدان حتى انتهى به 
المطاف إلى العمل خادمًا في مقهى جزائري يباريس» 
ومنه بذأت بشارات التحول ‏ بفضل كفاحه إلى أن 
أصبح في عداد رجال الأعمال المشهورين في فرنساء 
وهو ما أهله للزواج من اسيمون» إحدى الصحفيات 
الفرنسيات. 

وبعد غياب طويل دام ثلاثين عامًا - دون هراسلة 


ودون اعتقاد منهم أنه لا يزال على قيد الحياة - فكر حامد 
البحيري في اصطحاب وجح سيسون إلى الدراويش 
«مسقط رأسه» فأرسل إلى للأمرر برقة يمخبره فيها برغبته 
في زيارة قريته وأهله». راجيا منه إحاطتهم بنبأً عودتهه كما 
أرسل إلى أخيه تكاليف إقامة بيت حاص ينرل فيه هو 
وزوجيه. 

ورما كان من عادة المأمور ألا يهتم تمثل هذه المشاعر 
لدى الآخرين؛ وخاصة إذا كانت تعصل بأمور تببدو 
خارجة عن نظاق علاقاته الشخصية؛ ولكن المسألة بدث 
لدمهمة وعاجلة فأسرع في طلب عمدة الفرية وألفى 
أوامره لأهلها إسرورة ة التكاتف «التقاغز بع الكو ري 
بالمظهر اللائق صحيًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا أمام هذا 
القادم الباريسي» في حين أذ أحمد البحيري يعد منزل 
العائلة إعدادًا يايق بحياة كرعة؛ كما أعد أمه وزوجته 
زينب وأبناءه وكذا متجره بصورة طيبة. 

ليو المشهود 

وحان وقث العودة وسط احتفالات كبيرة شارك 
فيها المأمور وععساكره والعمدة والخفراء وأهل القسرية 
صغاراً وكبارً.. رجالاً ونساء» وقد عبر محمود بن 
المنسي أحد شخوص الرواية عن هذا الموقف بقوله: #جاء 
الح السيود ازروك بن الطجاح لكر يدر القررةة 
وين معهن الأولاد من البنين نين ولببات بخير ما لديهم من 
ثياب» بدا الأطفال والصبية و كأنهم في يوم عيذ» دونه 
0 الأعياد . الملابس'قدية حقاء ولكنها كانت مع 
الصباح تتليقة» لا بخلو بمضها بن رقع خبطت بخير دقة 
أو إحكام؛ كان أكثرهم بغير أحذية» ولكتهم حرصوا 
على غسل أقندامهم وتجفيفها. .. أما الأعيان المسسورون 
فقد ارتدوا ملا بس نظيفة بعضها كُوِي حديثًا بمكواة قدم 
في المدينة...)(2): : 

وتحولت القرية إلى مظاهرة شعبية تضم معظم 
الففات. لبر عن سعادتهم بعودة ابن قريتهم المغترب في 
باريس» وأحاطوا بسيارته تلاحقه صبحاتهم وزغاريدهم 
وغبارهم وابتساماتهم» وأصبحت ساحة المكان تعج 
بالضوضاء» ثم نزل حامد البحيري وسيمون وقد بدا 
غليهما آثار الترف والسعادة, وبدث سحنة حامد في 
تامها امع أنه كان ذات يوم واحدا من صبينها 0 
الممقعي الشياب الدائمي الشكوى من المغص والبوا 
الأحمر والصداع والرر الام العينين» وكان 0 
يضل كذلك إذا قدر له أن يعيش حيًا في الدراؤيش حتى 
الآن)(3). 

مجموعة من المواقف 

وكان لعودة حامد البحيري صداها العميق قي كثير 
من شخوص القرية: واستطاع الكاتب أن يرصدها 
بلماحية شديدة من خلال الشكل (التكنيكي) الجديد 
الذي ابشعئه في روايعه والذي يقرب كثيبرا من شكل 
الكرنك وميرامار لتجيب محفوظ؛ وأصيحنا تبعًا لذلك 
أمام مجصوعة من المواقف الروائية التي تكشف رؤية كل 
غمط على حدة وموقفه من هذه الزيارة المفاجكة» والعودة 


غير المرتقبة» وبمكننا تحديد ذلك فيما يلي: 
الموقف الأول: موقف أحمد البحيري الذي لم 

ارس قبل حي وله جد سل ارات سيا 
وكان يعيش مذ علم بعودة أخيه في سعادة كبيرة» ولكن 
سرعان ها شابته مشاعر حقد وضغيدة حين أعطى نفسه 
فرصة الموازنة يينه وبين أخيه وخاصة حين يقول: «والحق 
يقال كنث فخورًا أمام أهل الدراويش بأخي ومعترًا برقع 
رأسي ينهم أكثر من العمدة نفسهء ومعه بطاتنه كلهاء 
وبيني ويون نفسي؛ ولا أكتم ذلك؛ أشعر بغيرة من حامد 
واقارنا عامل وال وك وحالي؛ وزوجته التي لم 
أرها بعد وزوجتي؛ حتى إني رأيت في الم ذات ليلة 
أنني أقل حامد بسعادة)(4). 

ريدو أن الشعور النفسي كان يلاحقه بين اللحظة 
والأخرى؛ فبدت لديه ازدواجية النظرق» فكان يحب 
أخاهء بل ازدادت نشوته وسعادته يوجوذة حتى دعاه ذلك 
إلى التفاخر به» وفي الوقت ذاته بدأ يختلس نظرات حبيثة 
إلى زوجته اتتهت بصدها له واهتال ألاعيبه. . ولكنه ‏ 


مع كل ذلك ظل يرنو || إلى زوجة أخنيه لكونها الفعيل 


الذي يحرك غرائزه نحو زوجته زيب التي أخذت هي ١‏ 


الأخرى تمقت فيه صفات كثيرة وأخذت تتطلع إلى حامد 
الحلم الذي يحقق لها تشوفها وطموحاتها. 

الموقف الشاني: موقف العمدة: وهو رجل الأمن في 
القرية وعليه تفع مسؤولية تجهيز الكان وتهيكته لنزول 
حاف وسيمون» .وقد نفذ أوامر الأمور ككاملة رغم ها أخذ 
يجول في ذاكرته من حكايات قصها عليه جده وجدثه 
عما قعله الفرنسيس منذ مئة وخمسين سنة بأهل 
الدراويش من قتل واغتصاب ونهب. 

وأيضنًا رغم خوفه الشديد من تغير الوضع الاجتماعي 
لحامد البحيري والذي سوف ينسحب بطبيعة الخال على 
م ركز عائلته ومستواهم الاجتماعي؛ مما قد يهدد مركز 
العمدة ويزعزع مكانته وأحفيته بمنضبه دون سائر 
العائلات. 

الموقف الثالث: موقف محمود بن المنسي وهو أحد 
المخعلمين في القرية وقد حصل على الثانزية العامة بتفوق 
كبيرء ويأمل أن يابحق بإحدى الجامعات القرنسية 
للحصول على شهادة الطب. وربما أهّله هذا القسط من 
التعليم لإجادة اللغة الفرنسية» ولذا تجده يقوم بدور رئيسي 
في الرواية نتيجة مصاحبته لسيمون بعد رحيل حامد إلى 
القاهرة لمتابعة نشاطاته وإنهاء صفقاته التجارية. 

والواقع أن هذه الشيخصية قامت برصد المواقق 
وتسجيلها بوعي كامل؛ كما كانت همزة الوصل بين 
سيمون بثقافتها رحضارتها وتفوقها العلمي؛ وأحمد 
البحيري؛ وزيئب, والعمدة, وأهل القرية بجهلهم 
وتخلفهج المنس والفضاري والاعخساس» ولكنه لم 
يكن ن جهازا تسجيليا ينقل رأي كل واحد منهما في الآخر 
بأيائة ديل وتضوير دقيق» وإفا' كات متفهما لنفاسية 
كلا الطرفين ودارسًا لطبيعة كل فعة» فيستبعد ما يجرح 
النفنس؛ ويحذف الكلمات التي من شأنها أن تولد 


نفجار بين العامين» وذو أنه كان حريصًا على 
قفا بريد أن وخر مبيمرة؛ ألا وي 

من أعماقه أن تعينه على إقام. دراساته الطبية في فرنساء 
وهنا أبدى كل لى ما من شأنه أن يسحقق التواصل ويعمق 
الأواصر العاطفية والإنسائية» فشرب الجعة وعمل مرشدًا 
لها في سياحاتها وتنقئلاتها عبر المدينة والقرية متحملاً 
السخط والإهانة من أهله إلى جائب ل كح 
يخدم ش مشاعرها بمكاشفتها عن الآلاف الذين قتلوا من 
الدراويش بأيدي قرمهاء وعن النساء اللاتي قدت 
بطونهن؛ وعن العرى التي أبيدت بأسرها على يد جيش 
تابليون» وبيان مدى ما أحدثعه هده الجرائم وهذا التاريخ 
امحفور في الذاك كرة من تأثير في الوعي الشعبي وفي نفسية 
أإشاء الدرارد يش ذاتهم . وهو في الوقت ذاته لا يريد أن 

يخسر أهل قريعه لأنهم الباقون له سواء رحل أم لم 

1 0 
لديه ثنائية الطفولة والشباب أو ثنائية الفقر والثراء - 
رو ا 
قريته وأهله فحن إليهم وعاد بعد غياب طويل حتى .وإن 
بدت في ظاهرها أنها عودة مؤقنة زمنيًا سرعان ما يعود 
بعدها إلى باريس. 

الموقف الرابع: موقف زينب وقد بدت منذ البداية 
أتهنا تؤكد ذانها من جراء منانستها لسيمون) ورتها 
0 
رأت نساء المدينة للرهلة الأولى فسأحذت توازن بين 
وجهها روجوههن وقوامها وقوامهن» وأرادت بذلك أن 
تعلن تفرقها إذا ماعادت الوجبره إلى طبيعتها دون تصنع 
أو تلون. 

لقد حاولت زينب أن تنافس سيمون فأحذت منها 
الشكا الحضاري في المأكل من خلال ملاحظة دقيقة 
لأفعالها والرغبة في محاكاتها. حيث ١كانت‏ تراقب ما 
تفعله سيمون على المائدة وتفعل مثلهاء إن رفعت الملعقة 
وإن وضعتهاء حتى في درجة فتحة فمها لتدخل الطعام 
فيه. وكان منظرها مضحَكَاء وهي تحاول أن تأكل مثلها 
بالسكين» ص 43 كما لاحظت مع زوجها «إبطها 
الممثلئ 0 
اسعيائه واشمئزازه لما يراه؛ وفي الوقت ذاته أكدت 
تشفيها ووقوفها على إحدى سقطاتها. 

إن أقعالها تكشفن عن حقندها الدفين» كما أن 
تصرفاتها مع زوجها على حياته وطريقة تفكيره ونظراته 
تنم عن وصول الكراهية إلى ذروتهاء وكم تمنت أن 
تكون امد وليست لأحمدء وهو ما يسدر قار في 
كثرة سبابها ورفع صوتها على زوجها وتنّعها حتى انتهى 
بها المطاف إلى تديبر النهاية لها لتبقى وحدها الرمز الذي 
يبحث عن سبل التغير؛ ويبحث عن الحياة والوجود. 

ولا شك أن زينب /الرمز قد أخعطأت كثيرًا بتآمرها 
على نسيمون/الرمز ؛ فنمخاولة قتلها على أرضها يعني 
الموت الحقيقي لها أيضّاء وكان قدورها أن تتعلم منهاء 
وتستفيد من تجاربهاء ثم تنهض بنفسها وبأبنائها وبزوجها 


ويمن حولها نحو حياة أفضل» ولكنها جهات هذا الأمر 
وأخطات المعالجة فضاعت سيمون على أرض الدراويش» 
وبقيت زينب حائرة تبحث عن وجودها الحقشيقي ولكن 
هيهات» وقد برز هنا بجلاء في قول الكانب على 
لسانها: «ذهبت بسرعة وكسرت بصلة وجئت بزجاجة 
كولونيا كانت سيمون قد أهدتها إلى مع حقيبة يد وعدة 
فسائين» شممتها الكولونياء دفقت منها على جبينها 
ووجههاء ودلكت على صدرها» وعصرت عند فتحة 
أنفها... وظلت العينآن موارتين. صرخت: مانت.. 
ماتت يا حماني. وقعقعت من قلبي صونًا داريا (5). 

الموقف الخامس: موقف المأمور وهو رجل الأمن 
الأول الذي تمثل رمرًا لنمط الواقفين على تنفيذ القانون» 
ولهذا جاء ظهوره في بداية الرواية؛ وفي نهايتها بوصفه 
محوراً أساسيًا من محاور هذا الصراع وعليه نغ تقع مهمة 
رعاية سيمون في أرض الدراويش ومحاولة غرس 5 
وأفكارها ونتناج عقلها في تراب القسرية ليأخذ أبناؤها 
دورهم الناهض في ركب الحضارة والتقدم وليضعوا حدا 
للمرض والتخلف والضياع: 

لقد وقف اللأمور وراء التجهيزات والاستعداذات 
الكاملة لاستقبال سيمون وحامد. كما كان وراء تهيئة 
المناخ الملائم وتوفير سبل الإقامة الهادئة والهادفة. والواقع 
أنه استطاع في وقت وجيز أن يغير معالم الدراويش وأن 
يلقي أوامره على على أهلها بضرورة الحفاظ على شكل المكان 
ورونقه والظهور بالصورة المعلى أمام منثلي الحنضارة 
الغرية» وكأنه أراد أن يشحنهم قوميًا ويبعث فيهم روح 
التحدي والإحساس بالمسؤولية أمام عدو يشربص بهم 
ويسعى إلى التقاط صورهم ونشرها على الرأي العام 

وإذا كان هذا النمط قد تجح في ترقيغ الشكل 
الخارجي للمكان دون المساس بالجوهسء ودون قدرة منه 
على النفاذ إلى بواطن الأماط وغرس أفكار سيمون 
وطباعهاء فإنه - تبعًا لذلك - قد أثبت فشله الذريع في 
تحقيق هذا النوازن الذي كان نتيجته موت سيمون 
وضياع الحلم الذي كان يتمنى أن يصل به إلى تهايقه 
التعيدة عتما ودع ف قزل ولذلك فترت من يفعي 
وبدأت أهتم شخصيا بهذه المسألة الفادرة الحدوث والتي 
ينبغي أن تكون لي فيها اليد الطولى؛ في تحقيق أمنية 
إنسان غير عادي والوصول بها إلى خاتمة سعيدة؛ لا شك 
أنها ستعرد علي أيضنًا بالخير. لم أكلف أحدا سواي بهذه 
المسألة» ولم أرسل من يطلب عمدة الدراويش لسؤالهء 
وأحذ المعلومات منه. . أمرت العسكري بإعداد سيارتي 
الحكومية الخاضة؛ وصحبته معنا إلى الدراويش فطار بنا 
السائق إليهاء برغم وعورة الطريق)(6). 

ثم بأني موقفه في نهاية الرواية ليؤكد هذه المسؤولية 
الاعاو عاك كاك روضح ما ور الصراح التي ورمة 
وليبرز قضية النلاص بوجه آخر وخاصة حون يقول: (أية 
بريرية هذه التي أحكمهاء وعلي أن أعيش فبها؟ حتى مع 
الأجانب ياعالم؟ ومع النساء؟ هه.. عصفور من 
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عودة القروي 


الشرق؟! قنديل أم هاشب؟ كيف وصلنا إلى هذا الدرك 
الأسفل؟ مسكين أنت بي حاسد؟ التدامة نادتك فقطعت 
بحجارا وبلاذاء لتففد أعز ما تحرص عليه هنا في 
بلدك)ر7). 
اندماج دون تسلط _ 

لسرت كككرد يماثر ل بطريقة أخرى تراجع 
لإسماعيل» في قنديل أم هاشم عن أفكاره الغربية وإعادة 
الك لتوازن مرة أخرى بين ماضيه وحاضرهء وبين ترائه وها 
تحلّمه فى أوروبا وتشبعت به نفسه وكأنه يؤكد وفق.هذًا 
المنظور (أن مصتر ترقطن الروح الجديدة إذا جاءت إليها 
عريكا حسفا الباامه ن الخارج: ولكنها تقباها يشرط أن 
تحترم التر راث وأن تحبي الإنسان» أن تسعى إلى الاندماج 
رن نشلط وخر بهذا اللنيوم احتجاح كني عل الرحما 
الأور وبي ال لرأسمالي الذي تقوده الدول المتقدمة ولذا لم 
دح ا راطا راوع نازتا بل تقاف لتسكيا, 
فلما تنازلت الروج الجديدة عن غرورها أمكن للعلم 
المسلح بالإيمان أن يحقق المعجزة/(8). 

وإذا كان إسماعيل عاد بعقله وأفكاره الجديدة ليهدم 
القديم ويقيم يفيم حاضرا على غير ماض فإن امد البحير: 
عاد ومعه سيمون؛ ثم هيأ لها المقام وتركها تؤتي ثما 
دون أن براعي قرهده وعادات أهلها؛ ودون أدنى تحرز من 
العقيدة فكانث ترفص وترئدي الفاضح من القياب 
وتشرب الحمر وتمارس حياتها العادية دون اكتراث بطبيعة 
النقلة فكان مصيرها الفتل. 

ومن ثه؛ فإن الرواية تحكي في مجملها «رحلة حياة 
ورحلة نفس ليس في الانتقال من بيئة إلى بيكة فحسب» 
بل في انتقالهاء أو قل في اتتقنالاتها النفسية والعاطفية؛ 
ومن ثم الفكرية من عقيدة إلى عقيدة؛ ومن أسلوب في 
الحياة إلى أسلوب آخرء ثم العودة من جديد/(9): 

كنا أن فوت “يمون يشبه انتحاز مصطفى سعد 

في ١موسم‏ الهجرة إلى الشمال) بكل ما يحمله الموت من 
دلالة رامة: :إن يخمل في طياته الضباع والقزمان وفتذان 
الأمل وهي ملامح يمكن أن تجدها في الموار الأعمر رفي 

الرواية بين المأمور والطيب وأحمد البحيري: 

المأمور : هاتوا بجا لبعد لها صندوقاء سندفنها الليلة 
في مقايرة الأسرة. 

والتفت لأحمد قائلاً: أتسمعني؟ مقابر الأسرة. لكي 
تذكرهادائماء أنت وأمك.وزوجتك وكل الدراويش يا 

نطق أحمد وقال باستنكار: صبدوق؟ ودون تغسيل؟ 

صحت في وجهه: اخرس. 

كر دل رذن عدت اا يما بنبغي أن 
أفمله بنفيسة؛ قررت أنه لا يبغي أن تفلت من العقاب 
مهما كان سيبه المعلن وأحذت الطبيب جانيا... فكرت 
قي الحنة الأليمة التي سوف يواجهها حامد غداء ازنداء 
من فد إن بقدي في الدراويش وإن هرب عائدا إلى 
باريس. فكرت أن سيمون وأن الطبيب يعرف الموت جيذ 
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معرفته بالحياة» قلت له هامسًا: قل لي.. ما سبب لوت 
الحقيقي؟ 

كان الطيبيب.شاردًا.. فقنال لي باضطراب» 
والدهشة مرتسمة على وجهه: نعم آه.. موتنا أم 
موتها؟!(10). 

فالكاتب - إذن - يمر بين الوا لواقع وال لرمز مزجًا 
دقيقا فما فعاته الدسوة لسيمون يبلور أزمة السيود التي 
تفرضها العادات الشعبية؛ والتي تقف حائلا يمنع الوقوف 
على الجوهر وعدم المبالاة بالشكليات والظواهر السطحية 
العقيمة التي لا تسمن ولا تغني من جوع؛ ؛ أماعلى 
المستوى الرمزي فإن الكاتب كان واضحا في رصد 
أماراته وذلالاته سواء غلى مسشتوى احتياره مشميات 
الشخوص (نفيسة» زينب) أو على مستوى البناء ذاته وما 
يمكن أن يترجمه من معان وأفكار. 

الموقف السادس: وهو موقق يعبر عن مط بأكمله 
يمثل الصورة الحقيقية للامتنزاج بين حضارتين» ولكن 
صورتة تختلف بعض الث لشيء عن صورة إسماعيل/|حقي؛ 
أو صورة محسن/الحكيم؛ أو مصطفى سعيد/الطيب 

لاك ليت قزته وهواني العاشرة من عمره؛ 
أي إنه لم يتشبع يتشبع بروح الشرق تشبعا كاملا للدرجة التي 
تدعوه إ! إلى الإحساس بالمفارقة بين الملاة والروح» وتمييز 
رغبته وتحديدها السحديد الأمثل ؛ وهن ثم كانت عودته 


مؤقتة ومحددة زمنيًا بأسبوعين» يعود بعدها إلى المكان 
الذي شغل لبه وعقله» حيث ينتظره هناك ولده وأبنته. 

لقد عاد حامد لا من أجل البقاء الدائم وإنما ليضرب 
عصفورين في آن واحد؛ أي ليزور أهله وقريته دون وقفة 
متأئية أمام الذكريات ومكتفيًا فقط بالسؤال عن أهله 
وموت أبيه والسؤال عن أقاربه والإحسان إلينهم بما جاد 
الله علية من خير وفين ثم لينهي إجراءات يعض صفقاته 
الخاصة لفندقه ومطعمه في باريس؛ وهذا يعني أن قرار 
عوّدته كان مهمكنا؛ لأن الماضم ي اتسحق وذاب ولم ببق 
له سوئ وجهه المادي الذي تربى عليه في أخضان 
سيمون: وليست لديه الدؤافع النفسية لتغييره أو الارتداد 
عنه. 


وربما تعددت المواقف والصور داخل الرواية لتأكيد 


الهوامش 


في الرواية العربية 


هذا الس التوهري: مكل مودت ركضته مع مستدونا على 
أنغام الموسيقى الغربية وسط ذهول أمه وأخيه وزينب ص 
2 ومثل موقف أخذها معه إلى حفل الغداء بملابسها 
الغربية الفائنة التي خحشي منها أهل القرية على فتنة 
نسائهم امحجبات وبناتهم العفيفات ص 450 ومثل 
على الشخلي عن اللغة الفرنسية عند 
الحديث مع أمه الريفية ص 44. 

ومثل موقف وصايته للشاب محمود بن المنسي 
وهو شاب غريب بملازمته لسيمون في تجوالها 
وخركاتهلا علدرتة الزوج ارو نه (11) رودل كرفت 
اسعيائه الشديد من الدراويش جين وقف يصيفها 
لسيمون قائلاً” «هذه هي قريتي الدراويش؛ بيوتها 
الطينية الؤاطئة» شوارعها الضيقة كأما تخشى أبذآ من 
غزر متوقع. . السواد الذي يكسو |! لوجوه ويلون ملايس 
النسوة؛ والأرض الترابية الجافة السبخة)» وأكوام اقش 
فوق أسطح البيوت) (12). 

صحيح أن خامد كشف في روايته عن خلم العودة 
الي كان يراوده بين اللحظة والأخرى حين قال: (هذا هو 
الحلم الذي عشنه وشدني» وجئت من أجله. 0 
شيء؛ فهر هنا في قلبي جارف وعارم؛ أشعر معه مع 
الغنيظ والقرف بالمنب والراحة؛ ص 38 إلا أنه ربط هذا 
الموقف في التو واللحظة برغبة سيمون التي تمفل لديه كل 
شيء فأكمل حديثه قائلا: نت ترى سيهرن سعيدة 
حقا بماترى وتسمع وتشم؟ سألتها فقالت وهي تهز 
رأسها وعيناها تلسمعان برضا بالغ: بوكو (أي «كثيراا 
كنت أعلم أنه في ذات لحظة سوف 
تذهب السكرة وتبقى الفكرة) (13). 

إنه ي كد عدم تفصله من سيطرة مسيموك حَليه وأنه 
أصبح خاضعًا لإرااتهها إضافة إلى عدم وجود ما ييسوز 
دورة الإبعاق كرجل شرقي له عاداته وقيم» وله أفكاره 
التي يؤمن بها ويزج بها إلى حلبة الصراع مع عادات 
سَيمؤك وإنما اكتفى بأن يكون سلب الأمر الذي حب 
على الججانب الروحي عنده فبدا باهش لا يقوى على 
الظهور. 


موق عام قدرته 


بالفرنسية)؛ ! 


(1) للمزيد عن هذا الصراع انظررفاعة 
الطهطاوي في «تخليص الإبريز في تلخيص 
باريز»: وعلي مبارك في «علم الدين».» 
وتوقيق الحكيم في «عصفور من الشرق»» 
ويحيى حقي في «قنديل أم هاشمة» 
والطيب صالح في «موسم الهجرة إلى 
الشمالء؛: وطه حسين في (أديب»؛ 
وسعدي إبراهيم في «المرفوضونه: وسهيل 
إدريس في «الحي اللاتيني:.. إلخ وللمزيد 
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في «دراسات في الرواية المصرية». ود. 
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دراسات نقدية 


أثارت قضنية الشعر الحر منذ أوائل هذا ال 


العشرين حتى يومنا هذا جدالاً حار بين 


ؤنا 


5 0 


تين من الشعراء والنقاد والادباء والمثقفين: فقة 


تلتزغ الشعر التقليدي لعمودي وتدافع عنه) وأحرى مجددة متحررة من قيوذه وأقاطه نافرة منه وهاربة إلى أفاق أرحب. 


وبين هانين الفئتين ف 


بها الهوى إلى إحدى الففتيز ن المتصارعنتين وألا تحيد عن جاذة الطريق | المستقيم 


فة ثالثة محايدة؛ تمسك بميزان العدالة فى ساحة اذ الاي الضف 


والأغواره تصدر حكمها نزيها ميدأ من أي عيب » رضي للحق: عيضف امالك 


0 الففة الأولي من المدافعين عن الشعر العمودي 
ل أن القافية أهم مظهر من المظاهر الغنائة في 
الشعر العربي؛ والنقطبع الصوتي والتقسسيم من المظاهر 
الغنائية في الشعر الجاهلي» فالرجز المشطور مني 
الجمال الهوينى» وهو ما يسمى بالرجز المنهوك؛ فالعربي 
عسان رقن الإحسان سريع الانفعال ملهم ذر بديهة 
وارتجال. والوزن والقافية هما العماد الأول لموسيقى الشعر 
العربي. افلا يوهمن دعاة التتجديد أتفسهم أن بشعرنا 
العربي عجرا إنا العجز كامن في أنفسهم!(1). 
شعر أصيل أردلا شعره 
وتعترض الدكتورة الشاعرة الناقدة عاتكة بنت وهب 
الخزرجي على تسمية الشعر العمودي بالشعر التقليدي 
فتقول دفاعا عنه: أنا أعترض على قولك الشعر التقليدي؟ 
فليس هناك شعر تفليدي وشعر غير تقليدي؛ هناك شعر 
أصيل وهناك اللاشعر. فالشعر الأصيل هو الذي يفرض 
أصالته 0 وقافيته» أوفي روحه أو في متعانية أو 
في موسيقاه أو في كل هذه مجتمعة. كن لااشمر ل هذا 
الهراء الذي ملا الدنيا عجيجًا وضجِيجًاا(2) ). وهي 
تسترشد في هذا بقول الدكتور طه حسسين: لإنهم أزعجوا 
الناس ولم يخرجوا بشيء جديدا. 
والشعر اندر في نظر عائكة اعملية هدم فقصودة من 
قبل الشباب المغرر بهم. فأنا أخشى على هذه النبتة الطيبة 


أن تُسمُم أفكارها وأن تتحرف عن النهج. ولذا فنحن 
نناهض عملية الهدم هذه, وقد خاض في هذا الموضوع 
أكابر نقاد الأدب العربى الحديث أشال مصطفى صادق 
الراذ فعي الذي يقول عنهم: إن هؤلاء تنقصهم الملكة ولكن 
لا ينقصهم الاشعاء)(3). . وهي تدعم نظرتها بنظرة. العقاد 
الذي يقول (نقلاًعنها): : بإنها عملية هدم. . وأنا أضم 
صوتي إلى أصوات هؤلاء الأسائذة وجهابذة الأدب 7 
إن الذي تريده لشبانا ألا يعر بهم وألا ينحرفوا عن 
ون يشو على المذور, وأن موع ره 

في الفروع. فلا بأ أس أن تجد د في الفرع ولكن بشرط أن 
تبقي على الجذور . فلا يمكن أن يقسوم الفرع والجذر مقلع. 
فالمهجريون صنعوا شينًا ما في حركة النجديد (ومنهم أبو 
القاسم | الشابي الشاعر المجدد)؛ فأبقوا على الجذور في التربة 
الصالحة. فقد جددوا في الأفكار وفي الأخيلة وفي 
الموضوعات. وحصيلة الشعر المهجري هي حصبيلة الشعر 
العربي والشعر الغربي. ومانريد أن ن لنادي به هو أن نحافظ 
على التراث. وأن تجدد ما شاء لنا العجديد, لا أن نهدم كل 
شيء» ثم نقول: إثنا صنعنا شيعا جديذا . 

البحث عن الجديد 

ويدعي الفريق الشاني من رواد الشعر الحديث «أن 
القافية العربية السائدة إلى اليوم ليست إلا قيدًا من حديد 
يربط قرائح شعرائناء وقد حان تحطيمه منذ زمن)(4). 


؛ تمحض 7 


هله الفكة الأخيرة يتعين عليها أن لا يميل 
وتلم بالفروع والشمار مثلما تلم بالجذور 


لشرو ع ؟ 
( دن د 


ويقول الدكتور جلال الخياط (إن التحرر من القافية حدث 
منذ أوائل العرن العشرين في إنتاج العقاد والمازني). ومنذ 
عام 1908م دعا عباس محمود العقاد إلى أن يكون لكل 
قصيدة وحدة موضوع. ٠‏ اوللشاعر ألا ينزه بقافية 
موحدة)(5). 

ويقرر الخنياط أن «السأم من النماذج القسدية المتكررة 
والموضوعات المظروقة آلاف المرات دعا الشعراء إلى أن 
ييحثر| عن مواكب جديلة. حمل لواء التجديد من درسوا 
الأدب الفرنسي والإنجليزي كالشاعر السياب. وكثرت 
ترجمة شيكسبير وبيرون وكيتس وإليوت وغيرهم. 
فالشعراء المحدثون استفادوا من تجارب الاخرين لتطوير 
الشعر في العراق في ضوء المفاهيم الأدبية العالية. وإن 
شكل القصيدة التقليدي أصبح عاجرًا عن أن ن يقدم مضامين 
الشعراء لد لطول العبهل به وكغترة امتعتمالة حي 
استنفدت طاقته)(6). 

وينقل جلال الخياط آراء كثير من الأذباء والقناد 
والشعراء في الشعر الحديث. فبروي عن محمد مندور (أن 
لايك لا يقلّد ولكنه يستفيد من تجارب الحركات 
الأخرى؛ لأن الشعر الحديث استيراد من الشعر الأجنبي 
كما استوردنا غيره من مظاهر الحضارة الغربية) (ص 
89). 

ويروي عن طه حمسين أنه اليس على شبابنا بأس في 
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أن يتححرروا من قيود الوزن والقافية. ولا يطلب إلهم في 
هذه الحرية إلا أن يكونوا صادقين. فأوزان الشعر القديم 
وقوافيه لم تنزل من السماء) (ص 123). 

ويروى عن بدر شاكر السياب (أن علي أحمد باكثير 
هو أول من كتب على طريقة الشعر الجر في ترجمته لرواية 
شيكسببر لرؤسير وجولييت/ التي صدرت في كانون 
الثاني إيناير سنة 1947م) (ص 115): 

وينقل ما قال ل عبد الجسار البضر: 0 ن: أن موسيقى 
الشعر الحر أكثر انطباعا وتَجَاوبًا مع شاعر العصر الحديث 
الذي رقت مشاعره وأصبح ينفسر من الموسيقى 
الضاخية )رض 3). 

وأصبح تخريق ال 
كالآتي رص 117): 

هو تعبير معقول موزون خليلياء ولكن بدون نظام 
الشطرين أو عدد التفعيلات الثابت. وهر لايلترم بقافية 
واحدة؛ بل يستخدم أنواعا مختلفة من القوافي أو يتحلل 
منها تمامّا. وهو لا يتقتصر على المديح والرثاء والهجاء 
والفخر والوصف: والغزل [والحكمة والتأمل)؛ فأحاسيس 
الإنسان أوسع من هذه القوالب الثمائية للموضوعات 
الشعرية. 

أما يوسف سامي البوسف؛ وهومن رواد الففة 


الشعر الحديث عند الخنياط 


أفراح اح وآلام؛ وما يعتمل في العقل البشري من فكر؛ وما 
يُخالج القلب الإنساني من عراطف وآمال. فقد توصل 
لان السلالات (الاتشروبولوجيا :اوها 0م80111) إن 
أن الإنسان البدائي استخدم الشعر بأوزان ابتكرها لتساعده 
على حفظ الأنساب» والتغني بالأدعية للخالة قى جل وعلا 
لكي يتبث له الزرع:ويوزقه من نحيث لا يحتسب؛ ويحفظ 
له دورة الحياة في ذرينه ويهيهم الخصوبة في الرزق وثي 
النسل. كما استخدم الث لشم في إشاعة ههج في تقو 
الأحفاد والعشيرة؛ دفي التفاخر بأمجاد قبيائه وسرد 
البطولات والخوارق والمعجزات فيما عرف تدا «بأساطير 
الا ولينا. 

ولولم يكن للشعر وزنٌ سا كان فادرا على القيام 
بوظائفه المذكورة: ولحلا من الموسيقى التي تزف المعاني 
والصور البلاغية إلى قلوب المستمعين. فإذا اجتمعث أوزان 
الشعر وموسيقاه الداخلية مع الموسيفى الصاحية على نفس 
الأنقام والإيقاعات ظهيرت الأفيةم التي تجمع فنين الواحذد 
مع الآخرة فن الشعر مع فن الموسيقى. 

ونطورت البحور والإيقاعسات على بر العصور وفي 
مختلف البقاع؛ كما تطورت وظيفة الشعر وأجداسه نظهر 
الشعر الملحمي أول ما ظهر على أرض الرافدين فيما عرف 
بملحمة قلقميش 19300851أ6؛ رتلتها إلياذة هوميروس 


الشعر صو وصورة: صوت إيقماع الأوزان يضم في طيساته صورًا نصرية ترسهها 
الأخرف , والكلبات والمقاطع والجمل 


الثائية ال لني تدافع عن الشعر الحديث) فيعزف النغمة 
تفسها ييقاع آحرء شارحا الباعث على ظهور حركة 
الث لشغر الحره ققول: 272 

إن الجفاف الذي أصاب الشعر في السبعسينيات جعل 
هذا الشعر مسكوثا بالبلادة وباعنًا على السأم. فانغمس في 
اجعرار وتكرار ماذجه؛ الشيء الذي يعني أنه أصيب 
بالتمطية أو بأجادية النموذج. لقد كان الشعر الجاهلي 
مبدعًا ولكن الشعر النمطي المعاصر مقلد غير مجدد. 

ويخنتم أحد رواد حركة الشعر الح تحدياته للشعر 
العمردي ومؤازرته للشعر الججديد قائلاً: إن حركة الشعر 
الجديد فد حفقت وجودها وفرضت نفسها على الواقع. 
صحيح أنه كان لها خصوم كثيرون) ا 
الواحد بعد الآخره. (الخياط؛ ص 133). 

أصالة الشعر 

وبعد أن استمعت المجموعة الثالثة الخاصة بانحايدين 
والمحكمين || إلى دفوع الففتين المتخاصمتين, عليها أن تبحث 
أفرع اللقضية وأقسامها وأن تنحرى الدقة والنزاهة في 
توصيف الشعر وتعريفه على أنه أقدم الوسائل الفثية» وأول 
الأجناس الأدبية الثي تعبر عما يدور في النقس البشرية من 
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وأوديسته وإنيادة في رجيل 860610. ثم ظهرت أفاط 
أخبرى من الشعر الممسرحي والشغر الرومانسي وما إلى 
ذلك, ولكل مط ما يميزه من الأرزان المعالججة والمساني 
والوظائف والطرائق التي ابندع من أجلها بما يناسب العصر 
وظرو وف الحياة,. 

والشعر إذن مسأصل في جذور ترائنا وفي روحنا اليالة 
إلى التأمل والاتفعال . (وما كان للإنسان أن يخترع الشعر 
إلا لأنه يتجرل أو يتوتر بين آنين متعارضين: آن الواقع وآن 
الأسطورة. وإن كونية الشعر, أي اتسشاره في كل زمان 
ومكان, ليس لها من تفسير سوى رغبة الإنسان الأبدية في 
معائقة روحه أو الغوص فيها حتى نواتها لمركزية. ومن هنا 
جاءت قدسانية الشعر وأسبفيته على الموسيقى|(8). 

والأسطورة تحتل مكانا رفيمًا في الشعر العربي 
والأجنبي على السواء. قهي أخند العناصر سايق 
مضمون الشعرء مثل أساطير الخصب وتجدد الحياق» وجلال 
الأضداد المفضي إلى التحول. 

القمة والسطح 

والزمز في القصيذة قد يكون صورة موازية الأحداث 

الموضوع. فالجزء يرمر إلى الكل» والتاج يرز إلى امللك. 


وقد ييسدو من جبل الجليد قمة لا تتجاوز عشر حجمه؛ 
بينما الأعشار التسعة نظل مغمورة تحت سطح اماء. قالقمة 
الطافية فوق السطح ترمز ظاهريًا إلى الكيان الكبير المتواري 
تحت السطح. وقد تنشابك الرموز فوق السطح لتشكل 
لوحة شاملة (يانوراما) بديعة التكوين» بينما تتشابك تحت 
السطح من الأحجام والمعساني الحقيقية لذ لمضمون الرمز.وقد 
يكون الرمز متنائرا على ساحة القصيدة الواحدة على شكل 
نحات خاطفة وصور شعرية تدور كلها حول وحدة أر 
موضوع ماء 
فالشعر لهذا صوت وصورة: صوت إيقاع الأوزان 
يضم في طياته صورأ أ شعرية ترسمها الأحرف والكلمات 
واناطع والجمل. فإذاعاب أخد المهتري موسيقى 
الأرزان أو الصور البلاغسية عن العمل الشعري الغني» فهو 
شيء آخر غير غير الشعر. فإذا اشتملت القصيدة على موسيقى 
الوزن وخخلت من الصور البلاغية لجأت إلى الكلام امباشر 
ذي المعاني الأحادية التي لا تقشبل التأويل فلنسمها «الشر 
المنظوم). وإذا اشتمل العمل الفني على صور بلاغية وصدعة 
فبية دون أن تنعظمها الأوزان والموسيقى فهي ندر فني أو 
اشعر منثورة. أما إذا احتضنت موسيقى الأوزان اخبر 
هذه الأوزان) صررا بديعة الصنعة جميلة الرؤيا بي شعر 
ماذج عن الرؤى الشعرية 
ولكي تتضح الزؤية الشعرية يجب أن يسوق رجال 
العالم الشعري 3 المحايك أمئلة لكل نوع من الأنواع. 
الخال الأول: الفصيدة الشعرية النظومة على أوزان 
النفعيلات؛ وتربطها قافية واحدة؛ تسري فيها صدعة 
اتنصوبر وجودة انتقاء الألفاظ المسبرة عن الصورة ذات 
الألوان البهيجة؛ وتجري في أبياتها الصور والأشكال 
مجرى الماء السلسبيل في جدول يتراقص على أنغام الطبيعة 
وموسيقى الوزن والقافية. 
اختار أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري لهذا النمط 
الشعري أبيات قصيدة للدكتور غازي القصيبي في الغزل 
الحسي :(9) 
وكنت أمس بقربي نخلة ثرت 
على مَجيرحياتي الف والرطا 
وكنت شلآلَ حب ما شكوت ظَما ر 
ا إلا أطل على دنياي وانسكبا 
لني خفنت من حبايطاقي. .ل 
حتَاَهُ كلما تاشّدئه وها 
خفت الينابيع والرمضاء نقنلني 
وقلت: قد يدمن النبوع من شربا 
وائثال الثاني: القصيدة الشعرية المنظومة على أوزان 
التفعيلات» وترتبط بقافية متنوعة) توحد كل بيتين أو أربعة 
أبيات أر أكثر. تمرح فيها الصور البلاغية البديعة ببساطة 
وانشراح ودون معاناة تقع على الشاعر في البحث عن 
الكلمات الناسبة لاقوافي مثلما هو متبع في الرباعيات 
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والمسمطات والموشحات والشعر الدوري. 
اخمار لنا محمد بن أحمد العقيلي ثنائيات من نظم 
الشاعر صالح لح الاحمد العثيمين في نشيد فلسطين: (10() 
فلسطين يا بَلَدَ الأكرمين 
ورمرَ البطولة منذ القدم 
أراك على مُق الحادئات 
جحيما يزج يحمر الخدم 
أراك وشتى الرؤى شعلة 
تذيب الظلامتَُلُ الحديذ 
فأنت ؛ ترقين في كل قلب 
ييارك كل صباح جديلاً 
بنفسي أبناؤك التائهون 
حيارى جفاهم لذيذ الكرى 
يهيمون كالوهم عبر الأسى 
كطيف الخيال إذا ما سرى 
ودمدمة الثأر في عزمهم : 
تكاد تهر أعالي الذرا 
وعَصف الفداء بأرواحهم 
ايكاد يضرم بطن الثرى 


والمثال الثالث: القصيدة الشعرية المنظومة على أوزان 
التفعيلات) ولا ترتبط إقافية إلاما أنى عفو الخاطر. تسري 
0 مسرى الور في الظلم. وتتعائق فيها 

الموسيقى الحفيفة في الوزن التكرر مع الصور البلاغية الحبيبة 

الجاهدة؛ وكأنها موسبقى القرب تعزف ألحانًا عسكرية 
تنتظم عليها خطوات امجاهدين: اختار لنا الدكتور صالح 
جواد الطعمة لهذا النمط الشعري أنشودة من شعر أحمد 
صالح الصالح : اعندما يسقط العر راف):(11). 

ايا أيها العراف! 

حبيبتي الحسناء - - ندعى أورشليم 

تنام كالسبي 

في عيون الذبين 

وتشتهي قراءة الهرى 

في أعين اجاهدين في دموع الثائبين 

تاعها الصبار واليقطين 


فما تعشقت أو مارست 

إلا هوى صلاح الدين 

والثال الرابع: القنصيدة الشععرية المنظومة على أوزان 
التفعيلات» ترقص فيها موسيقى الوزن رقصا مفرذا دون 
أن تجد ما يعائقها من الصور البلاغية ولا تججد إلا كلام 
مباشرًا لا يجيد الرقص ولا تنتظم توقيع انه مع خفقات 
الموسيقى وإيقاعات الأوزان والتفعيلات. 

ومن هذا اللون اخمار لنا محمد بن أحمد العقيلي 
فقسرة من نشبد أبناء الجزيرة العربية:(12) 

نحن وحدنا الجزيره 


نحن في لسع الأالي 
إن دعا ذاعي الكفاح 


والمثال الخامس: القصة القصيرة (صاحبة الكوخ) ألني 
نظمها مؤلفها على شكل أبيات تربطها قافنية لكل سعة أو 
سبعة أبيات ولا تربطها أوزان التفعيلات. 

0 وأما المعاني 
فهي خالية من المجسّمات اللفظية أو الصر ور الشعرية) برغم 
أذ تاها أسماهااقصيدة شعرا؛ وما مي من الشعر في 
شي : لافي الوزن ولا في المعنى» سل هي قصة قصيدة 
كلامها مباشر. 

ومن هذا اللون اختار لنا الفريق الثالث امحايد سداسية 
من قصة سعد البواردي:(13) 

وفي الثلاثين من عمره 

مات أبوه مينة غادره 

رصاصة حمفاء في صدره 

أفضت بدنياه إلى الآخرة 

من موسر عاشا على فضله 

(أفكاره في رأسه حائرة) 

وامثال السادس: فقرة من النثر الفني الذي بدت فيه 
الصنعة الفثية في اخمتيار الكلمات والعبارات النمقنة» 
وربطها في تناسق سجعي أشبه بالشعر ولكن ن لا تنقصه إلا 
موسيقى الأرزان. فهر لهذا شعر منور أر نثر فني: 

اختار هذه الفقرة الدى كتور عبد السلام سرحان 
وهو يضعها تقديًا لكناب ألفه تلميذه محمد بن 
سعد بن حسين؛ يقول سرحان 0 
ولفد رغب إلي المؤلف الشاب أن أسبر 
نجادها وأغوارهاء وأخبر جنجاثها وعرارهاء 
في عمق نظرة: ودقة فكرة, ورقة فطرة؛ 
ووضع حرء... في بوتقة الفحص واخض» 
وفرق نضد البحث والدرس؛ وعلى درج 
التحقيق والتوثيق.. فإذا ما رافت 


نحن حرّرنا العشيره 


تضيةالشعرالحر 


مادتها, واستقامت جادتهاء وأورقت 
شجرتهاء وأشرقت بسمتها؛ وتهدلت 
أغصانها. واعتدلت أفنانهاء كان من 
حق الناس أن تطلع عليهم مثقفة القناة.. 
مصقولة السياق» وكان من حقها عليهم 
أن ينظروا في دراساتها القيمة: 
وبحوثها الهامة, ووقفاتها اليتيمة, 
أمام روح الأدب الحديث في رغد المعاصرة. 
حدود الحرية 
وبهذا العرض تستطيع عدالة الفئة امحايدة أن تقرر أن 
لثشال الأول شعر ترقص فيه الصو رالشعرية على إيقا 
موسيقي موزون ينه الخليل بن أحمد في حركاته 0 
الست عشرة. بينما المثالان الثاني والثالث شعر كذلك ترقص 
فيه الصور الشعرية على على إيقاع موسيقي موزون ولكنه متطور 
بنيت موسيقاه على حركة من حركات الخليل المتحررة. وما 
أكثر ما تتطور الموسيقى وما أسرع خصصبها رتكائرها. وما 
أحرى أن تتواكب خركة التعبير بالخطوط والدوائر والألوان 
لترسم صورةٌ منقولة من الطبيعة لتساير الحركات الفكرية 
والفقائية في كل مكان وك زماف. وما أحرى الحروف 
وكات ول وزاك ل جاد. كال ترمو سور 
بليغة ترقص على أنغام العصر الذي نعيش فيه. 
لقد استخدم الشاعر الحديث الشفعيلات الستخدمة في 
الشعر القديم دون أن يلتزم م 
كل ببت. . وقد لا يلتزم قافبة؛ وقد لا يلتزم طول البيت. 
بحر الكامل استخدم أربع تفعيلات «متفاعلن!: 
سمك في شو رعهاء فج وني الطلام 
مفاعلن ساعن متفاعلن متفاعلن +ن متفاعلان 
وبهذا يتحلل الشاعر من وحدة البناء في البيت كأساس. 
وعلى نفس هذا المنوال وني نفس البحبر كتيبت الدكتورة 
عانكة الخزرجي قصيدتها عن مدينة الرياض قالت فيها: 
وسئلت أن أصف الربا ض فقلت في ها روح جنة 
متفاعلن - متفاعلن مفاعلن 2 مفاعلن + لن ‏ متفاعلاتن 
ولهذا فقد وجهت إليها السؤال التالي:(15) 
س ‏ الشعر التقليدي العسودي هو الذي ياعزم أصول 
العروض كما أوضحها ضحها الخليل بن أحمد . إلاأننا نجدك 
تناهضين الشعر الحر وتناهضين الخرو. اج على الشعر التقليدي. 
فقد قلت: (١‏ إن الشعر لخر خرافة وليس فيه أي وزل. فإذا 
وضعنا قنصيدنييك الرائعتين تين الأخيرتين: «امرحى رحاب 
الأى كرمين)؛ (وسكلت أن أصف الرياض: «في الميزان التقدي 
وجدناهما يسيران على بحر الكامل وعد التفعيلات فيهما 
أربع نقط؛ علمًا بأنعلم العروض كما وضعه الخليل بن 
أحمد يحددها بست تفعيلات. فما هو تبريرك لهذا؟ 
ج- أنا أقول الشعر عن طبع. ا لي أذن موسيقية. 
1 وأنا صبية في العاشرة وأنت الآن تخبرني أنها 
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اثاديت بات 


من بحر الكامل . وصدقني والله أنني لم أذكر لحظة في 
أنها من بحر واحد أو من أي بحر كان إطلاماء لأن الشعر 
هو طبع بالنسبة لي. فنا أكره ل وض؛ وهناك فجوة بيني 
وبيته. 

وعفراء أنا أعترض على قولك الشعر التقليدي؛ 
فلي هناك شعر تقليدي وشعر غير تقليسدي. هثاك شعر 
أصيل وهناك اللاشعرة فالشعر الأصيل هو الذي يفرض 
أصالده سواء في وزنه وقافيه أو في روحه أو معانيه أو 
موسيقاه أو كل هذه مجتمعة. لكن لا شعر مثل هذا 
الهراء الذي ملا الدنيا عجيجا وضجيجا. 

وللتعقيب على رأي عاتكة أرى أنها على حق قينا 
تقول إذا كان القصد من اللاشعر أو الهراء الذي تقصدة 
لا يمس الخالين الأول والثاني والشالث التي سبقت الإشارة 
إليها» حيث | إنها ملتزمة الوزن الموسيقي والإيقاع التفعيلي 
وكذلك البناء الشعري الجزل. أما فيما عداهما من الأمثلة 
ذلها مطلق الحرية في أن تسميها كما تشاء. 

فإذا كان لإا الرسيقي ينشا ف القصيدة الشعرية 
بالتقسيم والققطبع والتزام التفعيلات التي تنقطع البيت 
تطنًا منسقة متتاغمة: ملاعلا فإن ماس اللفظية بين 

لفظة ولفظة لها أثر في موسيقية الشعر والنشر على السراء. 
وا لا رط اقممعغمز واللفظ أو 
الحرف أو المقطع امتناغم ممع تركيية الكلمة وتعاقبها مع 
الكلمات الأخرى 355073868 واللفظ أو الحرف أو 
المقطع الذي يدل على معناها 000012]000818 مثل 
خرير لماء وزثير الأسد كلها تشفاعل مع يكام موصيقي 
الأوزان والقوافي لنشيع جوًا موسيقيًا تتراقص على أنغامها 
الصور البلاغية, 

ادغاءات باظلة 

0 الصور البلاغية بالتشبيه والاستعارة والكناية 
والتورية والإيماءة والترصيع الذي يوائم بين لفظة وأخرى 
في ابيت يما يعرف بفن انميق وصناعة الجمال. كما 

ينى بالرمزية واستخدام الأسطورة . ونترك للد كتورة 
عاتكة أن تسهب في شرح هذه الصور الشعرية فقولة. 
٠‏ ايتوهم بعض الأدعياء اليوم أن الرمز استخدم حديئاء 
وأنه في الغالب مذهب جاء من الغرب» ونحن نفند هذا 
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يإصرار بشاهد بسيط من البلاغة العربية؛ يعني أن أي 
كتاب بيان أو بلاغة نقرأ فيه الكناية والتورية والإمّاءة 
والاستعارة وامجازٍ وهذه كلها رموز. والقرآن الكريم 
حافل بهذا . فيأني الأدعياء فينشدقون ويفولون إن هذه 
المذاهت كلها غرنية وإلها حديقة. وهم دائمًا ت تبع لما يفعل 
الأجتيي. فنحن ننكر بشدة هذه الدعوى. 

وهناك العديد من الادعاءات الشبيهة بهذه؛ فقد 
5 رو أن الشعر العربي تعوزه القصة الشعرية؛ فجن 
جنوني حين سمعت ذلك . فكيف يزعمون ذلك والقصة 
الشعرية ولدت مع الشعر الجاهلي. وبذور القصة الشعرية 
موجوذة في معلقة امرئ القبيس... نتف من قصص هنا 
وهناك: :ادل ذارة جلجر ل) وموقفه من عنيزة أو فاطمة 
كما يحلو له أن يسمي أبنة عمة. 

ثم أنت الققضة الشعرية لدى عمر بن أ بي ربيعة) 

افرائية عمر) وهي سر اشتهاره رائية طويلة فيها من حبكة 
القصة ما لا يقوى عليه الناثر... قصة محبوكة في كل 
عناصر القضة الحديئة من التشويق إلى العقدة والحل 
والمفاجأة. وكل شيء بأسلوب شعري سمح وسلس, 

وقبل أن تفض عدالة امحكمة التزاع الفني خول 
قضية الشعر ال حر تلز الإحاطة بأن هباك دراسة للحصول 
على درجة الدكتوراه تقدمت بها الطالبة هدى العقاد 
وناقشتها للجنة مشكلة في كلية آداب جامعة عين شمس؛ 
قسم اللغة الإنجايزية عن الأدب المقارن مسوضوعها «أثر 
الشاعر البريطاني تي. إس. إليوت رائد حركة الشعر 
الحديث في الشعراء العرب عامة؛ وفي شعر صلاح عبد 
الصبورء وبدر شاكر السياب» ونازك الملائكة خاصة». 
وتلخصت الدراسة في إبراز اهنا لكي الشاعرين 
الأرلين: أما الشاعرة الشالثة فقد تركرت الدراسة على 
إبراز أثره فيها وإن كانت : ننكر هي ذاتها هذه الأثار. 

وفي هذا الشأن: ما أشبه عاتكة بنازك! تكلتاهما 
تمتص رحيق التراث وتسمئله ثم تخرجه شعرًا صافيا؛ فيه 
شفاء للقلوب وراحة للنفوس التي تتطلع إلى الجديد. ولا 
بأس أن تشحررا من قيود الفافية والوزن التي ابتكرها 
الإنسان ولم تنزل من السماء. وليس المقصود هو التحر 
من الوزث» ولكن اللقصود فقط هو النحرر من عندد 
التفعيلات. فإذا لم تكن هناك تفعيلات تسري في 
أوصال القصيدة فلا شعر هناك على الإطلاق) 
ولكن هو الهراءٍ الذي قصدت إليه الدكتورة 
عاتكة؛ ويؤيدها في ذلك الدكتور شوقي ضيف 
حيث يقول:(19) 

وليس الغموضن وحدة هو الذي يتهدد ضير 
الشعر الحر ومنظوماته؛ بل يتهدده تهددا اد بلع 
جديل فيه؛ هو بدع القصيدة النثرية التي أخذ 
يشيع في بعض شعرائه الكبارء وهي قصيدة نقطع 
أواصر الصلة بينها وين عروض الشعر العربي» ولا 


أدري كيف يسمؤنها قصيدة وهي لا تحتفظ بأي عنصر 
من عناصر الموسيقى في القصيدة العربية؛ بل إنها تفقد 
جميع الوشائج 2 تصل ينها ويين الشعر الحرء إذ 
سقطت فيها التفعيلة عماده بل انتزعت منها اتمزاعا؛ 
وهو إلى غير مآب. وهو ثماد في الحداثة إلى أقصى حده 
وكأني بهم يقصدون إلى ذلك قصداً؛ حتى يستقر في 
الأذهان أن ما يسمى بعروض الشعر العرني وبتفاعيله إنما 
هو لغو وهراء ما بعده هراء؛ ونعجب د كها نينا أن 
يسمى هذا الصنيع قصيلة ثثرية وهو ليس فيه أي سمة 
من سمات القصيدة العربية: إنما هو لون من ألوان النثر 
الحسالص. وإن دل على شيء فا يدل على تخبط 
أصحابه فيما يبتغون من حداثة. 
الشريعر والمتشاعر 
ويحدتج أصحاب الشعر الحر الموهويون بأن ان لعرام 
القافية الموحدة كما في القصائد: أو القافية المنوعة كما 
في المسمّطات والموشحات والرباعيات والشعر الدوري 
قد يدفع الشاعر إلى إقحام كلمات زائدة أو مقاطع 
تخلخا لى المعاني في منظوماتهم الشعرية؛ إذ يضطر الشاعر 
/ لى أن يجعلب ألفاطا للحفاظ على القفية لا يحتاج إليها 
المعنى فعشعر القارئ بأن ترهلا دخل السطر في 
المنظومة تأفسد صياغتها وأصابها بغير قليل من 
الركاكة 
وإؤكد الذكتور شوق ضيف أن (ذلك لاا يحدث 
لشاعر موهوب متازء إما يخدث لشاعر ضعيف أو 
متشاعر يجف نبع شاعريته إزاء المعاني قبل وصوله إلى 
القافية المنوعة المنشودة؛ فلا يستطيع إكمال سطوره إلا 
بملحقات وإضافات لا حاجة إليهاء ومثله لا يكون شاعراً 
يستحق هذا |[ لوصف إما يكون شويعرا أو متشاعرا 
وينبغي أن تغلق أبواب الشعر الحر أمامه... ومعروف أن 
الشاعر لا يفكر - مثل الناس العادين ‏ بألفاظ ثم يصوغها 
صياغة موسيقية:؛ بل ينشأ في نفسه امعنى بصيغته 
الموسيقية الكاملة.. . ولا شك في أن أخطر ما يهدد 
منظومات الشعر الحر خلوها من ن القافية المنوعة... لأنها 
ظلت - كما ظلت أختها الموحدة ‏ تعد ركنا أساسيا في 
شعرنا ‏ على توالي العصور ‏ بحيث إذا سقَطنًا جميعا 
0 تداعى من قواعده.. ١‏ 
اشير إلى أن بعض النايهين من أصحاب الشعر الحر 
6 بذلك إحساسًا عميمًا ما جعلهم 
يحاولون التحام إيقاعهم الجديد يايقاع الشعر الموروث 
0 فى الشعر الدوري والمسمّطات 
والموشحات؛ وبذلك المذم امري منظوماتهم 
ينتهي بقرار القافية المنوعة متقابلة ومتعائقة)(17). 
وني رأبي أن النزام لتفسيلات وترديد موسيقاها 
الذائية على نهج ج أسلافنا الأوائل بقوافيهم الموحدة في 
0 و عي 


حت 0 


امعان الرصينة امنناغمة في قوالب التراث الشعري. وأقل 
من ذلك درجة التزام هذه التفعيلات بموسيقاها العربية 
والعباسية [الأالستة بالقافية المتنوعة في ! إظار الشعر 
الدوري والرباعيات والمسمطات والموشحاث. ولكن لا 
بأس كذلك أن يتطلع أصحاب الشعر الحر إلى التحرر من 
القافية مع التزامهم التام موسيقى التفعيلات بشرط توافر 
المعاني البلاغية والضور الشعرية التي تعوضنا عن فقد 
القافية الموحدة أو المنوعة, فأوزان الثراث كما يقول طه 
حسين اليست منزلة من النسماءاء ولهذا فهي قابلة 
للخضوع ع لفواعد الطبيعة ونظم الكرن في النطور 
والتطويرء وفي التأثر والتأثير. فلين اللجوء إلى التحرر. من 
القافية الواحدة في قصائد الشعر الجاملي وإبداع أماط 
القافية النوعة في الشعر الدوري والمسمطات والرباعيات 
والموشحات: إلا خضوعًا لقواعد التطور. فكيف نطالب 
الشعراء المعاصرين أن يتسجمدوا في قوالب الماضي ونحرم 
عليهم المضرع إلى نظم التطور والتأثر إذا كاير ملترفين 
إسماعنا موسبقى سطورهم المتناغمة وإمتاعنا بصور بديعة 
التلوين: رائعة المذاق» شذية العطرء ناعمة الملمس ساحرة 
الجمال دون غموض أو ابتذال, 

لقد خخضع الشعر العربي إلى التطور والتأثير» إذ تطور 


أوزان الترات ليست منزلة بن السهاء. وهي قابلة للخضوع لقواصن الطبيصة ونظم 


الشعبري على إيفاعات الدفوف والقيثارة؛ في العرضة 
النجدية أو في الدبكة الشامية؛ في المناسبات الوطئية 
والحفلات الغنائية» على صفحات الصحف والمجلات» 
ممنطيًا صهوة الطائرات وعابرًا كل انحيطات با يناسب 
حياة العصر؛ ونفسية الشاعر والقارئُ والمستمع وظروف 
البيئة وامجتمع. 

لقد أحل الله اليبع وحنرم الرباء وأحل التطور وحرم 
الجسود؛ وفضل المجاهدين على القاعدين؛ يقول تعالى: 
وَهْرُ الذي جَعَلَكُمْ خلائل الأرض ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات لََوَكُم فيما آناكم. الأنعام: 165 

وبعد هذه الناقشة امسهبة يجدر بنا بنا أن نسيخلص 
عدة حقائق وأن نصدر عدة أحكام نوجزها فيما يلي: 

أولً: إن الشعر هو كل منظوم في قوالب شعرية 
تكفل له الموسيقى المنتظمة؛ بفعل التفعيلات والقوافي 
التي تتعانق مع الصور البلاغمية الباهرة. فالكلام المباشر 
الذي يخلومن الصو الشعرية البلاغية هو نير لا برق 
إلى مرتبة الشعر حتى ولو صب في قوالب شعرية. أما 
الكلام المشور الذي تغوافر فيه الضنعة الفنية والقيم 
الجمالية؛ فهو بعيد عن الشعر بعسده عن الاننظام في 
صفوف التفعيلات على أنغام الموسيقى الشعرية والأوزان 


الكون في التطور والتطوير, وفي التأئر والتأنير 


من أشكال النصيدة إلى الرباعية والموشح وما إليها. ليها وأثن 
في الآداب الأورية) فأدخل فيهاعن طريق الأندلس 
وشعراء التروبادور قصّسائد اليب العذري والصوفي» 'كما 
تأثرت أقاط الشعر الأسطوري والبطولي واللحمي 
والغنائي والرومانسي والدبني والقنصصي والمسرحي عند 
الإغريق والرومان والفراعنة والبابليين والاشوريين والعرب, 
وتطور الشعر البريطاني (والفرنسي) من تفعيلات دسع في 
قصيدة مقفاة إلى تفعيلات خمس ني عصر النهضة 
8 13101 خالية من القافية 01306 
68 هي التي كتب بها شيكسبير وبلابل العش 
البريطائي المغرد: ثم تطور إلى الشعر الحر 58]هلا 5/88 
الذي تبناه إيزرا باوند 0:لاهم 628 1972-1885, 
وني. اس. إيليرت 8196 ,1.5 1888- 1965م في 
مطلع القرن العشرين؛ وهو القطب الموجب الذي عدن 
إلييه وتأثر به شعراؤنا المعاصرون. ولا يندرج تحت هذا 
لرأي بطبيعة الجال كل كلام نشور أو منظوم أغفل 
موسيقى السفعيلات وحلاوة الصورة الشعرية البليغة كما 
رأينا ذلك في الأمغلة الشلاثة الأخيرة: الرابع والخنامس 
والسادس ٠‏ 

وبهذاء يمكننا في نظري أن نس تمع إلى الدراث 


والفوافي» فلا يزيد عن كونه را فيا 

ثانيا: إن الشعر الأصيل الذي يلتزم موسبقى 
التفعيلات ووحدة القافية في القصيدة الواحدة مع توافر 
مقومات الشعر الأخرى من صور بلاغية وصلعة فنية. 
ويعدٌ شعر هذه الفئة شعراً من الدرجة الأولى مثلما هو 
واضح في الثال الأول. 

ثانا: إن الشعر الأصيل الذي يلعزم موسيقى 
التفعيلات ويستخدم قافية متنوعة تتغير في كل مجموعة 


الهوامش والمراجع: 


فضيةالشعرالحر 


من الأبييات مع توافر مقومات الشعر الفنية الأخصرى هر 
تطوير لشعر الدرجة الأولى: ولهنا فهو أدنى منه درجة 
ويستحق أن ن.يكون شعرًا من الدرجة الثانية. والأمثلة على 
ذلك ما أوردناه في متن هذا البحث من امثال الثاني . 

رابعا: إن الشعر الح الذي التزم موسيقى التفعيلات 
ولم يلتزم عد التفعيلات ولا القافية الموحدة أو المتنوعة؛ مع 
توافر مقومات الشعر الأخخرى من صور بلاغية رصيئة فنيةء 
هو تطوير لشعر الدرجة الثانية؛ ولكنه لا يرقى إلى مستواه» 


وخليق بنا أن نجسيزه نوعًا من أنواع الشعر ولكنه يقع في 
الدرجة الثالثة من أثماط الشعرء والمثال الثالث السابق ذكره 
يرضح ذلك. 


خامسًا: إن الكلام المباشر الذي يخلو من المحسنات 
البديعية والصور البلاغية لا يرقى إلى مستوى الشعر مهما 
انتظمته الأوزان وأا لقوافي» إذ إنه يلتزم موسيقى بلا مضمون 
ولاروح ح تسري في عروقه. والمثال الرابع أحد هذه الأنماط. 

والمثال الخامس الذي يصور كلاما مباشرًا ليس فيه أية 
فكرة مبدعة؛ وليس فيه وزن أو تفعيلة؛ ولكنه مرصوص في 
سطور تربطها قافية هو كذلك من أنماط اللاسشعر كما تقول 
الدكتورة عاتكة 500 

والمشال السادس» الكلام النثري الفني المسجرع لا 
يرقى إلى مرتبة الشعر مثل سابقيه. 

انناضتا : بهذا تتم المصالحة ب بين طرفي | لنراع بتوضيح 
مفومات وسمات الشعر وتحديد ما هو الشعر وما هو اللاشعر 
على ما أسلفناه؛ وصدق الدكتور طه حسين عندما قال: 
اليس على تابنا بأمن في أن يتحرروا من ينود الوزن 
والقافية. ولا يطلب إليهم في هذه الحرية إلاأن يكونوا 
صادقين. ؛ نأوزان الشعر القديم وقوافيه لم تنزل من السمائ 
على ألا يلنبس الفهم في التحرر من قيود الوزن والقافية ليعني 
خاو القصيدة من الوزن التفعيلي. فموسيقى العفعيلات 
ضرورة ملحة لإدخال القصيدة في رياض الشعرء وبدونها 
تستبعد من دوحة الشعر» وإن كانت تحتل الدرجة الثالثة من 
درجات الشعر كما أسلفنا. 
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عه لشاعر الإنسائية المؤمنة ‏ رجمه الله - أن 
--2 طلقا عل رماي دمزلة ترص ب لراك 
طيف)(1): لأنه مهما تحدث الناقد عنه فلن يبلغ ماأراده 
الشاعر. قال الآميري: 

«اصطنعت في "جبل الأربعين)(2) رأس لأريحا»(3) 
امشرئب ينا تصطاف فيه الأسرة» وأنخذه دار عزلني) ألوذ به 
من وعشاء الزمان» ودمئغصات العيش في حلب!! خلسا من 
خريف.. وأياما من ربيع: أفرغ فيها لذاتي؛ طلقا من إسار 
الناس» أعد لنفنسي أيسط الطعام: أحيا على السجية, وأنطلق 
مع الشعرة 

هو في غربته يأنس بي 
وأنا في لحنه أشكو الدنى 

أسرح ولاأمرح! أجعل الحبز فتاتافي دروب النمل؛ 
أنقك الفراش من شباك العناكب» أستدمتع يتأمل العضافير 
تختلس أثمار شجري بنهم» وتغرد في تشوةة أتسلى 
بالقطة الشرود والمستوحشة؛ اهلها بري» فاخذت تانس 
بي وتهرلي: تثب إلى حضتي تتطح يدي وتلعق 


أصابعي : 
والهرة الشعراء تتطحني 
وتهد أيديها على ركب 
كَسلى تشم أناملي فلقا 
0 وتمرء في رفق وفي أدب 
وتعضها هونا وتلعقها 
ولسانها كا حمل الزغب 
وتعرق خطوي في تدللها. , 
وتسير إها سرت في طلبي 
القيصل العدد 238 ص 48 . 


فإذا جلست جنت على قدمي 
والرأس معكوف على الذنب 
(شيح الخريف 07.17٠٠‏ 
في وحدتي 
في وحدتي حتى الفرا , 
اشة خلفت خدي وطارت 
ورمت بهيكلها على 
بلور نافذتي ودارت 
ففتحتها حتى تطه . 
سر ولست أدري أين صارت 
(178/177) 
التمس في الزهر والشجر وفاء وصفاء أققدهما في البشر: 
في قلق 
ومحاب في جال 0 
ومضي غير صائب (399) 
فإذا وانتهم الأ 
سام فالريان سائب (400) 
صل نيمل أذيف 
هر باللغو اللصائب 
خاب في الناس اعتمادي 
ومضائي غير خالب 
كلدا روم 00 
هي إلى شم المطالب 
ردني صحبي إلى مر 
تهني من غير صاحب 
فحياتي غلق في 
غلق؛ والدهر دائب (401) 


في هذا الزمان حيث تبحث عن الخلان لتجد الخذلان؛ 
وصدق الإمام علي كرم الله وجهه: 
وماأكثر الإخران حين تعدهم 
ولكتهم في الائبات قليل 
ولكن» ليس هذا الأمر غريا في هذا الواقع الغريب» 
حيث صار المعروف منكرا والدكر معروقاء إذ اتكفأ اليزانة 
يارحمة الله 
نعيش في عضر مرازينه_ 
في الحق قد آلت إلى ضده 
هزاله أفعل من عزمه 
وهزله أمثل من جده 
أمااخي واحد في الدنى 0 , 
يحبوك ماتحبوه في وده؟ 
قد تعب الحر: وأعياه في 
دنياة, مايعجز عن عده (425) 
لك أن جور حادء حين وك للك الأصحاية 
لايعرفه إلا من ذاقه... «أصنع بالأوهام من هيولّى الغسام 
غرائس الأحلام: أملاً من أعناب الإشراق؛ دنان الآفاق» 
وأشارب بنات الأذواق؛ سلاف الأشواق؛ أبكي بدمع الغروب 
الحزين» وأفتر مع الفجر البسام وقد أرسل من القلمء مداد 
ألمء وأخط في السطور بوارق سروره أسكب المشاعر شعراء 
من كيان حيران» بين أنى وكيف؟! في أشكال وألوان. 
"ألوان طيف”"؛ وحي سنواتي الخمس الأخخيرة» يزيد على 
أربعمئة قطعة؛ منها القصيدة تبلغ أبياتها المشتين ومنها الرباعية 
في بيتين؛ وفي هذا الديوان مختارات» موضوعانها أفانين 
متباينة متلاقية. نباث مختلف الوانه يسقى من ماء واخدء 
ولعلها تبرزني كما أناء وتتقذني من شبهة النغاق» وسمة 
الصوفية التي أعبرها نقية تقية؛ ولكنني لاأستحقها!! 
هذا الديوان أضاميم شوك وزهر من نتاج شطر من العمرة 
جزء يسيره ولكنه قد لايكفي لإظهار ملامح شاعرء والتعريف 
بإنسان إنسان إنه أثارة من شعري المسطور (4). 
من من أصصحاب العقول والقلوب لايعرف الأميري عمر؟ 
ومن من العرب والسلمين ونتقفي العالم) لايعرت قيمة 
الشاعر المفكر العملاق بهاء الدين الأميري؟ 
مون الشمراء والفكاة وياد لايرف ماكب 
الدواوين الثلاثين التي تحكى قصة (العبقرية) الفذة» والشاعرية 
التألقة اللتين امتلك الأمييري نواصيهما في سبحات روحه 
الشفيفة؛ وعروج نفسه ذات الالق الحضاري الموسوم بدوق 
إسلامي رفيع» هيهات أن يكون في غير أصحاب النفوس 
الكبيرة؛ والقلوب الحية» والعقول التي استنارت بنور الربانية» 
فهفت إلى الحق والحقيقة الإلهية؛ فصاغت في حاملها شاعرا 
ذواقاء جميل الوجه واليد واللسان؛ جميل الحيا ويحب الجمال 
ويهيم فيه؛ قكان مثلا حيا لذوق رفيع.. رفيع.. رفيع» وخخلق 
تسامى وتسامى, حتى صار مضرب امثل مدى الحياة المريرة 
التي ملأها شاعرنا العظيم بألوان زاهية في ذكريات حبيبة 


ضِمِحَت حيوات أصدقائه ومعارفه وتلاميله بأشذاء روحية 
لاتبلى على الزمان؛ (...) وعتدما سألته عن صحته في آخر 
مكالة هاتفية في مهاجره في «الهرهورة) المغربية؛ أجاب: ماذا 
يهمك من صحة رجل أكل عمره؟ اسأل عن صحة أحوال 
المسلمين؛ فالمسلمون مرضى وأحوالهم بائسة وتعيسة تدمي 
القلب... هيه أبا البراء.. يابقية بقايا الصا حين والعمالقة في 
دنيانا» (5). 

«إنه فيض غامر من الشاعرية» والرؤى المسستوحاة من نبع 
الإسلام؛ تمتترج في قصائده صوفية الحب؛ بقسيم الإسلام 
وقضاياه؛ واستجلاء المواقف لاستنهياض العقيدة» مع رصد 
نابض بالإحساس لكل مايسغجد في سساحة الأوطان 
الإسلامية؛ واستشراف المستقبل الذي تتطلع إليه الآمة؛ في 
الحرية والكرامة)(6) كان موغلا في التسفاؤل والأمل رغم كبر 
سنه؛ رحمه الله رحمة واسعة؛ كان موغلا في الاهتمام بقضايا 
الإسلام والمسلمين» كنت أقرأ في محياه كتابًا يمتد في ذاكرة 
القرن المشرين» أي روح حمل ذلك الس الطاين في 
الإصرار؟ إصرار انقاء والطهر رغم انغراس العفونة في تفاصيل 
حخياتنا العربية الريرة؟! أي نفس شعت من تلك الانحناءة 
الأبوية؟! أية طاقة كان يحملها ذلك الاهتمام بقضايا الأمة 
الإسلامية؟!(7). 

كان الأميري رحمه اللهء فارسًا ورائدًا طسوحًا في 
ميدانه؛ شديد الغيرة على الأدب والثقافة داخل المغرب 
الأقصى ‏ حيث استفر منذ ثلاثين عاما ‏ وخحارج(8) ثم إنه 
يستحق بحق صضفة شاعر الإنسانية المؤمنة» وأمير الشسعراء 
الإسلاميين؛ للنصف الثاني من القرا ن العشرين قاطبة) الذي 
يوافق أمير الشعراء في النضف الأول» وهو محمد إقبال في 
أقصى شرق العالم حرم 

إن الشاعر النموذجي الذي تتوافر فيه كل خصائص 
الشعر الإسلامي: هو الشناعر عمر بهاء الدين الأميري ‏ يرحمه 
الله لأنه استطاع ببراعة فائقة أن يوفق بين المضامين الإسلامية 
الإنسانيية» والجماليات القتبة» واستطاع أن يتبنى من الناحية 
الفنية ماأسميه بالرومانسية الروحيةء وأعني بها الانطلاق 
بالنفس والروح والخيال في أعماق الذات البشرية وأعصاق 
الشخصية المسلمة؛ وأعماق ذاته في المناجاة والروحيات. فإذن 
نحن أمام خحيال ابتكاري؛ لايضرب في مجالات الشرود 
والانطلاق المفرق» ولكنه جعل من النفس الإنسانية والسلمة 
أفقا أوسع من آفاق الطبيعة؛ قتشعر أنك أمام عوالم بلا حدوده 
متسعة) مترامية» لاعالم واحد؛ ذي نطاق محدد. واستطا 
الأميري أن يمزج الحقيقة الإسلامية بالجمال الوجداني 
والاتفعال الصادق في عجينة ة وإحدة. وهو بمسلكه هذاء يعد 
دفاعا عمليا عن الشعر الإسلامي المتهم بالجفافية الفكرية؛ على 
حساب الجمالية الفنية. وعمر بهاء الدين الأميري - زيادة على 
ذلك متفرد بجانب آخر لم ينتبه إليه أحد(10) وهو تقديمه 
النشري لكثير من قصائده, قالذي لم يدرس عروضاء قد يعتقد 
أن هذا التقديم الشري داخل في صلب القنصيدة: يقتول 


الدكتور جابر قتميحة: (وأنا أرى أنه إذا أصر دعاة (قصيدة 
النشر) على ادعائهم: لكانت مقدمات بهاء الدين لقصائده هي 
مثال الحي لقصيدة انشرا( 1 1). 

ويشبه الأميري في هذه السلاسة نزار قباني وأحمد مطر 
نشرا وشعرًً؛ فكلامهم بأمسريعس النطر. إنا جارد عر 
المضمون؛ خد علي سبيل الثال وفي نفس السياق الذي نحن 
بصدده مايقرل الأميري: «مضت شههور أربعون: والديوان 
جائم خيث كان» في تزقب من يضنع لنه لوخات» تبلاقى 
وبعض صوره وأخخيلتة» وجاءت لوحات: لاأدري ماذا أقول 
عنها؟! تشكلات الغيوم أوضح منها!! لو جعلنا معاني الشعر 
دنخحاناء وأحلنا روحه: من آفاق وأعماق إلى أخلاق!(12) 
وصوره من أبعاد وامتداد إلى رماد! ثم جتنا بالريح ملونة: 
تمرج هذا بذا خبط عشواء؛ وكانت اللوحة الخالدة للعبقرية 
الفذة!! على أن الأمر في التصوير أهون منه في التفكيرء فما 
هي إلا مجاجات على ورقة؛ من ريشة «رسام) مختلفة 
الأنوان والقوام؛ سيل بعضها على بعض؛ في عبث سريع» 
حتى ينتهي الامره ويفرض (اذوق العصرء هذا البذيان 
السائل؛ ل والهسراء امون ؛ آية من آيات الفن؛ لك أن تسميه 
«تجريديا» أو سرياليا» أو أن تبعدع له شكلة عشوايا/ 
وتدعوه (عنفائيا»! أما إذا أردت إبذاعا منطلقا من روائع 
الرسم؛ وفنه العريق» فيقول «المجددون): لا ليس من فن 
العصرء تصوير الرقائق والدقائق؛ هذا جمود!! ألا رحم الله 
الكيلاني(13)؛ إنهم امجددونات(14)وكم لهم من نظراء في 
الشغراى» يرون من ورجعية الأدب أن يقيموا وزنا ل "وزن"! 
أو أن يقفوا عند "قافية"!!!) (15). 

ولابد أن تقيد هذا الكلام حتى لايقى على إطلاقه 
فنيضهم الأميري وغييره خخطأ. إنا نرى أن المسألة ندور حول 
ثلاث قضاياً: : الوضوح ذ ثم الغموض فالإيهام: ولك أن ترحب 
بالوضوح التام؛ شرط أن يحضر الجانب الفني حضورا مهماء 
أما في الغموض: فالفهم يبقى ضربة لازم, حتى إذا قمنا 


بمشريح للمتن الأدبي» أوفى على تبليغ رسالته بعبارات فدية 
وأدبية؛ أما الإبهام قلاملك إلا رفضه» مادام طلاسم غير ذات 
حلول؛ في الحال والمآل. وقد نقبل الجمال أحيانا.. هل نفهم 
صوت العصفور؟! هل نقرا ألوان الطاورس؟! والوردة؟! في 
غير القراءة المتصلة طبعا؟! 

- تزار قباني: (المتنبي شاعر الحمراء)!! 

هل دخخل الشعر العربي مرحلة الشذوذ؟ 

هل أصبح الشعراء الذين يكتبون القصيدة (الطبيعية) 
مدانين بجرم الاتصال بالشعب العربي؟! 

بعد ثلاثين سنة من العمل الشعر: 
الطبيعيون) أننسهم ملاحين بتهمة (ارتكاب) شعر يقرؤه 
العسامل والمزارع والموظف والجندي و..(16) فالقصيدة 
العظيمة ‏ حسب منظور الخداثة ‏ ممنوعة من الاقتراب من 
أحل. . منوعة من الاختلاط بأحد. :17( 

-أحمد مطرة وتحديدا لموقفي الشعري أود القول بأنني 

أسكند إلى الوضوح العامة ولاأبدي خجلي منةع لأنني أعتير 
نفسي محارباء ولست منشدًا في جوقة ماء ولأنتي صاحب 


ي يجد (الشعراء 


قضية؛ ترمي إلى التغيير السريع؛ وإلى عرض مأساتنا بصفتنا 
مواطنين عرباء وهذا كله لايحدث إذا غنيت ليسكر الآخرون: 
وإذا تجاوزت تحديد الموقف بصراحة وشجاعة إلى الدخول في 
دهاليز الغمات اللفظية والتغريب والتعظير والحذلقة(18) 
تجدونتي أتعلق بأذيال الصورة الرمزية الشفافة؛ كما تجدونني 
أحيانا أضع أصبعي 0 عيون المظالم؛ ولي العذر في حال 
كهذه؛ لأننى لاأكتب الشعر ترفا؛ كما لاأحب كتابته بلغة 
لايقهمهاإلا 0 أنا لاأصنع الصورة الشعرية أو 
أتكلفهاء أنا أنفعل يما حولي وأعبرعده ولاأرى في حياتا 
ماييعث على البهجة؛ لكي احتفل بهاز١‏ 7). 

وخقاماء رحمك الله يأأبا البراء لقد كنت شاعرا قا 
وصِدقًا واضحاء حاملا لهموم أمتك؛ جاهدت بقلمك حتى 
أناك اليقين» فرحمة الله عليك. 


0- نستميح الدكنور جابر قميحة العذر: فقد تفطن 


الهوامش 

1- ديوان شعري لعمر بهاء الدين الأيري رحمه غخزونون) للأستاذ المقرئ أبي زيد الإدريسي. 
الله يخي طبعة أو تاريخ . 

2-من مراكز الاصطياف في شمال سورية. لهذا الأمر الكثيرون من قبل. 

3 منطقة اصطياف في محافظة "ادلب" بسورية. 


)26 22 ألوان طيف» (ص‎ ١-4 

5 جريدة «الرايةه الغربية ع: 23: ص 16 (ددعة 
على الأيري) بقلو: عبداله الططاري. 

6 ملحق عالم الفكر الإسلامي: السسنة الأولى. 
ع:30: الجمعة 4 من ذي القعدة 1412ه, 

7 -بتصرف من استهلال اخرار الذي أجراه الأسناذ 
محمد إقبال عروي» مع شاعر الإتسانية المزمنة 
عمر بهاء الدين الأميري رحمه الله: الملحق 
الشقافي لجريدة الإصلاح المغرية؛ ع: 20ص 
20/ مجلد الإصلاح س 87 88 - 1989م 

8 مسجل العالم اللانييةع: 3438 مسحرم 
3ه ص 35 

9 جريدة "الراية” ع: 22: 15من ذي القعدة 
2ف خى16: إنا على فرافك يابهاء الدين 


1١‏ الدكتور جابر قميحة: فصر جريدة (السلمون) 
السنة: 8غ: 384 الجمعة 23 صقر الخير 
3ه :ص 8 (صفحة الأدب والفقافة) بن 
حوار أجراه معه في القاهرة محمد سيد بركة). 
و(قصيدة النشر) في الحقيقة تحمل عناصر قنائها 
فيها للتاقش السائر: وبهذا الصدد: يقنول 
الأبري: "إن إعطاء القيمة للأثر الأدبي. لاينبغي 
أنتكون مرهونة بهذا الشكل أو ذاك حستى 
لاتحم على الشعر إإخاجا جديدا, ويد 
حسب فهمي من جمالية الشعر وساف 
اذا؟! خذ سقابك الأذبي بجوهر ماتعطيء سواء 
كنت شاعرا أونائراء فكم من الرقيمة نثره أكثر 
من قيمة كثير من دراوين الشعرذ!!)"- 

أقول أما "التغيم”- إذا وظفنا معطلح الدكصرر 
حسن الأنراني ‏ شريطة كونه ملحنا أو قابلا على 


الأقل» فتحن نحتضه. . 

17 اخلّق وجمعه أخلاق: : الشيء البالي. 

13 الأديب العربي كامل الكيلاثي, ركانت لد ندرة 
قي القاهرة يشاها الأدباء والعلماء من مختلق 
البلاد. 

4 كان العالم الححقق الكبير “عبدالعزيز الييمني 
الراجكوني” يساحث الأمشاذ الكلاني في آمر 
لغوي؛ فسأله: وماذا يقول امجددون؟ فأجابة 
ساغراً: نحن ندعوهم: وللجددونات». 

5- انظر ألوان طيف (صن 29 - 33) 

6- نزار قباني (شيء من التر) ١‏ تشرين الأول 
(اكتوبر) 1973م منشورات نزار قباني؛ بيروت. 


' 18 خوار مع أخمد مطر أجراه الههداجي السييد 


بجريدة العمل التوتسية مطلع 1586م 

9 المعطيات نفسها. 

0 - لفاء مع أحمد مطر يمجلة الأديب الطلابية: 
تصدرها جمعية اللفة العربية بجامعة الكويت. غ: 
آس: 7 نيسآن (أبريل) 1975م. 
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ا 


الذربعة إلى مكارما لشربيّة 


د. أبو اليزيد العجمي 


قد يبدو عير معقول أن يحيط بسبيرة عالم جليل كالراغب الاصفهاني شبه غموض 


وسمات اضطراتب فيما كنت عنه فاسم الرجا 


1 
لشي كل © سين 2 


ا [- التراجم 
هر فى مجموغ كتب 


أبوالقاس 


الحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصقهاني؛ اسمه هذا لم ينج ما اتسمت يه سيرة 


الر رجل؛ فقد ترجم له السيوطي باسم (المفضل بن محمد الاصبهاني الراغب](1). 


أما سئة مولدة فلم يتعرض لها بالتجديد سوى صاحب "تاريخ حكماء الإسلام) إذ 


جعا لدة عام تسعة وتنسعين 
ل و 1 و ن 


وأربعمقة للهجرة (499ه). لكن هذا جره إلى 


خطأ تفرد 


فيه وذلك حين جعل منة وفائه خمساً وستين وخمسحئة للهجرة (565ه)(2). 


ينث معاصبر أنه لم أذكر شيء عن مولده؛ 
جداك بى لكنه من الديقن أنه عاشي ادف الثاني 
هن القرن الخامس الهجري, وأنه عاش بين أصفهان وبغداد. 
فمن يذكره كالمفروضي يذكر أنه من المتأخرين الذين جاؤوا 
في نهاية القرن الرابع الهسجري: قال هذا وهو يحضر علماء 
أصفهان في القرن الخخامس الهجري» ويذكرون أنه تزيل بغداد 
لكنهم لا يذكرون شيئاً عن سبب الانتقال(3). 

وواضح أن الأمر في نطاق الافتراض الذي لا يملك دليل 
القطع في المسألة موضوع البحث. 

حياته 

الكابو طول رمات الي عبد افا 
الأصنهاني أن حياته ومراحلها يكتنفها غموض كبير» وكثير 
من الذينى ترجسوا له اععرفوا بهذا حتى الموسوغعات 
التخصصة فتقرأ مثلاً في دائرة المعارف الإسلامية «ولا نعف 
من تفصيلات حيانه شيأ أكثر من أنه توفي بداية القرن 
السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي)؛ ولع ذلك كان في 
عام 502ه (1108م (4): , ُ) 

ويقول صاحب القاموس الأعلامي: «ويحيط بسيرة 
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الراغب الأصفهائ ني الغموض ولم يستدل من مؤلفاته العديدة 
على مراحل حياته](5): ولعل ذلك لأن الراغب لم يتحدث 
غن نفسه كسيرة ذاتية: أو عن صلاته يعلماء عصره أو 
حكامه. 

أما صاحب وكنوز الأجدان فيترى أن الغموض الذي 
اكتنف حياته يظهر واضحاً في أن كتب طبقات مذهيه 
الفقهي لم تترجم له؛ وهو يعزو هذا إلى عدم -جوئه إلى سلطان 
أو رجال الدعاية في عصره: الم يترجم له أصحاب الطبقات؛ 
من أهل مذهبه) وغاية ما اتصل بنا من أخباره أنه كان صاحب 
حديث ولغة؛ وشعر وأدب» وأخلاق؛ وحكمة: وأنه عارف 
بعلوم الأوائل وغير ذلك» وأنه كان مقبولاً عند العامة 
والخاصة» ومن أئمة السنة» شافعي المذهب؛ وقرنوه بالغزالي» 
وفيل: إن الغزالي كان يستصحب كتابه الذريعة ويستحسنه 
لنفاسته؛ وإن 1 د اعتمد على كتاب مفردات 
الراغب في التفسير»(6 

ويتفق مع الرأي الاق في تفسير الغمنوض في حياة 
الراغب رأي آخر يقدرر أن الراغب لم بي يكن ذا اتجاه سياسي 
أو ديني (أي: مذهبي) بل كان يحاول جاهداً إخفاء 


اام ولهذا أهمله المؤرخون ولم يوجد من يعنى 
تجاه رإمان! ريا رايا وا تدان هذا هو السبب 
أيضاً في أن معظم الاتجاهات ترجمت له وإن كانت لم 
ل لغموض كثيرأ (7). 

أما أبرز الأعمال والوظائف التي تقلدها فالأمر حوله 
رجهات نظرء فإلى جانب الذين لم يتعرضوا لهذا الأمر إشارة 
3 و تصريحاً وجد من يرى في ذلك رأ 

فهناك من يرى أن شهرة الناس ترتبط بتقلدهم وظائق 
للسلطان تقربهم منه وتسلط عليهم الضوء فتتناقل آراءهم 
الكتب ولعت يلاول لحرو رطاف لكين 
فكثيراً ما يبعد الضوء عنهم؛ بل ربا أ أخفي ذكرهم عن عمد 
(وكم من عظيم لم ييتول قضاء ولاعملاً للدولة بقي على 
خمول لا يكاد يشعر بهء ولا يعرفه غير بعض أبناء حيه؛ ومنهم 
على نا يظهر الراغب الأصفهاتي) (8). 

وعليه فالراغب الأصفهاني في رأي هذا الباحث لم يتول 
مناصب رسمية؛ وإن كان هذا لا يمنع من نشاطه العلمي 
بصورة أو بأخرى. 

وإلى هذا يل أكثر الذين ترجموا للراغب الأصفهاني 
وإن كانوا لا يعسرحون بأذلك؛ لكنه يلمح من ثرككيزهم على 
بيان أوصافه العلمية وييان مؤلفاته التي تتتوع لتشمل مجالات 
عديدة من المعرفة الإسلامية. وصاحب 3 مع إيجازه 
الشديد في ترجمة الراغب قد أحال إلى مظان ترجمته ممن 
يرون هذا الرأي(9). 

وهناك من استنبط من أوصاف علماء عصر الراغب له أن 
الراغب كان يعمل بالتدريس في معاهد عصره؛ وأنه تفرس 
يعديد من العلوم فيها كاللغة والشعر, والأخلاق: والحكمة: 
ويؤكد فهمه هذا بأن الناظر إلى كتب الراغب يجدها تتنوع 
وتتكامل؛ كما يجد فيها دراسة مستوعبة للإنسان ما له وما 
عليه(10). 

وسواء صح عندنا هذا الرأي أو الذي قبله فإِنُ الأمر 
كما هو واضح ‏ لا يعدو أن يكون مجرد فرض لا يملك 
الدليل القوي؛ وكذلك فهو توضيح جزئي» لآن من استنبط 


اشتغاله بأعمال لم يقلدم دليلاً كافياً. 

والندريس بالمعاهد آنذاك هل كان وظيفة رسمية أم 
تطوعاً من علماء العصر ومفكريه؟ 

ومتى كان ذلك وأين؟ وما الصلة بعلماء عضره إذا 
استثنينا الإشارات إلى الغزالي؟ 

كل هذه أسغلة لم تجد بعد جوابأ» ولكن خسب الذين 
انترضوا أنهم حاولوا واجتهدوا قدر الطاقة. 

مكانته العلمية 

ربما كان بيان مكانة الراغب العلمية أسعد حالاً» وإن 
غطى الغموض جوانب ترجمته؛ لأن الذي وصل من مؤلفاته 
كان كافياً لتكوين فكرة عن الرجل وعلمه. كذلك فإن كثيراً 
من الذين كقبوا عنه قدبماً-مع اععلاف مذاهيهم- امتدحوا 
علمه؛ وثراء تنوعه) وجودته فيه. 

0 
فقه محاضراته؛ وذكروا أنه كان أشعري الأصول(11))؛ وإن 
كان هذا سيتباين ع دعوى اتهامه بالاعتزال والتشيع كما 
سيجيء. . ويكاد تفن مجموع من ترجموا له على مسألة تقدير 
الغزالي لكتاب الذريعة؛ حتّى كان يحمله دائماً لنفاسته؛ وأن 
البيضاوي أخذ في نفسيره غالب تحقيقاته من كتاب تفسير لم 
يتم للراغب الأصفهاتي؛ سواء كان هذا الكتاب هو المفردات 
أم مقدمّة في التفسر بر كما تشير إلى ذلك بعض الكتبء فإن 
التيجة واحدة في عظاء الراغب علماء عصره وبعد عصره؛ 
كا لادان اريم 
معجماً قرآنيً لم يسبق | ليد. وكذلك من يقرأ كتبه الأخرى ‏ 
وبخاصّة (الذريعة) و (تفصيل التشأتين) - يدرك سعةعلمه: 
وتعمقه في معارف عصره(12) ولا أريد أ أن أنقل سجلاً 
لأوصاف المترجمين له إذ الأم ليس موضع شك» وحسبك أن 
تضيف إلى ما سبق حرص الشيعة على أن يؤرخموا له في 
كتبهم: رأن بعتبروه من الحكماء؛ ولو بفهمهم الخاص 
للحكمة: في الوقت الذي لم يغفل أهل السنة الترجمة له 
والاعتراز به» بل ونفي التهم عنه كالاعتزال وغيره(13). 

فقد ترجم له ظهير الدين البيهقي (ت: 565ه) في 
«تاريخ حكماء الإسلام) وكان قد سماه من قبل: تنمة صوان 
الحكمة وقد ولد البيهتي في 499ه فهر قريب من عصر 
الراغب الأصفهاتي الذي توفي 502ه ورصفه البيهقي: بأنه 
"كان من حكماء الإسلام فهو الذي جمع بين الشريعة 
والحكمة في تصائيفه”, 

كذلك ترجم له من السنيين السيوطي(ت: 911ه) في 
ابغية الوعاة)؛ كما ترجم له حاجي خليفة (ت: 1067ه) 


في ٠كشف‏ الظنون)؛ وطاش كبرى زاده (ت:968ه) في 
(مصباح السعادة). 
كذلك افتم به محمد باقر بن زين العابدين الحوانساري 
الشيعي (ت: 3 هه في (روضات الجنات)؛ والعاملي 
الشبعي في «أعبان الشيعة) وأفابرزك الطهراني في «الذريعة إلى 
تصانيق الشيعة). وغير هؤلاء كثيرون. 
وما كان ذلك ليكون نولا أن الراغب ‏ مع الموض 
المضروب حوله - كان عالاً فذاً يشرف من ينتمي إليه هذا 
العالم. 
أما كتبه فالموجود منها: الذريعة إلى مكارم الشريعة» 
ومفردات الراغب؛ ومقدمة التفسير؛ وتفصيل النشأتين» 
ومحاضرات الأدباع, 
وأما المفقود فكثير: الإيمان والكفرء وتحميق البيان في 
تأويل القرآن» وأفانين البلاغة؛ وكتساب حل متشابهات القرآن» 
والأمز لا يزال موضع اختلاف (14). 
وفاته 
اضطربت الكتب في تاريخ وفاة الراغب الأصفهاني» 
لكن صاحب «أعيان الشيعة؛ حقق هذا الام ود كر 
الاضطراب فيه؛ وكثير من الحلدثين أخذوا عنه هذا البيا(15): 
ولذر آثرنا نقل عبارته اتوفي سنة 02 5ه وفي كشف الطنون 
في أخلاق راغب: خمسهئة ونيف؛ وفي الروضات. أنه 
توفي 565ه وهو غلط؛ فإنه قال بعد ذلك إن وفاته كانت 
قبل وفاة جار الله الزمخشري؛ على أن النمخشري توفي 
8ه ويأني عن كشف الظنون أن الغزالي كان 
يسعصحب كتاب الذريعة للمترجم له والغزالي توفي 
5ه كما يذكر العاملي أن السيوطي في بغية الوعاة ذكر 
أنه كان في أوائل المئة الخامسة؛ ولكن الصواب أنه كان في 
أوائل السادسة(16)ولعل السيوطي يذكر أنه كان في أوائل 
الثة الخامسة ويعني مولده؛ فما الذي يمنع أن يكون مولده في 
العقد الأول من القرن 0 0 


د. عبد الرحمن بدوي 


البجري؟ 

على أية حال فالرأي الراجح والرتضى 
2ه 

أما مكان وفاته وكيف انتسهت حياته؛ فلم يتعرض لها 
سوى العاملي نقدلا عن الر الروضات إذ يقول: : اوفي الروضات 
الظاهر أن وفاته ببغداد لا بأصبهان)(17). 

وسوى صاحب الأعلام حيث ذكر كما سبق: «ولما 
كانت وقعة قتندة بشغر الأندلس شهدها غازياً واستشهد 
فيها)(18). والله أعلم. 

اتهام الراغب الأصفهاني 
بالتضيع والاعتزال 

وضح من الإشارات السابقة أن الراغب لم يكن من 
رجال الدولة ولا مشايعاً لحرب معين فيها؛ وقد عرف عن 
الراغب كذلك أنه لم يمحض كتاباً بعينه ليرد به على مذهب أو 
طائفة, وإفا كان جل اهتمامه بالإنسان وقضاياه في معاشه 
ومعاده(19). 

يضاف إلى هذا الغموض الذي شاب سيرة حياته) ولم 
يكن الغموض خاصاً بأسفاره وأعماله» وإنا تخطى ذلك إلى 
مذهبه وانتمائه الفكري وكان من نتيجة هذا أن عده أضحاب 
التراجم السنية غاماً من علماء أهل السنة» كما عده أصحاب 
التراجم الشيعية علماً وحكيماً من حكمائهم؛ ونتج عن كل 
هذه الظروف أن ألصقت به تهمة التشيع حيئاً وتهمة الاعتزال 
حبناً آخرء وواضح أن هذا الاتهام لم يكن في حياته وإمًا كان 
بعد موته ولدى من ترجموا له؛ ولعله من باب الشغف 
بتضنيف الناس؛ وكأن الأصل أن يكون السلسون شيعاً 


وأحزابً!! 


أله توفي 


اتهامه بالتشيع 
بدهي أن الذين أثاروا هذه التهمة هم مترجمو الشيعة وإن 
بدا عندهم ب بعض الاضطراب كما في روضات الجنات؛ حين 
ذكر صاحبه أن الراغب شاف المذهب كما بدا في فقه 
محاضراته: وذكر أنه أشعري الأصولء ثم يذكر كذلك أنّه 
مختلف في تشيعة؛ والدليل عنده على ذلك: حب الراغب 
لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وروأيه عنهم 
ومديحه إياهم : ثم تبلغ المبالغة بالخوانساري حداً يحتاج إلى 
نظر حين يقرر أن الراغب لم ينقل في كتبه عن خلفاء غير علي 
رضي الله عنه وحاول ذلك جاهدً(20). 
أسا العاملي فيقول مثل سابقه بأنه مختلف في تشيع 
الرجل ثم يفول: «ولكن الشيخ حسين الطبرسي قد صرح في 


آخر كتاب أسرار الإمامة بأنه من حكماء الشيعة) (21). 


ويربط العاملي بين هذا واتهام الراغب بالاععتزال ليخلص 
من ذلك إلى أن هذا يؤكد شيعيته «أقول يؤيد تشيعه قول من 
قال إنه معزلي فإنهم كيرا ما يخلطون بين الشسيعي والمعتزلي 
للتواقق في بعض الأصول)(22). 

وكاتي به يوضح عن غير قضد - اضطراب: الخوانساري 
حين ذكر أنه أشعسري الأصول ثم ذكر أنه شيعي؛ وقيل إلّه 
معتزلي؛ لأنه مادامت -كما يقول العاملي- أصول الشيعة 
والعتزلة متفقة في بعضها فليس من المنطقي أن تدفق أصول 
الأشاعرة مع واحلة منهما. 
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من تراضًا ١‏ فغرىي 


أما ليل تشيعه الأكيد فهر كثرة رواياته عن أهل البيت 
وإيراده لبعض الأحاديث في فضل علي رضي الله عنه. 

وليت الأمر رقف عند هؤلاء الشيعة» فإن باحثاً معاصراً 
حاول أن يفسر شيعية الراغب كما حاول أن يفسر اعتزاله؛ 
ومحاولته تتسم- في نطرقا- بالتوفيق المضطرب بين الآراء. إذ 
يرى هذا الباحث أنه - الراغب ‏ كان شيعياً معتدلاً بعيداً عن 
المغالاة مستشهدأً على ذلك بكونه من أصفهان-وهي بيكة 
شيعية-؛ وبروايته عن آل البيت رضوان الله عليهم؛ وبكونه 
اتهم بالاعتزال لقربه من القشيع ‏ ولنلاحظ هنا كلام العاملي 
فيما سبق - ويورد علدة ثقاط لا تخرج عن هذا الذي ذكرنا. 

ويرى أنه وضع بين أهل السنة لأنه لم يكقّر الخلفاء ولم 

في تفسيره شطحات الشبعة(23). 

أما اععزال الرجل فلأنه- كما يقول الباخث- اهثم 
بلقل وبالإتسنان تو يقتول: اكذلك سار الراغب على 

منهجهم ‏ المعقزلة ‏ في نفي الصفات عن الله» وهو أحد 

لأصول لهادة في بحب المعترلة وإن لم يفرد لها باباً خاصاً 
في كتاباته ولكثه جعلها كي مفترق كلامها(24) ويشير 
الباحث إلى صفحة معينة في كتاب الذريعة. ويحاول 
الباحث أن يعتذر من فهمه السابق حين يذكر أن الاهتمام 
ع يل فكان 
عذره هذا أقبح من الذنب؛ أله - 
يكن لم ع كو 
بالعقل(25). 


لعله وضح من أدلة هؤلاء أنهم 
يركزؤن على حب الرجل لآل البيت» 
وعلى نقله عن الإمام علي رضي الله عنهء وهذا أمر لا يخلو 
خند يلب مؤي كناب اللدوسدة رسزله» لذاقإرين لهم في 
لايل دايز 

أما أن الراغب ركز رواينه على علي رضي الله عنه 
معتمداً عدم روايته عن غيره فهذا لا يتفق وحفيقة ما جاء في 
كتب الرجل؛ فقي «الذريعةا واتفصيل النشأتين) روايات عن 
بي بكر وعسمر رضي الله عنهماء كما أن الرجل يروي عن 
زُهاد كالحسن البصري والفضيل بن عياض وغيرهماء ولعل 
هذا يرد على سؤال: ماذا يكثر النقل عن علي رضي الله عنه؟ 
إذ الأمر مرتبط بناسبة النقطة التي ييحثهاء هذا إلى جاتب أن 
للإمام علي كلاماً مجموعاً يسهل الاستدلال مند. 

كذلك فإن أهل السنة الذين ترجموا للشيخ الراغب لم 
يشيروا إلى هذه النقطة؛ ولو كانت واردة كشائعة أو متضمئة 
في كتبه لما سكتوا عنهاء بل ريما ما ترجموا للرجل ولا اهتموا 
به. وما أظن أن هناك مسوغاً حاولة افتعال موقف مترسط 
للرجل بين السنة والشيعة؛ وحسبنا أن نتذكر ما أجمع عليه 
المترجمون لهه من عدم تمذهبه؛ ولا ثورطه في فكر حزبي بل 
كان مشغولاً باستخراج طريق شرعي للإنسان من خلال 
فهمه للكتاب والسنة. 

اتهامه بالاعتز 

جاء في بغية الوعاة «وقد كان ظني أن الراغب معترلي؛ 

ختى رأيت بخط الشيخ بدر الدين الزركشي على ظهر 
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تسخة من القواعد الصغرى لابن عبد السلام ما نصه: ذكر 
الإمام فخر الدين الرازي في تأسيس التقديس في الأصول أن 
أبا القاسم الراغب من أئمة السنة) وقرته بالغزالي. 

وفي قائدة حسنة: فإ كثيرا أ من الناس يظيون أنه 
معتزلي (26). 

واستخدام كلمسة افي ظني» من السيوطي العالم المؤرخ 
أمر له دلالتة, فلم يكن الأمر عنده محققاً وبالغا حل الاعتقاد 
مع معرفته بالفكر وغوصه في أبرابه وفروعه: 

كذلك نلحظ أن «كغبراً من ن الئاس يظئوك» عنبارة تدل 
على أن الأمر بين الئاس كاناائي دائرة الشائعات التي تدور 
بين العامة, ربما عن قصد من أثارها لغرض بعيد؛ وربما لكلمة 
أطلقت بحسن قصد. 

ويدوأن الاتهام بالاعتزال في هذا العضر كان شيماً 
مألرفً حتى بين العلماء أنفسهم أحيانًء ققد اتهم ابن الصّلاح 
الملورذي صاحب أدب الدنيا والدين (ت:450) بالاعتزال» 
كما جاء في طبقات السبكي؛ وبنى ابن الصلاح اتهامه على 
فهم فهمه من كلام الماوردي؛ وإن كان قد أنصف الرجل 
حين قال: «رجل لا يتظاهر بالانتساب إلى المعتزلة.. ثم هو 
ليس مععتزلياً مطلقا فإنه لا يواقتهم في جميع أصولهم مثل 
غلق القرآن كما دل عليه تفسيره في قوله عز وجل: 


لم يكن الراغب سن رجال الدولة ولا مشايعا إحزب معين قبها؛ 
تعقيب وكان خل اهتما مه بالرنسان وقضاياه فس معاشه ومعادة 


ما يأنيهمُ من ذكر من رهم تُحدّث. الألبياء:2 وغير 
ذلك)(27). 

ويدفع هذه التهمة محقق «أدب الدنيا والدين) فبقول: 
«غير نا نقول إِنْ اتهام ا حدثين للسلماء بالاعتزال وبالنشيع 
وبما ه وأكبر من ذلك. قد كثر وشاعء ولعل هذا الذي 
ذكره ابن الصلاح كان نوعاً من اجتهاد الماوردي؛ وترجيحه 
بين الآراء العلسية ترجيحاً عقلياً» يوافق بعض آراء المستزلة 
أحيانا» وهو بريء من الاعتزال جملة) وكل ما في الأمر أله 
غلبت عليه صفة الفقيه العالم الذي يوازن بين الآراعع 
ويرجح بعضها على بعض؛ دون تظر إلى القائل بهذا الرأي 
أو ذاكو(28). 

ويؤكد هذا بأن موافقة عالم من العلماء لطائففة ما في 
بعض آرائهم لا يسوغ عده منهم؛ بل الموضوعية تقتضي بأن 
تتحرى الموقف العلمي) وغاية ما نرتضنيه أن نحكم على 
الرجل أنه حادَ في كذا عن سمته الفكري. 

هذا الأ امال في دارة الظن؛ والظن هنا لا يفني 
عن الحق شيعا لأن الأمسرلا يخص واحداً من عامة الناس» 
بل يخص عالاً يملا ديا عصره؛ فكيف يقبل أن يكون فكره 
ومذهبه فيه مجهولين إلى حد الظن الذي يستوى فيه هنا 
العلماء والعامة. 

أما أن هذه الشهمة ألصقت بالراغب لاهتمامه بالعقل 
في كتاباته: ونفي الصفات عن الله كما يقول البعض (29) 


فهذا أمر يحتاج إلى وقفة ولو موجزة» فتقول؛ وبالله التوفيق: 
أولاً: لاايختلف اثنن في أن العسقل قيهة كبرى» حتى 
فهم لدى البعض أن الإنسان كر فن أجل العقل لا بالعقلة 
ولعل هذه القيمة الكبرى للعقل هي التي جعلت الإمام 
القرطبي يعتبر أن الكفضيل الذي بعول عليه في قوله 
تعالى :ولقد كرما بني آم وحملناهُمٌ في اليرٌ ولبحر 
ورزكناهمُ من الات وفضَاناهم. الإسراء: 70 إما يكون” 
بالعقل الذي بهتعم معرفة الله سبحانه وتفهم كلامدع 
وتصديق رسله ويذكر هلله الأهمية مقرونة بأنّها غعمدة 
التكليف؛: أتول لعل شبوع هذه الأهسية 0 


بالإمام القرطبي إلى هذا الفهم: مع أن اللفظ القرآني 
هجر درو وم يود 
المفسرين(30). 


ويقول الأستاذ العقاد: وإذا كان العقل وازعاً يعقل 
صاحبه عن الشر: ويقلّب النظر؛ ويوازن ون الأشبيا وهو 
كذلك رشد بميز بين الهداية والضلال» ويأخد من الماضي 
للحاضر؛ ويعي ويتدبر؛ أقول وإذا كان كذلك فإنه موصول 
بكل حجة من حجج التكليف؛ وكل أمر بمعروف ونهي عن 
كر 

لأفلا يعقلون؟ ألا يحفكرون؟ أفلا ييصرون؟ أفلا 
يتدبرون؟ أفلا يتتذكرون؟ أليس فيكم رجا 
رشيد؟) 

إن هذا العقل بكل عمل من أعماله 
التي يناط بها التكليق حجة على الكلفين 
فيما يعنبهم من أمر السماء والأرض؛ ومن 
أم رألفسهمه ومن أمر خالقهم و وخالق ق الأرض 
والسماء لأهم: كرون في خلق السموات والأرض ربا ما 
خلقّت هذا باطلاً سبحائك.آل عمران: 191. (31) .يلم 
يتفكروا في أنفُسهم ما خلق الله السّموات والأرضّ وما بينهما 
إلا با حق : الروم 8. (32 - 33)» 

فإذا أضفنا إلى هذه الأهمية تقديزالشرع للعقل» 
وحاجته إليه في التفهم لا في الإثبات؛ آنه يلتقي مع الشرع 

فيحن النعه ني ب الرسل الكزمه وأن الشريعة كفلت 
حماية هذا العقل وجعلته من الضروريات التي هي فن 
مقاصد الشريعة الإسلامية, 

أقول: إذا أخذنا كل هذا في الاعتبار كان لنا أن نقول 
إن الاهتمام بالعقل استجابة لأمر إسلامي تصي في القرآن 
والسنة؛ ولسنا بحاجة إلى أخل هذا الاهتمام عن اليرنان أو 
عن غيرهم (34). 

ثائيً- من القهم السابق لقيمة العقل في الإسلام كان 
اهتمام العلماء المسامين على اخنتلاف أزمانهم وانّجاهاتهم» 
وها هي ذي مجرد أمثلة على صحة ما نقول: 

يقسول ا حارث المحاسبي في الرعاية لحقوق الله (ت: 
23 مه): نمثل العقل مثل البصره ومثل العلم مثل السبراج؛ 
فمن لا بصر له لا يتتفع بالسراج» ومن له بصر بلا سراج لا 
يرى ما يححاج إليها (35). 1 

وقد أفرد الموردي (ت: 450) في كقابه: «أدب 
الذنيا والدين) :فصلا عن فضل العقل:وذم الهوى ذكر فيه أن 
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العقل أس الفضائل؛ وأن الله قد جعله للدين أُصلاًء وللدنيا 
عماداء وألف به بين الناس مع اختلاف هممهم ومآريهم؛ 
وربط بين العقل ومعرفة حقائق العلوم. ثم تحدث عن العقل 
الغريزي وهو الحد الحقيقي الذي يتعلق به التكليف؛ والعقل 
المكتسب الذي يمثل التمرس والخبرات التي يكنسبها الإنسان 

من العمل. كما ناقش محل العقل واختلاف العلماء فيد هل 
هو بالقلب أو بالدماغ؟ وربظ العقل بالأخلاق حيث إنه 
الرادع عن الهوى وا محارب للشيطان. إلى غير هذا من 
مباحث أبرزت اهتمام الماوردي بالعقل الإنساني(36). 

كما اهتم به السمعاني منصور بن محمد بن عبد الجبار 
(ت: احدى جب كلت طن لين طقل از تر 
يمكن أن يستفل بذاته أ و هو نوع من العلم يدخل في جملة 
أقسامه ويذكر في ذلك بعض الآراء فيقول: : و«اختلئفوا في 
ارم بساك ل 
أنه قال: اا 

وقال ب ري وهو بمنزلة الببصر من 
العين تيرك به المعلومات كما يدرك به البصر المشاهدات:؛ قاله 
أبو الحسن علي بن حمزة الطبري. ي. 

وقال بعضهم: هو قوة تفصل بين حقائق المعلومات. 

... والعقل عقلان: عقل غريزي وهو القوة المنهيئة 
لفبول العلم؛ وهو من حيث القوة موجود 
في كل خليقة من الادميين؛ قالوا ووجوده 
في الطفل كوجود النخلة في التواق 
والسبلة في الحبة. 

والفاني عقل مسعفاد وهو الذي 
تتقوى به نالك القوة» وقد يحصل باخستيار 
من العبد» ويحصل بغير اختيار منه. 

قالوا والعقل الغريزي بمنزلة البصر للجسد والمستفاد 
بنزلةانوره فكما أن البصر متى لم يكن له نور من الج لم 
يدرك بصره شيعأ فكذلك العقل إذا لم يكن له نور من العلم 
المستفاد لم تفد بصيرته: قال الله تعالى: ومن لم يجعل الله له 
نوراً فما له من نور. النور: 40 (37 - 38) 

وإذا كان هذا هو اهعمام العلما ء قبل الزاغب (ت: 
2ه) فإن شيخ الإسلام ابن تيمية اهم بهذا الأمرفوق 
كل اهسمام سبقه إذ ذ أفرد للصلة بين العقل والشرع سفراً 
ضخماً من أجزاء عديدة هو درء تعارض العقل والتقل (39) 
ومنطقي أن يتحلّث فيه عن قيمة العقل والبحوث المتصلة 
بهذا. 

ولقد تحدث عن العقل المستفاد وآنّه لا يتدخل في ثبوت 
الرسالة أو صدق رسولهاء وهو ليس أصلاً لثبوت الشرع إذ 
الشرع ثابت علمناه بعقولنا أو لم نعلمه» وبحث صلة العقل 
باعلم الخبري' والعلم النظري. 

"فبإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في نفسه سواء 
علمناه يعقولنا أو لم نعلمه: فهو مستغن في نفسه عن علمنا 
وعقلناء ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن تعلمه بعقولنا» 
(40) وحين يتحدث عن العقل الغريزي يقرر أن حاجتنا إليه 
ماسة الأنَ تلك الغريزة ليست علماً يتصور أن بعارض التقل؛ 
وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كالحباة؛ وما كان 


في الشيء امتنع أن يكون منافياً هه فالحياة أو الغريزة شرط 
يك لمم ستعيه وله فاسع أن كرح ساف لوا 
وهي أيضاً شرط في الاعنتقاد الحاصل بالاستدلال وإن لم 
تكن علماً» فيمتنع أن تكون منافية له ومعارضة له)(41). 

فبعد هذه الإشارات الدالة على اهتمام العلماء هل 
يصلح أن نبنى حكماً بالاعتزال على عالم مسلم مجرد أنه 
اهتم بالعقل في بحوثه؟ يغلب الظن أن أمانة البحث تقضي 
بالإجابة ب :لا يصح هناء ولا اتهمنا الجميع بالاعتزال حتى 
شد الناس سلفية وارتباطا بأهل السئة 

ثالثاً ‏ بعد أن تنافت جب الأفتناة بالعقل سبي لاتهام 
الراغب بالاعتزال؛ نقول: أما بالنسبة لا ذكره أحد الباحفين 
من أن الشيخ الأصفهاني يوافق المعتلة في نفيهم الصفات 
عن الله نبحانه. نقول: تفرد بهذا الزعم هذا الباحث؛ فلم 
نجده عند غيره تمن ذكرنا تعريفهم الرجل شيئاً كهذا. 

ا عام رن متش افر ل لاا 
التي أشار | إليها من (الذريعة) ليس بها ما نسبه إلى الرجل» 
فضلاً عن أن دراستنا للذريعة تنبت أن الراغب الأصغهاني 
يذكر في أكثر من موضع أن صفات الله سبحانه تعلمها من 
الكتاب والسنة؛ ويقرر أنه لولم ترد صفات كالرؤوف 
والرجيم في القرآن وصفا لله لما تجاسر أحد على وصفه بها 


موافقة عالم من العلماء لطائقة ما في بعض آرائهم لا يسو 


لأن البغير يفون أننسهم بهاء وهو العالم اللغوي يدرك 
الفرق بين إطلاق اللفظ بالنسبة لله سبحانه وبين إطلاقه صفةٌ 
للبشر الخلوقين(42). 

وبهذا لم يبق لزاعم حجة؛ والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيل. 

الذريعة إلى مكارم الشريعة 

لعل أول شيء يجب أن نقسرره هنا هو أن كعاب 
«الذريعة) صحيح النسبة إلى مؤلفه الراغب الأصفهاني؛ 
وينفق على ذلك كل الذين ترجسموا للراغب وتعرضوا لبيان 
مؤلفاته (43) لكن هذا لم يمنع من حدوث لبس أوقع في 
خطأء فقد ذكر العيدروس (ت: : 1038ه) في كتابه 
اتعريف الأحياء بفضائل الإحياء) المطبوع على هامش 
«إتحاف السادة المنقين) للمرتضى الزييبدي؛ (ت:1205 
ه)؛ ذكر العيدروس (عنبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروس) أن كتاب الذريعة للغزالي. 

ولكن ن الدكتور عبد امن بدوي نيه على هذا فقال: 
اوقد لاحظ موريس بويج في كنابه عن مؤلفات الغزالي ند 
لأبي القاسم الحسين ن الراغب الأصفهاني (44) 

مرحلة تاليفه 

ليس في الأمر قول قناطع لأن الغموض الذي ضرب 
حول الرجل لم يهئ ترتيب مؤلفانه بوضوح ودفة؛ لكن 
ذلك لا بمنعنا من تقدبم ما فهمناه في هذا الصدد. 


«الذريعة إلى مكارم الشريعة) 


نفي مقدّمة (الذريعة) يقول الراغب: وكنت قد أشرت. 
فيسا أمليته من كتاب تخقيق البيان في تأويل الفرآن | إلى الفرق 
بين أحكا. م الشريعة ومكارمها. ..) وهذا معناه أن الذريعة ألفت 
بعد ع الذي أشار إليه الشيخ ولايزال مفقوداً. 

ميقو الشيخالرافب في ملحة: (المفردات في غريب 
القرآن) ما نصه: : (وأشرت في كعاب الذريعة إلى مكارم 
الشريعة: أن القرآن وإن كان لا يخلو الناظر فيه من نور ما يريه 
ونفع ما يوليه فإنه: 

كالبدرٍ من حيث النفت رأيته 

هدي إلى عبنيك نورا فاق 
كالشس في كيلالسشماء ورا 
يغشى البلاد مشارقاً ومغارياً 
ات انه ا ] إلا السك 
الجلية»...45(1). 

رهذا معناه أن الذريعة ألف قبل «المدردات في غريب 
القرآن). 

لكن صاحب كشف الظنون قال عند ذكر «الذريعة) ما 
يفيد أنه يعد الذريعة مقدمة لكتاب «تفصيل النشأئين وتحصيل 
السعادتين)» والأمر هنا يتوقّف على ماذا 
يعنيه حاجي خليفة بمقدمُة للكتاب 
السابق؛ فإن كان 
وتفصيلاً فهذا لا نخالفه فيه: أما إذا كان 


سينقتةلة زمناً 


«التفصيل» فهذا ما لا تقره المادة العلمية 

الموجودة في كليهما. 

والأقرب إلى الظن أن كتاب «الذريعة] تفصيل و وتعميق لا 
ورد بكتاب «المفردات في غريب القرآن؛ ورسالة اتففصيل 
نشأتين وتحصيل السعادتين) كما يلحظ من مباخث كليهما 
وطريقة المعالجة فيهما. 

وبذلك تميل إلى أَنْ الذريعة توسط دراستين قرآنيتين هما 
اتحقيق البيان) و(المفردات في غريب القرآن)؛ كما أن الذريعة 
قد مهد لإيجاز قضاباه في رسالة اتفصيل النشأتين) أو جاء بياناً 
واضحاً ا فيها من قضايا. 

وعلى مجموع الاحتمالات فإن الذريعة ‏ بما يضح فيه 
من شعة مغرفة» وعمق في فهم الأمور ‏ قد ألّف في مرحلة 
نضج وتفهُم من الراغب الأصفهاني؛ ويتضح هذا حين يجد 
الفارئ فيه اللغة إلى جوار الحكمة وستلاهما من القراة: والسشق 
ثما يتطلّب دراسة مستقلة ومفضلة له. 

امكائة الفلمية للكتاب 

ولسنا نعني بذلك نقديم دراسة تحليلية وتأصيلية في آن 
معأ نخرج منها بنتائج مفهرسة ومرثبة اوضع الكدات في 
المكتبة الإسلامية» إذإن هذا يتطلب دراسة مطولة تعنى بالمناهج 
ونقارتها؛ ونرجو أن بتيسرلناذك إت شا الله. 

لكن كن الذي نعنيه هنا هر تأكيد نا أشرنا إليه قبلاً من 
مسوغات الاهتمام بالمؤلّف والكتاب» يقول كارل بر وكلمان: 
"كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة» وهو كتاب في الأخلاق؛ 
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يقال: إن الغزالي كان يحمله دائماً معه/(46), 
ويقول محمد كرد علي: "وقبيل إِنّ الغزالي كان 
يستضحب كتاب الذريعة ويستحسنه لنفاسته)/(47). 
ويقول كاتئب ماده في دائرة المعارف الإسلاسية ‏ وهو 
يتحدث عن كتاب فاحل متنشابهات القران): ويتضح لنا .من 
فقرة في المقدمة أنه كان قد أتم كتابه الكبير في الأخلاق؛ 
وعنوائه: (الذريعة إلى مكارم الشريعة قبل كتاب المفردات). 
ويققال إن الغزالي كان يحمل دائماً نسخة من هذا 
الكتاب (48). 
ولعل ذلك راجع إلى الموضوع الذي تبناه الكناب» إلى 
جانب الإضافات التي أضافها تكميلاً أ موضوعه واهتماماً 
في الأخلاق له أهميته هو باب الأخلاق الاجتماعية 
لال ا 0 
شتى هي محور ابتلائه وجهاده ضد ما ينقص من الإنسانية, 
فالموضوع الرئيسي للكئاب هو وضع الضوابط التي 
تأخذ بيد الفرد لتؤهله لما خلق له من الخلافة المتضمنة للعيادة؛ 
ولحمل الأمانةة وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
لكن هذا الموضوع الأساسي والكببر للكتاب لم يمنع 
الأصفهاتي من إضافات قد تدخل جزياً من الكتناب في 
مناهج البحث وأصول التعليم كما ثرى مثلاً حون يتحدث 
عن العلوم: ومعاداة الجهال بعضهم غنم 
وأحوال الناس في استفادتهم العلم» مبيئاً 
أثر الفسروق الفردية؛ وأثر البيئة في ذلك؛ 
وكذلك حين يتحدث عن الرأي الآخره 
وأنواع الجدل» وآداب المناظرة وغير هذا با 
هو في بابه كثير في الذريعة, 
كذلك لم يخل الكتاب من مباحث 
تدخل ضمن ما يسمى (بعلم الاجسماع) 
مثل بحثه قضية الإنسان بينْ العزلة والاختلاط: وحاجة الناس 
في حياتهم إلى الاجتماع والتظاهر؛ وكذلك اخعلاف 
الرغبات في حب الأعمال كي تسير الحياة دون توقف. 
وبالكتاب كذلك لمسات تدخل في باب ؛(الحكمة 
والعقيدة) حيث يتحدث عن الأعمال ال الإرادية والأعمال غير 
الإرادية, والأسَبباب التي ينسب الفعل إليهاء والصلة بين 
العقل والشرع. وما شابه هذه القضايا. 
كل هذا يعالجه الكتاب دون أن تستشعر قلفاً لمبحث 
ماء بل تراك كنك في ترتيب منطقي إلى حد كبير. 
ولعل تنوع القضاياء واختلاف فروع المعرفة التي يدخل 
الكتاب إليهاء تبرز مكانته العلمية» وإن كانت تضع سؤالاً؛ 
أبن نضعه في العصنيف المكتبي للكتاب الإسلامي؟ ولعل 
أجمع منحى له هو (الأخلاق الاجعماعية أو الأخلاق 
الدينية). 
الكتاب وصلته بالفكر قبله 
لعل أكثر الكتب قبل الذريعة شبهاً بها في موضوعاتها 
كتاب «أدب الدنيا والدين) للماوردي (ت: 450ه) فجل 
موضوعاته تكاد تتفق في عداوينها ” مع ما جاء في الذريعة 
الأمر الذي قد يوحي لأول وهلة بتأثر الذريعة أدب الدنيا 
والدين» ولكن النظرة أكأية طهر حلاف هذه النتيجة. 
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فقد عالج الماوردي افضل العقل وذم الهوى) وبحث 
فيه كثبرا ما بحئه الأصفهاني في الذريعة كأنواع العقل» 
ومحلك والحاجة إليه؛ والصراع الذي بينه وبين الهوى 
(49). 

كما عالج الماوردي أدب العلمء شرفه وفضله, أخلاق 
العلماء؛ وأخلاق المتعلمين» واخمتلاف الناس في المعارف 
والحاجة إلى ذلك (50). 

كما نعرض الاوردي لقضية عقدية هامّة هي صلة 
العقل بالشرع وأيهسما أسبق من الآخر. كما تحدث عن أمور 
اجتماعية كالكسي, وتحدث عن بعض الفضائل والرذائل» 
كالحياء والصدق والكذب؛ والحسد وغير ذلك (51). 

وهذه الموضوعات جميعها عرلجت في الذريغة: ولكي 
ندرك الصلة إيجاباً أو ساب نذكر موضوعاً عند كليهما. 

يقول الماوردي عن الحياء(52): (اعلم 8 الحياء في 
الإنسان قد يكون من ثلائة أوجه: 

أحدها: : حياؤه من الله تعالى. والشاني: حياؤه من 
الناس, والثالث: حياؤه من نفسه. َأمًا حياؤه من الله تعالى 
قيكون بامتشال أواسره؛ والكف عن زواجره وروى ابن 
مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «استسحيوا من الله 
حق الحباء. فقيل: يارسول الله؛ يك مضي ب لخر 


أفرز انتصال الراغب بالنص القرآني حاسة لغوية تعنى ببيان 
الأشياء بدقة بالغة: ولذا وجدنا تشقيقات ودلالات في كل 


عباحث «الذريعة ) 


وجل عق الحياء؟ قال» ومن حتفظ الرأس وما حوى؛ والبظن 
وما وعي؛ وترك زينة الحياة الدنياء وذكر الموت والبلى؛ فقد 
استحيا من الله عز وجل حق الحياء» وهذا الحديث من أبلغ 
الوضايا. 

وأمًا حياؤه من الناس فيكون يكف الأذى وترك امجاهرة 
بالفبيح؛ وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: 
لامن تقوى الله اتقاء الناس) وروي أن حذيفة بن اليمان أنى 
الجمعة فوجا. الناس قد انصرفوا فتدكب الطريق عن الناس؛ 
وقال: لا خير فيمن لا يستجي من الناى, 

وأما حياؤه من نفسه فيكون بالعفة وصيانة الخلوات» 
وقال بعض الحكماء؛ ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من 
استحيائك من غيرك, وقال بعض الأدباء من عمل في السر 
عملاً يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. 

ودعا قوم رجلاً كان يأف عشرتهم فلم يجبهم وقال: 
إني دخلت البارجة في الأربعين وأنا استح من سني" أله 

أمّا نص الراغب الأصفهاني عن الحياء(53) فهو: 
الحياء القباض النفس عن القبائح: وهومن خصائص 
الإنسان؛ وأول ما يظهر من قوة الفهم في الصبيان؛ رجعله 
الله تعالى في الإنسان ليرتدع عما تنزع إليه الشهوة من 
القبائح؛ وهو مركب من جين وعفة؛ ولذلك لا يكو 


الممستحي فاسقآوا لا الفاسق مستحيياً لتنافي اجنماع العفة 

والفنسق؛ وقل ما يكون الشجاع مستحيياً واالسشحي 

شجاعأء لتنافي اجتماع الجين والشجاعة؛ ولعزة وجود ذلك 

يجمع الشعراء بين المدج بالشجاعة والمدح بالحياء نحو قوله؛ 
يجري الحياء الغض من قسماتهم 


في حين يجري من أكفهم الدم 
وقال آخر: 
كريم بغض الطرف فضل حيائه 

ويدئر وأطراف الرماح دواني 


ومتى قصل به الاتتباض فهو مذح للصبيان دوك 
المشايخ؛ ومتى قصد به ثرك القبيح فمدح للكل. 
..فأما مداواة اكتساب الحباء فحق الإنسان إذا 4 


بقح أن يتصور أجل من في نفسه حتى كأنه يرادء فالإنسان 
يستسحن مين يكبر في تقس ولذلك لحتني من الحيوان 
ولامن الأطفال ولا من الدين لا بميزون: ويستحي من العالم 
أكثر مما يستحي من الجاهل؛ ومن الجماعة أكثر ما يستحي 
من الؤاخحل. 

والذين يستحي منهم الإنسان ثلاثة: الك لبشر وهم أكثر 
من يُستسحى منهه ثم نفسه ثم الله عز وجل ومن استحيا 
من الناس ولم يستسحي من نفسه قنفسه عيله أحس من 
غيره؛ ومن استحيا منهم ولم يستحي من 
الله عر وجل فلعدم معرفته بالله تعالى 

فإن الإنسان يسعجي ممن يستعظمه 
ويعلم أنه يراه أو يسمع بخبره فييكته؛ ومن 
لا يعرف الله فكيف يستعظمه وكيق يعلم 
أنه مطّلع عليه. وقول النبي صلي الله عليه 
وسلم «استحيوا من الله حق الحيباء) في 
ضمنه حث على معرفه: وقنال تعالى: ألم 
يعلم بأن الله يرى, العلق: 4 1تنبيهاً أن العبد إذا علم أن الله 
يراه اسشحيا من ارتكاب الذنب..). 

ولعلنا لا نسنتبعد أن يكون الراغب قد قرأ فكر الماوردي 
واطلع عليه فلا تزال كشير كقير من أسَس الفكرة عن الحياء 
متشابهة إلى حل كبير؛ ولكن الباحث لا يستطيع القطع 
بالدأثر لأن ترتيب الفكرة: وطريقة المعاللجة» واستعخدام 
المصطلحات الأخلاقية؛ 1 إدقة الاستشهاد بالآية والحديث» 
ووضوح جانب التنظير للحياء كفضيلة؛ كل هذا ربا لا 
نجده عند الماوردي إلا ملامح شاحبة ثما يفوي الظن عندنا 
بأن الراغب- سراء عرف الماوردي أم لا- فإن فكرته أدخل 
في باب المفاهيم الخلقية الإسلامية من الاوردي الفقيه 
الأديب» وأنه لم يحذ حذو الماوردي في معالجاته: إذ على 
الرغم من الانفاق في الموضوعات التي ذكرنا فإنه الراغب - 
يضعها ضمن خطة أخرى ويضيف إليها كشيراً من المباحث 
المكملة لكن ذلك ل يجعان تقول إن ارئب لم بقل عن 
أحد من سبقه لأنه وضح- كما أشرنا- ونحن نتحدث عن 
نكا بوت لمر عند النمحاسبي والسمعاني وابن 
تيمية- أن الراغب نقل ألفاظاً بعيتها في باب بياك فضل 
العقل إما من الحاسبي أو من السمعاني دون أن يشير إليهما 
(54): ولكنا نضع الأمر في نصايه حين تقول: إن من 
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يستخدم عبارات غيره في موضوع هو له فيه فهم واستقلال 
في المعالجة يختلف عن التبععية الفكرية لمن سبقه ذو الل 
بالقدَّة» وهذا ما أرذنا التنبيه عليه. 

وللأمانة قإن الأمر يحتاج إلى دراسة مقارئة تستوعب 
جوانب المنهج وقواعده ومكالها غير هذا التمهيد. 

ملاحظات عامة في «الذريعة»: 

نريك - مع إيماننا بضرورة دراسة مقارنة أن تقدم 
ملاحظات عامة لاحظناها من خلال معايشتنا للذريعة؛ وأهم 
هذه املاحظات ما بلي: 
1 - سمة التقسيم وتحديد الفضائل: 

أخذ الراغب بتقسيم ابن مسكويه (ت: 456ه) التأثر 
بالتسيم الأرسطي حيث تحدث عن قوى الإنسان وجعلها 
ثلاثة: القوى الفكرية؛ والقوى الغضببة: والقوى الشهرية» 
كما جعل الفضائل الكبرى أو أصول الفضائل التي تتولد 
ضبط هذه القوى أربعاً مي: فضيلة الحكمة وهذه من القوة 
الفكرية» وفضيلة الشجاعة وهذه من القوَة الغضبية) وفضيلة 
العفة وهذه من القرة الشهوية؛ ومن وجود هذه الفضائل 
الثلاث توجد فضيلة رابعة هي (العدالة) (55). 

لكن الراغب لم يتبع مسكويه في هذا التقسيم حرفي بل 
دلف من هذا إلى حديث عن الخلافة والعبادة» وحدد رسالة 
الإنسان من خلال معالجة ربطها بالقوى السابقة من ناحية: 
وجدد في تناولها من جهة أخرى: ذلك أن الراغب بلا هذا 
التقسيم بقهم إسلامي؛ و محتوى قرآني وحديثي؛ الأمر الذي 
يجعانا تقول إِنّ الراغب مع أخذه بالتقسيم الأرسطي فإنه لم 
يخضع لكل ما جاء به؛ بل كأنه أثبت أن من 2 
الاستفادة من شكل لا يؤثر في الضمون 0 وقد 
لاحظنا على الراغعب- كما يظهر مع التحفيق- تأثره يبعض 
كلمات أرسطبة مثل (الكون والفساد) (القوى السبعية) 
وذلك في مناسبات متعددة» لكنها قليلة يغطي عليها إسلامية 
اللغة واحتوى عند الراغب الأصفهاني 

أن تحديدة لمي الفضيلة ووقوصهفي ائل الوسطية 
الأرسطية التي : نعني أن الفضيلة وسط بين رذيلتين) أقول هو 
في هذا قدجع أوسارمع كثيرين م الذكرين الإسلامين 
0 بآيات وأحاديث ندل على التوسطه وقد أشرنا 
إلى هذا ضمن التحقيق للذريعة, 
121111111 

شاع في زمن بين العلماء أن يأخادوا ممن سبقهم دون أن 
يشهروا إلى ذلك وقند بدا هندًا واضحا لدى الفزالي في 
الإحياءء إذ إِنَ بعض الدراسات وجدت جملاً بألفاظها ف 
مكانها نفسه للمحاسبي ولغيره؛ وقد يكون منها للراغب نظراً 
لاعتراز الغزالي بالذريعة وحمله لها كثيراً كما يقال(56). 

ا م 
موضوع العقل إذ العبارات تكاد تتحدّث عند الحاسبي 
السعماي ود لرافب» لكنه اي ماتكرن في وص يه 
أو تقسيسمه» وإلا فالراغب له سَّمْته الخاص به في الاسعشهاد 
وبيان امعنى اللغوبي والاصطلاحي وغيرهما(57). 
3 كثرة الاستشهاد بالآيات والأحاديث: 

لعل هذه علامة ميزة لاتجاه الراغب الأصفهاني؛ حيث 


ما يطرق موضوعاً فإنه يحشد له من الآياث والأحاديث ما 
يؤكد المعتى الذي يقصنده. امم كه 
امخطوطة وهي معة ورقة تسقريباً تمعوى على قرابة ممَنّي 
حديث» وقرابة ضعف ذلك من الآيات الكريمة. 

واستزلاله يهذيه النصوص في مجموعه جيد ودقيق) 
أن لانجبل أن الراغب الأصفهائي هو صاحب اتحقيق 
السيان في تأويل القفرآن) وإن كنا لم نطلع عليه وصاحب 
الفردات في غريب القرآذهء وقد أشار في مقدمة المفرذات 
إلى عزمه على تأليف كتاب يعنى بيسيان الأنفاظ القرآنية التي 
يظن أنها مترادفة (لقوم يعملون) (لقوم يفقهون) (58)؛ 
وكل هذا ينبئ عن تتايع المعائي القسرآنية وحضور الآبات في 
عقله ووجدائه؛ ويلحظ هذا كل من يقرأ في (الذريعة) دون 
تحديذ لموضوع معين. 
4 - وضرح التأصيل اللغوي في تعريفات الفضائل 
والمسميات: 

وقد أفرز اتصال الراغب بال النص القرآني حاسة لغوية 
تعنى ببيان الأشياء بدقة بالغة؛ ولذا وجدنا تشفيقات 
ردلالات في كل نات الذريعة» فمثلاً حين يتحدث 
عن العقل يتحدث عن الماك كالحجر؛ والنهى ثم 


«الذريعة إلى مكارم الشريعة) 


يمحدث عن أسماء تقصل بالعقل كالفطنة والفهم 
والخاطر والوهم؛ والبديهة: رالرؤية» والخبر؛ والظن» 
والفراسة. . وغير ذلك (59). 

وكل هذه المصطلحات يعرفها الراغب في اللغة ككلمة 
معجمية: ثم يرز دلالتها الاصطلاحية التي تتصل بالقضية ٠‏ 
موضوع البحث. 
5 إشارات موجزة إلى بعض القضايا دون تفصيل: 

كذلك يجد القارئ للذريعة أن الراغب له صلة بالحكمة 
والعقيدة؛ ويجده يثير قضايا يإشارات خاطفة دون أن يقف 
أمامها كثيراً كما فعل في صلة العقل بالشرع؛ ققد أثارها لكنه 
لم يقف عند الآراء فيها؛ كما يشير أحياناً إلى بعض الآراء نئل 
امسن والقبّح عند المعدزلة دون أن يسحث هذا الأمرء ولعل 
2 هذه- مسن وجهة نظره- ضوء يثبر أصحاب الطموح 

للكشف والتعمق؛ وإن كننا نرى أن الأفضل ذ في مثل هذه 

الأحوال إما إما أن يعالج بوضرح أو يسكت 0 ولكن 
للإنصاف يجب أن نقدر الراغب في حدود وقمه وعصره؛ 
وإمكانية إثارة هذه القضايا أو حظر ذلك. 
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الشيخ أبو عبد الرحمن 


ابن عقيل الظاهري 


بكسر الفاء اسم للعمل الذي 

| شكس يترم ب لعتل لوصول إلى معرفة 
مجهول من تصور 0 و تصديق؛ لاسبتحضار 
صورة المجهولء أو حكمه؛ أو جلاء الشبهة 
حوله. 

وأما الضدرٍ فيكون بفتح القاءء والفعل 
ثلاثي» وعطوفكر . إلا أن هذا الفعل أميت 
وبقي منه الاسم؛ وقام مقامه الرباعي 0 
وقام مصدره التفكير مقام مصدر الثلاني بفتح 
الفاء. 

والسر في ذلك أن عمل العقل يكثر في 
البحث عن اتجهول؛ فجعل فعله فك الرباعي 
لأن زيادة المببى لزيادة المعنى» وجعل اسم ما 
حصل 5-7 نفس الاسم من الشلاثي فلم 
يحتج لزيادة مبنى» لانه بعد حضوله ضار 
سهلا وإن حصل عن مشقة. 

وأعمال العقل المسماة تفكيرا من 
الوصول إلى الجهول كثيرة كالتد كر ع2 
والتخيل؛ والتفطن؛ والفهم, والتمييزء 
والمفارقة. 

ولكون التفكير عن عناء وأعمال عقاية 
توفع بعض اللغويين أن يكون الفكر مقلوب 
الفركع لأنه فرك للمعاني. 

ولئن لم تصح دعوى القلب فالعلاقة بن 
الفكر والفرك متأصلة بنظرية الجذر الثنائي. 

ويرادف التفكر التأمل لأن الأمل للبعيده 
والرجاء للقريب؛ وما عند اللّه قريب» ولهذا 
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ار ع 

والعامل زيادة مبنى على «الأمل» فيه رجاء 
البعيد وانتظاره. 

واللغويوين يعبرون عن التفكّر بإعمال 
الخاطر» وإعمال النظر.. ويريدون ما يخطر 
على العقل من صور أو حجج أو شبهات.. 
ويريدون نظر العقل. 

وبعضهم يعبر بالقوة» وهي قوى العقل. 

ا يداخل القلب وسيطا في أعمال 

/ والواقع أن العمل للعقل لا للقلب. 0ه 

0 وهو محل المشاعر ‏ هو الذي 
يحسم عمل العقل بعد عتائه باعتقاده اليقين أو 
الرجحان أو البطلان أو التوقف. 

والله سبحانه يخاطب القلب والفؤاد 
واللب كثيرًا» لأن نتيجة عمل العقل تقر فيه» 
ولأن لصلاح اح مشاعره وفسادها أثراً في صدق 
الفكير. 

وأسند ابن فارس كل عمل الفكر للقلب» 
فقال: الفكر تردد القلب في الشيء. 

قال أبو عبدالرحمن: ليس هذا معنى الفكر 
الذي هو عمل العقل؛ وإنما هو تعريف بالباعث 
للتفكر عندما لا يكون في وجدان القلب يقين. 


وقصر الراغب - وتابعه السمين ‏ مجال 
الفكر في الشيء الذي يمكن أن تحصل له 
صورة في القلب. 


قال أبو عبدالرحمن: الصورة في العقل لا 
في القلب؛ وإها القلب يعتقدها ويؤمن بها. 


ودعوى حصر مجال الفكر فيما له صورة 
في العقل ليست على إطلاقهاء بل لابد من 
التفريق بين عناصر المعرفة وبين ما تراد معرفته. 

فعناصر المعرفة صور في العقل بلا ريب» 
لأن العقل لا يعمل إلا بمدارك الحس. 

وأما ما تراد معرفته فقد لا تحصل صورته؛ 
وإنما الشتحصضل معرفة وجورده وإدراك صورة 
آثاره مع العجز عن تكييفه. 

وقد يكون المتصور المعاني اللغعوية» لأن 
المراد التفكر فيه لأجل معرفته إنما يعرف 
بالوصف» وتحتم وجوده» ومعاينة آثاره. 

وقد يعرف المضظلح ون التفكير فلا 
يذكرون العقل ونظره اتكالاً على فهم السامع 
كقول الجرجاني: الفكر ترتيب أمور معلومة 
للتأدي إلى مجهول. 

ويرى الدكتور جميل صليبا أن الفكر 
يطلق بالمعنى العام على كل ظاهرة من ظواهر 
الحياة العقلية. 

قال أبو عبدالرحمن: من الظواهر العقلية 
التذكر ولا يسمى وحده فكراء والتخيل ولا 
يسمى وحده فكرًا. 

وإما القفكر عمل العقل للوصول إلى 
البجهول» وقد يكون من عمل العقل التذكر 
والعخيل. 

والفكر مجموع ما حصل به التفكر. 

وذكر الدكتور جميل صليبا من معاني 
الفكر لدى الفلاسفة حركة النفس في 


المعقولات. 

قال أبو عبدالرحمن: النفس شاملة للعقل 
والروح واللجسد والمشاعر والحواس الظاهرةء 
فهذا العتىي عائم: وإنما العمل للعقل 

كما أن الحركة قاصرة ومجازية بالنسبة 
للعقل» والمشهود أن التفكر أعمال عقلية. 

ركه صاكا انمن الأرلى اد يشخرط في 

معنى الفكر القصد لتخرج أعمال العقل في 
5 

قال أبو عبدالرحمن : العقل في عمله 
ا ل 0 

ومايحصل ف في المنام يظهر في صورة أن 
المقل ينك عن فشك . إذن القصد ليس هو 
المميز» وإنما المميز أن .العقل ذ في اليقظة يعمل 
بنفسه وينظر ويرى» رأما في الكم فالعقل برئ 

- بصيغة المجهول - وتُخضر له العناصر التي 
تأتي في صورة القصد. 

وذكر صليبا من معاني الفكر عند 
الفلاسفة أن العفكير يدأ من المطلوب إلى 
مبادئه الموصلة إليه إلى أن يجدها ويرتبها ثم 
يرجع إليها من المطلوب. 

قال أبو عبدالرحمن: غاذة كته للضم أده 
المعائي, وإنما هو جزء المعنى لأن كل ذلك 
عمل عسقلي» وصتورة من مسوره. + أي إنه 
مذهب في التفكير» وليس معنى له.. وهكذا 
المذهب الثالث الذي ذكره صليبا 

وجعل الدكتور صليبا الحدس خلاف هذا 
المذهب: لأنه اتتقال من المبادئ إلى المطالب. 

قال أبوعبدالرحمن: وا محقق أن الحدس 
افقال إلى المطالب رأسًا من دون توسط 
المبادئ» لآنه بغير عملية فكرية. 

وابن سينا في كتابه الإشارات يعرف 
التفكير بأنه ترتيب للمعارف الحاضرة في 
الذهن للانتقال بها إلى معرفة الغائب. 

قال أبو عبدالرحمن: وهذا 1ت معاني 
التفكير» وأحد الظواهر الغالبة فيه. 

ومثل قولهم: «الفكر السياسي) يشعر بأن 
الفكر والتفكير يطلقان على الموضوع الذي 
حصل فيه التفكير. . وهذا صحيح مجازًا لا 
وضعاء . ووجه ايجاز أن المدركات في ذلك 
ل صم ولهذا سمي ما 
حصل بالتفكير أفكا 

0 مار لجدي 
الذهن من صورة متخيلة فكرة لأنها تحصل 
عادة بتفكير من ضمنه التخيل. 


وذكر صليبا أن الفكرة ترادف المعنى» 
وليس هذا بصحيح: وإننا تكون الفكرة معنى 
كلام إذا كانت شرحا له فالمعنى أعم. 

وتكلم ديكارت في التأملات عن الفكرة» 
فقال: امد د وها أشبه بصور 
للأشياء 

0 يطابقها اسم الفكرة على 
التحديد. 

مغال ذلك أن أتمشل إنساناء أو غولاً أو 
ملكاء أو اللّه(1) نفسه. 

ومنها أيضنًا ما يكون له صور أخرى» فإني 
مغلا حين أريد أو أخاف. أو أثبت» أو أنفي» 
إغا أتصو دائمًا شيكًا هو كالخامل لفعل دّهني» 
ولكني أضيف أيضا شيعًا آخر بهذا الفعل إلى 
الفكرة التي لدي عن ذلك الشيء. 

وهذا الضرب من الخواطر بعضه يسمى 
إرادات أو أهواى وبعضه لاخر موس 
أحكامًا. 

وقال أيضًا: هذه الأفكا يد ها 
مفطوراً ف وبعضها غريًا عني ومستمدا من 
الخارجء والبعض الآخر وليد صنعي واخختراعي . 

وعلق صليبا بقوله: ومعنى ذلك أن للفكرة 
عند ديكارت ثلاثة أنواع وهي: 

الفكرة العارضة: وهي الاتية من الحواس 

والفكرة المصطنعة؛ وهي التي ينشكها 
الذهن ويبدعها. 

والفكرة الفطرية؛ وهي التي تسعمدها 
النفس من ذاتها قبل اتصالها بالعالم الخارجي» 
وهي أمتاز من غيرها بالوضوح والبساطة. 

ا إغا الفكرة عند 
ديكارت الصورة التجريدية المتخيلة؛ ولهذا 
قال: «فهذه وحدها يطايقها اسم الفكرة). 

والأقسام الأخرى التي ذكرها أقسام 
للصرره ركع بها كلها مس لفك 

وقال صليبا: «ويطلق اصطلاح الفكرة 
المطابقة على الفكرة التي تمثل موضوعها 
وتستوعبه استيعايًا تاماه وهي مقابلة للفكرة 
غير المطابقة التي يشوبها الغموضء أو يعوزها 
التحديد). 

قال أبو عبدالرحمن: ل عمل للفكر في 
استحضار الصورة المطابقة إلا تذكرهاء 
والتذكر ليس تفكرًا.. وعندي شك في إطلاق 
الفكرة ة على هذا المعنى فلسفياء وعلى فرض 
وجود هذا الإطلاق فهو بعيد عن المعنى 
اللغري. 


وقال صليبا: (والفكرة القوة اصطلاح 
وضعه فويه للدلالة على أن للظواهر النفسية 
صفتين: إحداهما ذهنية» والأخرى إرادية.. 
وإذا كانت الفكرة قوة فمرد ذلك إلى أنها 
تبعث على الحركة:» ومنه قولهم: الأفكار تحرك 
العالم. 

قال أيو عب دالرحمن: هذا معنى لغوي 
فجاري صسبح: لأن العلم والمعارف تبداً 
أحيانًا بأفكار. 

والفكرة ذ في العمل الأدبي تكون جرئية 
وكلية؛ فيكون النص الأدبي مجموعة فكر. 

والفكرة ذ في الصمل الأدني تشمل المفردة 
من الأفكار الي خسل ميقل اسيل 

وهب أن قصيدتك عن وصف البحر» 
فلابد من فكرة عامة عن الهدف من الوصف 
بحيث يكون الوصف تعبيرًا بالصورة؛ وهو 
تعبير غير مباشر عن الهدف. 

ولابد من صور جزئية تولفهاء 11 
الزرقة؛ وهياج البحرء والموج... إلخ أهدافًا 
جرئية تعبر عنها بصور من البحر. 

وقال الدكتور مجاهد عبدالمنعم عن 
الفكرة أدييًا: : «الفكرة هي بالنسبة للفنان 
الأساس الذي ينبني عليه العمل الفني» وهي 
بالنسبة للقارئ الاستخلاص النظري عما عبر 
عنه الفنان بالصور.. إنها التعميم المباشر 
للهدف الذي قصد إليه الفنان.. وانعدام 
الهدف الواضح عندالفنان يرجع إلى سطحية 
نظريته للعالم وعجزه عن الوصول إلى جوهر 
الواقح.. والفكرة يجب أن تكون ذائية 
العمل الفني ولا مجدها بشكل مباشر.. وكلما 
اختفت الفكرة وتقنعت جاء العمل أكثر فنية» 
وذوبان الفكرة في الورة يخلق المشال في 
العمل الفني كما يقول هيجل.. وإذا تصادف 
وجود الفكرة بشكل مباشر كان هذا دليلاً 
على ضعف العمل القني» أو عدم قنيتنه على 
الإطلاق)(2). 


الهوامش 


1 الله سبحانه لا نتمثله بتخيل: وإنما نعلم وجوده بالبرهان. 
ونعلم كماله بالبرهان إجمالاً, ونعلم كماله تفصيلاً بالخبر 
الشرعي الذي أخبرنا عن ربنا بالوصف لا بالتكيييف والتشبيه 
والتمثيل. 

ونتخيل صورة الموصوف بمقتضى صور الأوصاف في أذهاننا إلا 
ما يتعلق برينا سبحانه فلم يؤذن لما بذلك شرعاء والتخيل 
عاجز عن استكناهه عققلاً. 

2 دراسات في علم الجمال ص 5 3 36. 
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3 وليد قصاب 
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عرت المذيع 1ك 1 
أاحعده حتمى شك رة 
عيناه جاحظتان تخ 
وسَرتة لعل ورسّهما 
فكلتلة غم فكرى 
أى يكت دوت فشتكم 
أو ريماعلدت العرو 
فاسترجعت من كف صه 
ا ا لظم ذل 
ماعادأقصااترتث 
باعتا بكجتررة للك 
عفدا يس ب الفرمنت 
أو ريبما رجعوا_ كما 
حلتاهه ذلك والملدذه 
وت ير يق 
فعحت عيون الرغبة ال 
طاة نه 3 نك ك2 
بالالمحيةر قد خط 
بلالواعن السبحأ العظيه 
فذؤذابه نتاطاف في 
وإذا التَوقُعٌ فوقَ ما 
كرةٌ القدم رمزالحضا 
حبزالجياعاقائهيا 
كرةٌالقدم دَعَلَتَ شبا 


فقفلى رارع دوا تهتر 
ثم استطازفمااستقر 
شَى سهماورمج القرر 
لاريب: شل أن ذو خَطْرٌ 
فيمنهنالك قد حَصّر 
أورئماانشق 3 قَاَمَر 
مق أو بدا رةه تقر 
بك كالس حاب إذا انهمر 
لك البداوة وال ضر 
د القرم في كف اقَتَر 
نَقُهُسحببات الكدر 
نا أوأخغ وفذل ور 
و القدس أطناب المتفكر 
كتابر اتن ابكعابكار 
كانه ئتكه زآر 
كتير تطائر واتمسفير 
تهفاء تصطاد الخبر 
يال اللنادي فا تقر 
سعى القلب أضلاع العنُدر 
ميَهرُإحساس الحجر 
فق اختيال ولا خَطَرِ 
كاناك وفع والنُظَرْ 
رق والوثوب إلى القتمر 
سن على صخور المنحدر 
الاعمتحتدرناء يا الشتت!) 


1 
711 


لاك | المستشرقة الريطالية إيزابيلا كاميرا دافيتو: 


عنيا يم اق بقيرة 


هالص 


لاسر الوائب 


أجراة 8 
عامر الدبك ‏ إبراهيم كسار 


إن التواصل الثقافي بين البشر ضرورة إنسانية وحضارية من أجل أن 
تنمو الثقافات وتتجدد. ولو وقفنا وقفة تأمل أمام كل الحضارات» منذ فجر 
التاريخ وحتى الآن: لوجانا أنه ما من حضارة بَنَتْ صّرحهاء وآتت أَكُلَها 
إلا كان لها تواصل فعال مع الحضارات التي سبقتها أو عاصرتها. 

ولا شك أن الظروف التاريخية تؤدي دورًا مهما في هذه العملية, 
وثقافتنا العربية هي إحدى الثقافات التي أخذت وأعطت, وكان لهاء وما 
يزال؛ دور مهم في بناء الحضارات الإنسانية. 

وما ثفر به الآن أمتنا العربية ليس إلا مرحلة ستنقضي - إن شاء الله 
أدت إليها ظروف تاريخية وسياسية مرتبطة بطبيعة التغيرات والتبدلات 
العالمية؛ بحيث شكلت حاجرًا ثقافيا مبنيًا على مواقف سياسية وفكرية 
«أيديولوجية»؛ بل وحضارية. 


تال الأدب العربي - لاسيما في الآونة 
الأخيرة ‏ اهنمامًا من النقّاد الغربيين» 
ومن هؤلاء الدكتورة إيزابيلا كاميراء التي 
يكنسب مشروعها الثقافي أهمية في نشر الثقافة 
العربية في إيطالياء بل في الغرب» وتعريف 
القارئ الآوروبي آخر ما وصل إليه الآدب العربي 
وآخبر ما وصلت إليه التقنيات الإبداعية عند 
الأديب العربي. 
والدكتورة إيزابيلا هي من مواليد النكبة 
(كما قالت) 1948م جنوب إيطالياء أستاذة في 
جامعة (نابولي) في معهد الاستشراق» حيث 
تدرس اللغات الشرقية وتدرس أيضا الأدب 
العربي في كلية اللغات الحية» وكانت تدرّس في 
المعهد الإسلامي (وهو ما بعد الجامعة 
وقبل أن نبدأ بالحوارء أرادت الدكتورة أن 
تتحدث عن مفهومها للاستشراق فقالت: 
سأتحدث عن مفهوم الاستشراق من 
خلال تجربتي في معهد الاستشراق في جامعة 
نابولي. فرغم كل ما يقدمه هذا المعهد, إلا أنه 
لا يكفي لتقديم صورة واضحة عن الآداب 
الأخرى؛ وأخص الأدب العربي » فلابد أن 
تدرس اللغة العربية (مثلاً) في كل الجامعات» 
ولا تبقى مققصرة على هذا المعهد فقط. 
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وأععقد أن هذا الأسلوت الخاطئ هو الذي 
أدى إلى خلق صورة غير واضحة عن الأدب 
العربي» فالقارئْ الإيطالي لا يعرف شيمًا عن 
الادياء العرب ولا حتى عن العربء لذلك 
عندماً كنت اأكقب في بعض المجلات 
الاستشراقية عن العرب» كان يستغرب 
كثيرون عملي. وهذا ما حدث عندما 
ترجمت للأديب الفلسطيني الأصل غسان 
كنفاني وكتبت عنه. أما عندما أخذ نجيب 
محفوظ جائزة نوبل تغيرت الصورة تماماء» 
وأصبح الناس هناك يهتعمون بالآدب العربي» 
وبدأت الترجمات الكثيرة» واطلع القارئ 
الإيطالي على كثير من الكتاب العرب. 

ولكن السؤال الذي أريد أن أسأله: 

لماذا انتظرنا حعى آخر الثمائينيات حتى 
نتعرف الأدب العربي» ونتعرف الحضارة العربية؟ 
أنا أرى أن هذا الانتظار كان خطأ. 

ما هو السبب برأيك؟ 

» السبب ينقسم إلى شقين: 

الأول: له علاقة بصعوبة اللغة العربية؛ ولم 
يكن هناك مترجمون مهتمون. 

الشاني : له علاقة بطبيعة الاهتمام العام 
بالأدب العربي؛ وبالعرب؛ وهذا كان واضحًا في 
1 بحيث لم يكن عندي أية فكرة 
مسبقة عن الادب العربي عندما بدات. لذلك 
تعبت كثيرا حتى وقف هذا المشروع على 
قدميه. فأنا درست اللغة العربية ونحوهاء لأن 
اللغة هي الوسيلة الأهم , من أجل الاطلاع 
والقراءة وتعرّف الأدب العربي . 

هذا يقودنا إلى سؤال عن طبيعة العقبات 
والصعوبات؟ 

+ المناعب كثيرة؛ وكما قلت قبل قليل: إن 
إحدى هذه الصعوبات هي عدم وجود أية تجارب 
مترجمة لكي أطلع عليها؛ فاقنصرت على جهدي 
الذاتي والشخصيء ولم يكن هناك أية مساعدات 
من أية جهة رسمية؛ لا من طرف بلدي؛ ولا من 
طرف العرب. وما جعاني أستمر بهذا المشروع هو 
الإرادة والتصميم والرسالة الثقافية التي أريد أن 
أوصلها إلى القارئ الإيطالي. فأنا أرى أن 
مشروعي مهم جد بالنسبة إلى الثقافة العربية 
والثقافة الإيطالية» وأعتقد أن هذه العقبة هي عقبة 
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1 ة أمامي» بحيث كنت أسافر بنة بنفسي إلى 
جميع الدول العربينة؛ انق لتاب رارف 

؛ وإلى أدبهم؛ ومن ثم أقرأ لهم حتى تبدأ 
عملية الاختيار والترجمة. 

طبعًا هذا الاخديار ‏ كما قلت سبقته 
قراءات متعددة ومختلفة. فما الأسس التي 
استندت إليها في اختيارك هذا؟ وهل كان 
لشهرة الاسم دور في ذلك؟ أم هداك أسس 
خاصة بك وبطبيعة توجهلك الثقافي؟ 

+ لا.. لا.. اسم الكاتب وشهرته لا علاقة 
لهما باختياري» فأنا أختار النضص 
لاينفي أن آذ بالحسبان شهرة الكاتب؛ لأن 
الكاتب المهم لابد أن يكون أدبه ذا قيمةما 
تدفعني لقراءته. أما إذا وجدت عملاً لكاتب 
مهم لم يعجبني فلا أترجمه؛ فأنا مستقلة تمامًا 
باخستياراتي. وحتى صاحب دار النشر» عندما 
اقترحت عايه هذا المشروع قال لى: أنت حرة 
في اختيارك؛ وأكّد على نجيب محفوظ لأنه 
معروف عندناء وطلب مني أن أترجم للأديب 


5[ القيمة:. وهذًا 


عيب محلوظ 


الجزائري الطاهر بن جلون فاعتذرت؛ لأنه يكتب 


باللغة الفرنسية؛ وأنا أترجم لكتّاب عرب يكتبون 
باللغة العربية. 
يقال إن الترجمة هي كتابة جديدة للنص 


المترجم؛ وإذا لم تستطع الترجمة أن تضع يدها 
على جوهر النص ومفاصله الدقيقة فمصيرها 
الإحفاق؛ ومصير النص التشويه. فما هر 
مفهومك للترجمة ؟ وهل شكلت اللهجات 
العامية في بعض النصوص عائقًا أمامك؟ وهل 
استطعت أن تنقلي اللهجات بالحرارة نفسها 
كما ال ا 20 
أنا كنت في البداية أترجم كثيرا ولا 


الطيب صالح 


أنشرء بخنيث كنت أقُوم بعجارب على 
الترجمة. فيما بعد؛ وبعد فترة كبيرة بدأت 
أترجم النص العربي بأسلوب أدبي بعيدًا عن 


الترجمة الحرفية التي ا 
المترجمين. فأنا أعرف أن اللغة العربية 
عن اللغة الإيطالية بتراكيبها وقواعدها 0 


فلابد إذًا أن أنقل ذلك كله إلى اللغة 
الإيطالية ولكن بالأسلوب الإيطالي. وبذلك 
أحافظ على جمالية العمل الإبداعي العربي؛ 
حتى وإن عدني بعضهم حائنة للنص» فأنا 
خائنة لأنر نني أريد أن أقدم للقارئ الإيطالي 
نصوصًا أدبية عربية يعجب بيهاء والترجمة 
الحرفية هي موت للنص وتشويه له. 

ولاول مرة في إيطاليا ‏ عندما ترجمت 
الجاحظ ترجمة أدبية ‏ تمنح جائزة مرجم عن 
اللغة العربية؛ وهي جائزة اتحاد المتعرجمين 
الإيطاليين. فقد منئحتث لي منذ شهرين؛ وإن دل 
هذا على شيء :انما يدل على إعجابهم 
وتفهمهم لأسلوبي في الترجمة. 


الطاهر بن جلون 


عود على بدء: لابد لكل عمل يقوم به 
الإنسان من دوافع وهدف يسعى إلى تحقيقه. 
فما هي الدوافع التي وجهت اهتمامك إلى 
ترجمة نصوص عربية؟ 

٠‏ هناك ا من أهمها عيب 
المعرفة ‏ هذا | لكا تيا لاي 
في معرفة الشعب العربي. وبما أن الأدب هو 
مرآة امجتمع» ترجهت إلى دراسته وترجمتة فإذا 
الأمرٌ يصبح مشروعًا ثقافيًا؛ قوجدتها فترصة 
لكي أعرف الفارىّ الإيطالي بهذا الأدب الذي 
لا أنكر إعجابي يإنجازاته على المستويات كافة. 
وهذا الإعجاب نشاً بعد اطلاعي على الكثير 
من النصوص والإبداعات العربية. 
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بعد هذه القراءات والترجمات. ما 
الانطباع الذي تركه في نفسك الأدب 
العربيٍ : 

* كماقلت تعلقي بالأدب العربي لم يكن 
فقط لمعرفة العربء وإلا كنت قرأت كتًا في 
التاريخ» بل هو الحب الذي تركه هذا الأدب في 
نفسي. . فالأديب العربي عندما يكتب عن قضيته 
(كالقضية الفلسطيية مغلاً) لا يقى أدبه 
محصوراً ضمن حدود هذه القضية؛ بل يفتح 
من خلال ذلك أفقًا إنسانيّا وأجمل مثل رواية 
غسان كنفاني «رجال تحت الشمس» الني تدور 
حول ثلاثة رجال مهجرين يبحثون عن حياة 
أفضل إلخ. بحيث لم تبق القضية قضية 
مهاجرين فلسطينيين: وإنما أصبحت قضية كل 
مهجر عن وطنه؛ وهنا تكمن الروح الإنسانية» 
وهذه الإنسانية لاحظتها في مجمل ما قرأت من 
أغمال وترجمتها. 

وهناك نقطة أخرى وهي أن الكاتب العربي 
مرتبط بالأصالة والتراث بشكل جميل. فالقصة 


عنده تحمل تلك الروح الحكائية المتسيزة: ما 
يذكرنا بحكايات «ألف ليلة وليلة)» وهذا الأمر 
غير موجوة عتدنا بهذا الوضوح. 

ومن الأسالري الجميلة في القصة العربية: 
القصة داخل القصة:؛ والرواية داخل الرواية. 
ويمكن أن نقول: | إن القصة القصيرة ة العربية هي 

من أهم الفنرن الأدية في الأدب العر: » وإن 
خالفني بعضهم؛ ولكن هذا رأبي. 

قلت إن الأدب هو مرآة اجسشمع؛ ولكن 
الأدب ليس قصة ورواية فقطء هناك الشعر 
والمسرح وحتى النقد. فلماذا لم تترجمي 
الشعر مثلا؟. 


»«أولاء أنا أحب الرواية والقصة: ثانياء 


ترجمة الشعر أصعب من ترجمة القصة. وأعتقد 
أن ترجمة الشعر تحتاج إلى مستعرب وشاعر في 
الوقت نفسه. ولا أنكر أهمية الشعر العربي» فأنا 
قرأت بعض الترجمات له وأعجبت بهاء وقرأته 
بلغته واستطعت أن أصل إلى معانيه إلا أنني لم 
أترجمه؛ وربما هذا شيء خاص بي. 

- بعد هذا الاهحمامالجميل بالآدب 
العربي. ما موقع الأدب العربي الآن في 
الوسط الثقافي الإيطالي؟ 3 

5 في هذه المرحلة هناك اهتمام اير بالآأدب 
العربي؛ وهداك كثير من دور النشر تترجم وتدشر 
للكثير من المؤلفين العرب» بخاصة بعد فوز مجيب 
محفوظ بجائزة نوبل؛ فقد أصبح الوسط الثقافي 
الإيطالي اليوم يعرفء إلى جائب نجيب 
محفوظء أن هناك عبدالرحمن منيف وحنا مينه 
وجمال الغيطاني وجبرا إبراهيم جبرا.. الخ» 
والققارئ الإيطالي بدأ يهتم بهذه الترجمات؛ 
وبدأ يكتشف أهميتها وأهمية الأدب العربي» 


بعد أن كان مغيبًا عنه. 


الأدييب العربي مرتبط بالأصالة 
والثرات , و8 يزال يملك تلك الروج 
الحكائية المتميزة الني تذكرنا 
بحكايات , ألف ليلة وليلة, !! 


بوصفك مدرسة للأدب العربي؛ ودارسة 
وباحغة في هذا المجال: لابد أن يكون عندك 
توجه نقدي معين. فما هو مفهومك لانقد؟ 

مفهومي للنقد مفهوم جمالي. فأنا أهتم 
بجماليات النص الإبداعي, إلا أن هذا المنحى 
ليش وَحَييدا في قراءتي للنص» فهناك قيمة 
الموضوع المطروق؛ فأنا أرى أن النص الأدبي 
الذي لا يقدم هدقاء ولا يطرح موضوعا مهما 
نص فاشل» ومن دون معنى. 

هل تحبين السياسة؟ 

#(ضحكت) لا يوجد شيء من دون 
السياسة؛ السياسة جزء من الحياة؛ كلامنا 
سياسة» اختيارنا سياسة» وحوارنا سياسة؛ وحتى 


جم أهتم بقيمة لنص 


المشروع الشقافي الذي أقوم به هو سياسة؛ لأنه 
يعبر عن موقف. أما السياسة كنشاط حزبي فأنا 
3 علاقة لي به. 

- إِذًا ما موقف المشقف الإيطالي, بل ما 
موقفك من النظام العالمي الجديد؟ وما منظورك 
للمستقبل؟ 

أنا متفائلة بالمستقبل؛ وأعتقد أن كل 
النغيرات هي في صالح الإنسان؛ لأن المتغيرات 
القادمة قد تغير الكفير من المفاهيم والقيم. 
والمستقبل هو الكفيل بتوضيح مدى نجاعة هذه 
المفاهيم. إلا أنني أبقى متفائلة. 

هن هم الكتّاب الذين ترجمت لهم 
قصصًا قصيرة في امجمرعة الي أخذت فيها 
قاصين عربا من أنحاء الوطن العربى؟ 

* طبعًا في هذه المجموعة اتبعت التاريخ 
لظاهرة القصة. وممن ترجمت لهم: نميب 
محفوظ» جورج سالم: حنا مينه» يحيى حقي» 
ميخائيل نعيمة؛ ألفت الأذلبي» يوسف إدريس» 
عبدالسلام العجيليء فؤاد التكرلي» زكريا تام 
عبدالرحمن منيف»ء إميل حبيبي» سميرة عزام؛ 
غسان كنفاني؛ أدوارد الخراط» يوسف 
الشاروني؛ بهاء طاهر؛ حليم بركات؛ الطاهر 
وطار؛ جمال الغيطاني» الطيب صالح» حيدر 
حيدر؛ محمد برادة؛ صنع الله إبراهيم؛ عمر بن 
سالم؛ محمد شكري؛ يحيى يخلفء غادة 
السمان» حنان الشيخ» محمد زفزاف؛ أحمد 
إبراهيم الفقيه؛ إبراهيم صموئيل وآخرون.. وقد 
صدر هذا الكتاب تحت عنوان «القاصون العرب 
في القرن العشرين». 

هل هناك مشروعات أخرى؟ 

* هناك إلى جانب سلسلة «الكتّاب العرب 
المعاصرون) كتاب آخر طلب مني أن أؤلفه حول 
تاريخ الأدب العربي اللدديث. وأنا أعمل الآن 
على تأليفه وأعتقد أن هذا الكتاب ضروري» 
فحتى الآن لدينا كتاب وحيد ومهم وهو كتاب 
للدكتور (جابرييلي)؛ وأنا من طالبات هذا 
المستشرق»ء وهو كتاب يقع في مقتي صفحة؛ 
وعلى أهميته فهو لا يكفي لإعطاء فكرة واضحة 
للطالب الإييظالي عن الأدب العربي المعاصر 
ومن هنا تأني ضرورة كتابي. 
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د. عبده بدوي 


لعله من المفيد أن نقف عند صلة الإنسان العربي بالمسرح » 

2 : 2 
وكيف أن هذه الصلة كانت شبه مفقودة في الماضي» وقد يكون 
الحديث عن أصالة المسرح عند غيرنا معروفا من الدين والفن 
بالضرورة» ولكن عند الغرب يعد الأمر مختلقا. 


إن هناك بعض المستث قين - كرينان - يرى أن العرب كالساميين ليست عندهم أساطير 
في شعرهم وعقائدهم» وقد كان هذا نتبيجة لضمور الخيال» وعدم الرغبة في البحث. 
ولكن الثابت أنه كان للشعوب القديمة مخزون من الأساطير «الميثولوجيا) وأن العرب 
لم يكونوا شذودًا على القاعدة؛ فمن المعروف أنهم عرفوا الأصنام والأوثان والنصب» 


وكان لهم اتصال أسطوري بعالم الكواكب 
الطبيعة. بالإضافة إلى عدد كبير من الأساطير التي 
نق - وما يتصل بعام الفيل» وأيام العرب. 


وبخاصة غمدان والخور 


أن إلى ذلك أنه كانت لهم الكعبة؛ وما 
ينصبل بشعائر الحج؛ ومفاهيمها عن 
الجن والشعر. 


التوحيد . القضية الجوهرية 

ويسدو أنه كان وراء كل صنم عبددوه أسطورة(1) 
ومع أننا تسلم بهذ إلا له يدو أن ها سر مجاهلة 
الكثيرول؛ وهو أمر «التوحيدة وما يقصل به في الجزيرة 
العربية؛ فكل هذه الأساطير لم تكن في العتسيم من 
الحضارة العربية القديمة» ذلك لأن الذي كان في الصميم 
هو قضية التوحيد؛ ا 
نقلستها: 

1 - ما يقرره القرآنُ الكرع في عدد من الآبات (2). 

2- كما أن هناك أحاديث تؤكد هذاء وأن رسائلهم 
وعهردهم وعقودهم كما تحدثنا الكتب الأمهاث كانت 
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والإنسان والحيوان والنبات وما وراء 


دارت حول م والقصور ‏ 


تبدأ بكلسة «باسمك اللهم؛ وتختم بكلمة شهد الله 
واكلكان. 

3- كانت الجزيرة قد عرفت دين إبراهيم وإسماعيل؛ 
راض 
في تاريخ اليبعقوبي 
فرأت تلك الأصنام سألت قريشًا وخراعةء فيقولون: 
تعبدها لنقربنا إلى الله زلفى؛ فلما رأت العرب ذلك 
اتخذت أصنامًا» فجعلت كل قبيلة لها صنمّاء يلون له 
تقربًا إلى الله(3). من هذا نصل إلي أن تلنك الأصنام 
كانت مداخل للآلهة» ومجرد إشارات لحقيقة مطلقة 
سابحة في اللاوعي العربي: ولقد كان كثير منها خاليا من 
القداسة, بدليل أن بعضها كأساف ونائلة كانا جرهميين 

فَجَرَا في الكعبة؛ فمُسخا حجرين(4)؛ وقد عرضاً في 
أل 3 ليبّعظ الناس بهماء ثم كانت الغفلة والعبادة؛ 


العرب كانت إذا حجت ال 


كتنر 


والمعروف أن قصتهما كانت متداولة بدليل ما يروى عن 
السيدة عائشة في هذا الأمر. 

ثم إن هناك من كان لايحترم هذه الأصنام بدليل أن 
بعض القسائل كانت تأكل آلهتها عند الحاجة إذا كانت 
قا رار الغذائية» وكتاب الأصنام(5) يحدثنا عن 
كثيرين كانوا يسُخرون من الأصنام» ولقد كانت هناك 
اتلبيات) صرحت بعودة بعضهم إلى الله وبهجْر 
لأسا كي الية ل قول: لي بيك من كل قيل لبوك؛ 
همدان أبناء الملوك تدعوك؛ 00 أصنامهم» وانتابوك؛ 
فاسمع دعاءً من جميع الأملوك(6) 

وقد كان هناك بعض تماوز آنهة القبائل على نحوما 
هو معروف من استنجاد أبي سفيان بإله قبيلتة فقطء"فقد 
كان بشول: أل ملألل فيأنيه جواب الول 
على لسان عمر: الله أعلى وأجل؛ وحين يقول أبو سفيان: 
لنا العرى ولا عرّى لكم» يأمر الرسول أن يكون الرد: الله 
مولانا ولا مولى لكم! 

4-فيمايتصا لى بمحاولة هلم أبرهة الأشرم للبيت؛ 
انعرف أن عبدالمطلب كلّمه في منتي بعير كانت لهه فقال 
أبرهة مُسسُتغربا: : أتكلمني في إبلك؟ وتترك بمًا هو دينك 
ودين آبالك» قد جكت لهدمه» فيرد عبدالمطلب: أنارب 
الإبلء وللبيت رب يمنعه: وحين يقسول أبرهة: ما كان 
بتع مني» وأ برد الإبل؛ نرى عبدالمطلب ينصح قومه 
با خروج إلى رؤوس الجبال» ويذهب في نفر من فريش إلى 
الكعبة» آخذا بحلقة بابها يدعو الله ويستتصره(7). 

5 ثم إن العرب لم يخلقوا أساسا هذه الأصنام» 
اذ لهم كنا مكرما في ايناس الل وان 
اليمن» ولقد كانت دميمةٌ لاتعرف الجمالء وا ملاحظ أنه 
كان جهد البعض حين لايجد حجر أن يجمع (حَينةٌ من 
التراب) ثم يجيء بالشاة فتحلب عليهاء ثم يكون 
الطّواف حول «الحثيثة) على نحو ما يحدثنا به ابن كثير 
في البداية والنهاية(8). 

6 - أمر التلبية كان موجنها أساسا للإله الواحد» 
فالصيغة الأساسية تقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 
لك لبيك» ثم كانت الإضافة الوثثية إلا شريك هولك» 
تملكه وما ملك ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام 


يرطع 
2 


«# سل 


حين يسمع الفقرة الأولى يقول: قد قد .أي حَسب: 
حسب؛ ومعنى هذا إنكاره للعبارة لثانية» فالفقرة الأولى 
تراث إبراهيمي تنفيذًا لأمرالله في سورة الحج: أذ في 
الناس با حج. الحج: 7. أما الفقرة الثانية فتنسب لعمرو 
بن لحى الخنزاعي الذي يقال: | إن الشيطان قد زينها له؛ 
تقالهاء وسارت وراعه العرب؛ وعمرو هذا هو الذي تدسب 

إبيه طريقة استدام الأصنام من ٠‏ الها رج(9). 

7 من العروف أن الجزيرة العرية ند فجت قبا 
لدين إبراهيم واسساعيلء ::وقليد من المسحثين الذين 
2 .في مقدمتهم زيد بن عمرو بن نفيل الذي يقول: 

ا واحذا أم ألف رب 


أدين إذا تقسّمت الأمور 
عرلت ؛ اللأت وَالْعرّى جميمًا 
كذلك يفعل الخَلْدُ الصبور 
فلا العرّى أدين ولا ايها 
الاصتمئبي صر رأزور 
ولاغما أدين وكان ريا 0 , 
لنا في الدهر إِذْ حلّمي صغير 
وهكذا كان الاتصال بالسماء على أي وجه 
الوجوه ‏ كثيراء ذلك لأن الأرض - والحياة - كانت 
فاقدة الخصوبة. هذا وني الوقت نفسه لا ننسى دور 
اليهودية والمسيحية» والصابئة التي تقول ,يإله خالق يعتجز 
عن الوصول إليه إلا بوساطة؛ وهناك تراث شعري غزير 
يؤيد هذا ويشهد عليه. 
الطقوس الاختفالية يست مسرحًا 
من كل هذا يمكن أن نتعصور مشاهد لطقوس تبداً 
بالتليية ويمكن أن نتصور الصور الاحتفالية التى كانت 
تقوم بها لقان تفل قبيلة (عك) التي كانت تقدم عبْدينٍ 
عريانين يرَدْدان: نحن عُرابا َلك فتردد القبيلة: َك 
إبيك عانية؛ عبادك اليمانية: 6 ص الثانية» على 
الشداد الناجية.. وبصفة ة غامة ققد كانت م مسجرد شعائر 
ومشاهه كل رفت رم 1 اليونان؛ 
: تمعد المي والمرفدين (الكورس) إلى مرحلة الخّوار 
بين الشخصيات داخل حَدَثْ ١‏ متطورة مع ملاحظة أن 
هذه الشعائر وأمثالها كانت تؤدى تأدية 0 لكل 


جهجه 


العرب» ولم تكن تقوم بها فرقة بعينها1 1)» وفي ضوء 
هذا يمكن القول بأنها لم تساعد على خلق سرح عربي؛ 
وإذا افترضنا أنه كان من الممكن أن تنطور إلى مسرح؛ 
فإن من المعروف أن الإسلام قد جاء؛ وابتعد عن هذا 
كله ثم إنه يضاف إلي ذلك أن البدوي لم يكن يعرف 
الاستقترار» ولم ير ر بالأدوار الاججماعية المتعارفة؛ وكان 

في القت نفسه يدين بالولاء المطلق كَكيْلَة بشرية لشيخ 
0 ومعنى هذا أن شخصية الاننسان المي كانت 
غائبة في هذا امجصمع» ؛ ثم إنه ما كان يميل للعحليل 
والتطويل» لأن البلاغة في نظره كانت الإيجازه بالإضافة 
إلى أنها كبلت نفسها يعض القيود كالسجع والبديع» 
والشكل العسروضي المشوارث. ومهما يكن من شيع 
فالمسرح ليس جحاصسية بشرية تشفوق به أمة على أخرى؛ 
ذلك لأن المطلوب هو أن تحسن كل أمة في التعبيير عن 
نفسها بأي فن من الفنون؛ وقد أححسن العرب التعبير عن 
أنفسهم بالقصيدة الغنائية حت في أداء الشعائر؛ على حد 
ما نعرف مثلا من أغاني «النصبء التي كان يتغنى بها 
قوق الأنصاب» فعيقرية,العر, بي القديم كانت تظهر أساسا 
في الغاولافي القسصض» وف إدارة النجوى لا إدارة 
الصراع» وفي الأخذ بالتجبريد الإلهي لا التشخيص 
للإنسان أو الالهة,. صحيح أن الشيعة مثلا قد ركزوا على 
شخصية الحسين؛ ولكن هذا التركيز لم يصل إلى اللدى 
الذي وصل إليه التعرض للشخصيات في | 

وعلى كل فالإسلام حين جاء رأيناه يصادمٌ كل 
المخلفات الوثنية لوثنية؛ ورايناه يفرع الجزيرة من كل ما يتعارض 
مع الإسلام» ومع التوحيد النقى؛ واللاحظ أن الإسلام قد 
تعرض لعدد من ن المساؤمات بشأن بقاء بعض الأصتام: 
والتخويف مُن هدمهاء ولقد كان فتح مكة إشارة البدع 
في هذا كله وكان من ن النداءات التي , وجهت بحسم: 
من يمن بالله واليتوم الآخر فلا يترك في بيبته ضننما إلا 
كسسره؛ أو أحرقه وثمنه حرام(12)؛ فلم يبق من كل 
ذلك إلا ماله صلة بشعيرة الحج؛ وما يرتبط بإبراهيم 
وإسماعيل؛ فقد رفض التصفيق والصفير: وما كان 
صلاتهم عند البِيْت إلا مكاء ونَصٌّدية. الأنفال: 235 
ور فضت أشياء وراء ذلك مثل طقوس الذبح» والنّسيء 


وخخصوصيات الحُمْسٍ) الحشددين الذين كانوا إذا 
نسكوا لم يدخحلوا البيوت' من ن أبواهاء ولم يمسّوا النساء 
والطيب» ولم يأكلوا لحَمًا... الخ. 

07 ن كل هذا نرى أن العرب كانوا معذورين في أَنْهِم 

لج يكن ن لهم مسرح» ذلك لأن قضية «التوحيده وما فيها 
من تمريد كانت لاتتاد على خلق مسترج؛ ثمإذ 
الإسلام قد أضاء ف في النفوسٍ هذه القضية الأساسية؛ 
و كر عليها تركيرا 10 ولأن قضية «امينولوجيا» في 
في أكثر من جانب منها؛ 
وبعضها كانت وراءه دوافع اقتصادية؛ وكان وراءها 
التعامل مع «الجلال» لا «الجمال»؛ كما أنه لم تكن 
توجد بوضوح ترسبات في اللأوعي على المسعوى 
الفردي لاف وبالإضافة إلى م سيق أن ذكرتاه 
كانت المسيرة العربية تتخلو من الموضوعات التي دنعت 
غبيرهم إلى النظّم فيهاء فما كان عندهم لم يتجاوز 
المرا سم التي ف ى مع البداوة؛ ومع ارثباط الأحاسيس 
بالكعية والرغبة في عدم الاستقرار, والتعامل مع 
الشخصيات المتكررة لا المتميزة. 

انعدام الفن المشاهد 

إذا جعنا إلى إمكانية وجود المسرح في العصر 

العباسي؛ ,وجدنا أن هذه الإمكائية 0 ذلك لأن 


الأساس كانث مستوردة 


عزيز أباظة 


العرب فتحوا عقولهم وقلوبهم على الحضارتين الفارسية 
والهتاية - علما وأدبا على نحو ما هو معروف مثلا من 
كتاب (الفهرست] لابن نالندمء فإذا جتنا إلى الحضارة 
ليونانية وجدناهم يَعُبّون عبا من عأومهاء ولكنهم 
يديرون وجههم عن الأدب؛ وليس معبى هذا أنهم 
رَفضبوا هذا اكالم ين جهل به» ذلك لأن الشابت أنهم 
اخشبروه وجسُوه؛ فهناك نصرص تؤكد أنهم تَعَرُوا ما 
سمعوه مثلاً ابالطراغوزيا!» وأنهم تعرفوا بعض الأعمال 
الملحمية والمسرحية؛ وترجموا طرفا منهماء وحاولوا 
عرض ها ترجفرة على الدا. ولك كن الناس رفضوا ذلك 
ما وسععهم الرّقضء ذلك لأنهم تجاوزوا مفاهيم هذا 
الأدب» وكانوا يرون أنها لا ترضي إلا عقليات النساء 
والأطفال. 
ثم إن محاولة توظيف هذا الأدب بمفاهيم جديدة لم 
تكن مطروحة في هذه الفسرة؛ ومن المعروف أن سيادة 
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احمد شوقي 


فكر أسطوري بالمفاهيم القديمة كان معناه العبوس في 
وجه النظام السائد؛ وكان معناه سيادة العبودية 
الاجتماعية على الطبنقات.. ثم ما الذي كان موجودا من 
المسرح ف في العالم أثناء هذه الفترة؟ فالذي كان عند الروم 
كان تقليدا رديكا لما كان عند اليونان» ثم إنه كان هناك 
اضطهاد ديني للمسرح في هذه الفترة بدعوى استغراقه 
في الوثنية, ومعنى هذا أنه لم يكن هناك أمام العرب افن 
مشاهدة فالذي كان موجودًا فقط ‏ على حياء ‏ كان 
شيا يقرأ ولا يرى؛ ومن وجهة نظر أخسرى كانت النظرة 
إلى للأساة على أنها شعر المديح؛ والنظرة إلى الملهاة على 
أنها شعر الهجاء؛ صحيح أنه كانت هناك بزوغات عند 
الشيعة؛ وكانت مجالس ى الخلفاء والأمراء والوزراء لها 
طقوس خاصة بهاء وكانت للعامة ملاهيهم وفي مقدمتها 
الفرجة على القَرَادِينه والحواتين؛ والفصاصين؛ والحكّائين 
الذين كانوا يحكون في دقة لهجات سكان بغداد 
ونازليها من الأغراب: والتبطء والخراسانيين؛ والزنوج» 
والفرس» والهنود: والروم: بالإضافة إلى ما كان يجري 
في دور أعيانها كدار «ابن رامين) ودار بإسماعيل 
القراطييسي!؛ وفي الاحتفالات في الأعياد والاجتسماع 
في البساتين والديارات» ونحن نعرف أن انصر بن سعيد) 
حاول إضحاك المدوكل من خليفة أموي كان يحب 
الطعام؛ وقد جاء في الديارات أنهم عرفوا 1-7 الظل» 
يروى أن واحذا قال: : والله إن فعلت لأخرجن أمّك في 
الخيال(13)» وعلى الرغم من أن كلل هذا لا يرقى إلى ما 
يعرف بالمرحء ؛ نك مبذالاً ممع من أن يكرت ميلنا 
مسرح مُحكم؛ ؛ لأ ليس من الضروري الآن على الأقى 
أن تكون للمسرح جذوره الدينية؛ وعالمه الأسطوريء 
فالمسرح في العالم من زمن بعيد قد قفز بعيدًا عن هذا 
كله؛ وعالج القضايا بأساليب ليست لها صلة بالدين 
بالأساطير» أو على الأقل 0 
الحياة.. ومن هنا كان دخترل العرب لهذا العالم في 
اله قر طيمة اسان ل اق في 
هذا امجال» رحين جعل اأواقمية على وججه المخصوص 
أُسلوبًا مأخوذًا به. 
بداية امبترح الشعري 9 
وعلى كل ففد كان الصمت عن هذا العالم قديماء 
وكانت محاولات التعليل بعد ذلك لخلو الادب العربي 
من عالمي الملحمة والممسرحية» فالد كتور طه حسين في 
"كابدويج لظ ة شعو الغا يلكت انه إذا لم توجد 
ع «إلباذة) أودأوديسان؛ ففي شعرنا العربي ما يؤدي ما 
دا وتكون ترجمة (الإلياذة) للبستاني» وتكون محاولة 
حي محرم في (إلياذة الإسلام) بعيدة بعد تام عن عالم 
الملحمة ذلك لأنها لا تخرج عن كوتها سردا تاريخبًا 
جافًا مسبرة الإسلام؛ ومع أنه كان من قبل ومن بعد دورٌ 
لخيال الظل؛ وفرق «المحبظين» و«البابات)» وللقراقوز 
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وَلمَسرح الفرد الواححد» إلا أنه من المتصور أن المسرح ‏ بما 
تنطبق عليه كلمة مسرح - لم يعرفه العالم العربي ابتداء إلا 
في لغة غير عنربية في العصر الحديث» وذلك حين قدّم 
الفرنسيون في مصر ‏ بعد أن اقتحموها ‏ عروضا لبعض 
المسرحيات باللغة الفرنسية: فقد كانت مشاهلتها متاحة 
للبعض الذي كان يكتفي بمشاهدة الحركة والإيقاع» 
والإضاءة؛ والديكور والملابس» والموسيقى؛ والإشارات 
حول هذا موجودة في كتاب وصف مصرء وعند الجبرتي 
في (اعجائب الاثارا؛ كما أن الجنرال مينو شغل نفسه 
بتشييد مسرح سماه مسرح الجمهورية والفنون» وفريب 
من ن هذا ما نعرف من أن الإنجليز قدموا في بغداد عددا من 
المسرحيات بالإنجليزية» وأن الناس كانوا يقبلون عليها 
إقبالاً شديدًا.. وعلى كل فلعل أل ما يقابلنا حديثًا عن 
المسرح؛ هو رفاعة الطهطاوي حين حدثنا عن مشاهداته 
للمسرح في باريس وقوله: : الامانع من أن تعرجم كلمة 
اتياتر) أو اسبكتاكل) بلفظ خيالي(14). 

ثم يقابلنا اهتمام الخديوي إسماعيل بالمسرح وتشبيده 
دا ا الأورا التي قَدْمتَ. -فيما قدمت - أوبرا (عايدة)؛ فقد 
كان في مخططه أن 
يجعل مصر قطعة من 
أوروباء وفي سوريا كان 
هناك اهعمام واضح 
الإرساليات الاجنبية؛ 
وفي ضوء هذا بجي 
ريادة مارون النفاش 
اللبنائي لهذا الفن الذي 
تعرف إليه في إيطاليا 
عام 1846م؛ وقريب من هذا الدور ما قام به القبّاني؛ وما 
قام به يسوب بن صنوع في مصر وكان قد اقتبس هر 
الآخر هذا الفن من إيطاليا.. يضاف إلى ذلك ما قنام به 
سليم النقاش» ونجيب الحخداد» ومحمد عثمان جلال» 
ريلاحظ على المسرح في هذه الفتدرة أنه كان عاميًا 
0 

والمسرح الشعري يقابلنا أول ما يقابلنا عند خليل 
اليازجي الذي كتب بالشعر مسرحية «امروءة والوفاء؛ 
وقدمت على مسرح بيروت عام 1888م ثم كانت نقلة 
أحمد خليل القباني من دمشق إلى مصر عام 0564 آم 
وكانت نقلة التعريب والتمصير إلى عالم العربية 
والإسلام» وكانت النقلة من العامية إلى الفصحى حين 
تراوح السجعقع الششعر على لجو ماهو مغروف من 
مسرحية محمود نجم شاه العجم المقتبسة من ألف ليلة 
وليلة.. وفي هذا الاتجاه سار المصري علي نور حين كتب 
عن عنترة مسرحية شهامة العرب» وسار الزعيم «مصطفي 
كامل) في هذا الطريق حين كتب فتح نح الأندلس» مزاوجا 


عبد الرحمن الشرقاوي 


فيها بين النشر المسجوع والشعر, كما سار في الخط نفسه 
0 واصف» بالإضافة إلى دور محمد تيمور في 
لعصفور الأزرق» التي مثلتها فرقة عبدالرحمن الرشدي 
5 8غ فقد جعل شخصيته «حسنا في 
المسرحية تكلم شعراً. 
الشعر سرحي لا المسرح الشعري 
ثم بجيء الدور الحاسم للمسرح الشعري حين 
تتكون الفرقة القرمية للتمثيل عام 1935م بقيادة شاعر 
كبير هو خليل مطران؛ وقد كان من الطبيعي أن يهتم 
بالمسرح الشعريء والترويج له ومن هنا رياه يقنوم 
بترجمة علد من مسرحبات شيكسبير) ورأيناه ينطتم 
إلى الجماعة التي اشرطت بأن يكون ما يُقَدْم على 
المسرح بالفصحى» ثم نرى أحمد شوقي يقوم بالرّيادة 
الحقيقية للمسرح الشعري؛ فتراه يقدم ست مسرحيات 
هي: : قيس وليلى؛ عنشرة؛ قمبيز» كليربتراء أمييرة 
الأندلس؛ وعلي بك الكبير؛ وهي أساسسًا تعتمد على 
الأخذ من التاريخ» وتراعي مشاعر الطبقة العليا في 
امجتمع في هذه الفترة» وتعتمد على الغنائية ائية | امفرطة إلى 


ممدوح عدوان 


حد أن كثيرين يرتاحون إلى تسميتها شعرًً مسرحيًا لا 
مسرحًا شعريًا؛ أما الذي ينطبق عليه المسرح الشعري 
فهو مسرحية (الست هدى!ء ثم مسرحية (البخيلة) التي 
صدرت أخيرا عام 1984م بتحقيق سعد درويش 
ومراجعة عزالدين إسماعيل؛ عن الهيئة المصرية العامة 
للكتابء وهو من خلال كل هذا يقوم ببعض 
الإسقاطات الآلية, فيمجد نار يخ العرب؛ ومصر على 
وجه الخصرص؛ ويجيد في رسم الشخصيات النسائية 
القوية: بينما تبدو شخصيات كثير من الرجال شاحبة 
وواهنة؛ لأنه لايضعها في دائرة الصراع امتنابي؛ ولأنه 
لا يوقّق بين الشعر والدراماء ولأنه لم يسأل نقفسسه 
السؤال الذي يقسول: هل هناك شعر عظيم إلا وهو شغر 
درامي؟: ثم إنه حتى الشعر الغنائي العظيم شعر درامي 
في صيغته؛ ولأنه كان يريد الشوفيق بين روج العصر 
وروح «القصر) في هذه الفترة» ولعله كان وراء صمته 
الطويل بعد أن كتب مسرحية علي بك الكبير وهر 
طالب في فرنساء وحين لم يجد قبولاً من الخديوي نراه 
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يصمت طويلاً عن عالم الممسرح؛ ولا يعود إيه إلا في 
تهانات العتمره وبر الالحوال الشياسية» ومن ثم تكون 
إعادته لكتابة مسرحية علي بك الكبير عام 1932م؛ 
ويكون تقديمها في ثوب جديد» وعلى كل فوراء هذا كله 
كانت مشاهداته للمسرح الفرنسي» وإحساسه بلمزاج 
الطروب الذي كان دائمًا منجذبًا للغنائية(15). مع 
ملاحظة مسرحية ظهرت أخيرً لد(6 1) 

وحين يتسلم عمزيز أباظة الرآية لا ثراه يبعد كشيرا عن 
عالم أحمد شوقي» وعن الدّوران حول محاوره الرئيسية 
وإن كان لاا يصل إلى الافاق الغنائية العليا الخاصة 
بشوقي» ولقد كان من المفارقات إدخاله بعض قصائد 
تيوانة اأنات حائرة؛ في صميم مسرحية قيس وأبتى؛ ومع 
أنه يتتترب من أساليب الد راما أكثر من شوقي» إلا أنه 
يقف دون شوقي؛ على الرغم من أنه قدّم امسرحيات 
«قيِصرء زهرة وشهريارء قافلة |! لنور» شجرة الدره 
قيس وأبتى» العياسة؛ التاصرء غروب الأندلس)ء ومع أنه 
اتكأعلى التاريخ إلا أنه اتفره - - كشوقي -في تقديم 
«أوراق الخريف؛ بعيدا عن التاريخ(17): وإذا كانت 
أعماله قد وَجَدَتْ طريقها إلى المسرح» ووجدت من يلقي 
عليها الأضراء؛ فإننا ثرى محمود غنيم يسيير في هذا 
الاتجاه؛ ويككتب بسلاسة وغنائية حارة أعماله: «يومان 
للنعمان» غرام يزيد الجاه المستعار» المروءة المقئعة» النصر 
لمصر.. ولما كان لم يرفع عليها ستار؛ ولم تكتب عنها 
كلمة؛ فقد غرقت في الصمت المهين. 

ولا يعد عن هذا الدور ما قام به أحمد رامي حين 


قدم مسرحية مسطحة تدور حول حب ابن زيدون 
وولادة. . وبيسدو أن حافظ إبراهيم حاول أن يجرب 
الكتابة المسرحية؛ فكتب حوارية عن حرب بيروت حين 
ضرب الأسطول الطلباني مدينة بيروت انتقامًا من الأتراك 
عام 1912م وقد أجرى هذا الحوار بين جريح من أهل 
بيروت؛ وزوج له اسمها ليلى؛ وطبيب» ورجل عربي» 
وقريب من هذا تلك انحاورة الت لتتي جرت يينه وبين خليل 
مطران في حفل أقامته جمعية رعاية الطفل بالأوبراء 
رشرحاي 1 من آذار/ مارس 1913م وحين لم 
يجد نفسه في هذا أنجال نراه يغادر سريعاء ويصمت عنه. 

ومجمل الأمر أن كل هذا النوع من الشعر كان يدور 
في دائرة (الشعر المسرحي |؛ لا (المسرح الشعريا. وما 
يحكم الأمر كله في هذا النوع من الشعر هو عدم رجود 
رصيد له في المسبيرة العسربية؛ وهو عامل اللغة باعتبارها 
الأداة التي تقدم الحدث والشخصية وما يتصل بهماء 
وباعتبارها متعاونة مع التمشيل والإثارة» بحيث لا 
تخضعهماء فهما ليسا إضافة» ولكن وسيلة لتجسيم ما 
تحتويه الكلمات(8 1)) زد على ذلك عدم وجود الصراع 

على أكشر من مستوى في هذه انعرف وسلوة ار 
والقافية على الحدث. 


السرح وتطوير الشعر 
ولعل النجدة الحقيقية للمسرح الشعري جاءت فيما 
كتية محيل فيد أبوحَدِيد حين قدم امقتل سيدنا عثمان 
عام 1918م)؛ ونشرها عام 1924م بالشعر 
امرسل(19)) ونراه يتخلى عن قسمة البيت إلى شطرين؛ 
ويتوسع في التضمين» ويراوح بين التفعيلات حين يَعطلبها 
و إلى بعض التغ لتغييرات على لبن ة الشكلية 
للشعر الشطري؛ ثم فيما كتبه علي أحمد باكشير 
اتدى إل العمل بالتقعيلة الواحدة لا البحر» ققد ترجم 
يازا اع سراي مسرم الا لان ده 
لشيكسبير على طريفة الشعر الموزون المقفى؛ وكانت 
معاثاته واضحة في هذا الجانئب» وحين كان يدرس في 
سم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب اختار 0 
مسرحية كانت مقررة في قسم اللغة الإنجليزية بكلية 
الاداب وهي! أرؤمتيز وجولمت)» جما في جدمته 
تلقائبًا تفعيلة المتقارب «افعولن ن) وبعض البحور المناسبة 
الموضوع وللمونفء ققد أدزك أل جور ذات التفميلة 
الواحدة كالكامل؛ والرجزء وامتقارب» والمتدارك؛ هي 
الأنسب للترجمة؛ ثم يجيء دور التأليف ويقدم مسرحية 
أخناتون ونفرنييتي من تفعبيلة بحر المتدارك (فاعلن) عام 
8ه متجاورًا الرحلة التتقدمة التني كافينها 
مسرحية اهمامة؛ املا حظ أنه اعتمد على الجلة ا لطويلة 
المسترسلة التي يمكر ن أن يلفيها الممثل في نَقّسِ واحد قدْر 
اتا كما اعد على مدل عزني 
تخدم المواقف المحتدمة: أما القوافي فلم تكن رتيبة؛ وإما 
كانت في ومضات كالبرق الخاطن) وى الوقتاننسه 
قدم ما يمكن تسميته أوبرا في «قصر الهودج) وقد راعى 
فيها إمكانيات الغناء واستطراده؛ وهو في « هذا العمل لم 
يتفيد بيسحر واحده أو قافية واحدة. . وأخيرا نراه يقدم لنا 
الأوبريت) في عمله السمى: : (الشيماءا(20). 
والملاحظة الجديرة بالنظر هنا أن السرح كان وراء 
عار الغعران عل از التي تُوْجَت بالنصوص الجيلدة 
لتي كتبها بعد ذلك بدر شاكر السياب» ونازك الملائكة؛ 
0 والتي وصلت إلى مسا يسمى اشعر 
الجملة) بعد ذلك. 
الاقتراب من البناء الدرامي 
الاهتداء إلى ما يسمى الشعر الجر أو و شعر التفعيلة - 
الإضانإلى فيام' ثورة ة تموز/ يوليو 1952م كان نجدةً 


حقيقيّة | لشعري؛ فعلى الرغم من أن القائمين 
على الشورة لم يأُتفتوا إلى المسرح في أول الأمرء إلا أنه 
سرعان ما كانت لها أكثر من ان 
يكون المسرح في خخدمة العصر بقضاياه السياسية 


والاججسماعية» وحين ن تأكّد بعض الشعراء أن السرح هر 
الوسط الأمثئل للشعره و, هو أقرب السبل وأقومها إلى النفع 
الاجتماعي؛ بالإضافة إلى قدرته على تقديم أكثر من 


مستوى للراقع» وإلى نفاذه إلى ل لواقغع؛ وما وراء الواقع 
بوساطة الإيقاع؛ وخلق إحساس بأن الفعل يتشكل في 
مكانين في وقت واحد . فقد رأيناهم يهرولون إلى هذه 
الساحة؛ ومن ثم سنجد تخولاً عن عالم اريخ إلى عالم 
يتصل بفضايا الناس وهمومهم؛ 6 
ال لشرقاوي أول م ن تلقف الزآية» وطمح إ! لى تجديد الشعر 
وإحياء الدرامات السجيلية في وقت واحده ومن ثم 
كان تحسّسه لهذا العالم بقصيدته الرحبة المسماة «من 
أب مسصري إلى الرئيس ترومان) ثم كان انطلاقة إلى 
هذا العالم الذي انّسم بالجدية والالفزام مشلا في 
مسرحياته: 

مأساة جميلة 1962م ءوالفتى مهران 
6م ءوالحسين شهيدً 1م والحسين ثائرا 
1:؛ ووطني عكًا 1969م؛ والنسر الأحمر 
4ه والنسر والغربان؛ والنسر وقلب الأسد» 
وعرابي زعيم الفلاحين 1982م. 

وهكذا أينا خطوة تالية ومتطورة للمسرح قبل 
ذلك؛ فمن المعروف أنه اتتترب من البناء الدرابي الجيد» 


فاروق جويدة 


صلاح عبد الصبور 


ومن تصوير الحياة وهي في صميم الحدث؛ ولقد تجاوز 
إلى حد كبير روح الغنائية والسكون التي كانت سائدة 
من قبل) وفي الوقت نفسه ابتعد عن المضادفات؛ 
واقدرب من لغة الناس» ورتب كل حدث على الحدث 
الذي يسبقه؛ بحيث يكون هناك نمو متطور 
للشخصيات»؛ وإن كان الدكتور على الراعي يأخدذ عليه 
أنه لم ينجح في خلق شخصيات كاملة الاستدارة: وإنه 
يتحدث من داخحل بناء ممد؛ بالإضافة إلى الداء القديم 
المتمف| ل في طغيان الروح الغنائية على الروح الدرامية» مع 
نجاحه في الشعر المستوعب تراث الماضي» والعبر غن 
فكر الحاضر (21). 

ثم يجيء دور صلاح عبد الصبور في مسرحياته: 

مأساة الحلاج» وسافر ليل» وليلى ونجنون» والأميرة 
تنتظر: وبعد أن يموت الملك؛ فيعبر عن أحداث درامية 
ممعددة المماتي والطلال وهو ينطلق في هذا تلام 
إحساسه بأن الشعر هو الأساس في ا مسرح» وأن هناك 
رغبة الآن في العودة إلى ينابيعه الأولى» وفي ضوء هذا 
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رأيناه يتتقدم إلى هذا العالم بأسلحة جديدة؛ يجيء في 
مقدمتها طرح هموم الإنسان المعاصرء والاقتراب من اللغة 
الحبة للناس» والتعامل مع بلاغة ححديقة تعتمد على الخيال 
والتكثيف: واللامعقول أحياناء والإفضاء الذاتي بالإيجاىء 
والاتتقاع بعدد من أشكال المسرح العالمي المعاصر» مع 
ملاحظة أن لكل عمل فني بلاغته الخاصة به؛ وإذا كان 
لم يركز على عنصر الحكاية الجديدة في المسرخية؛ فإن 
تأثره الواضح كابر ساكس كرا - كان على 
لكلمة لكوي جهارة» وني يجب أن تخضع لها الخشية 
ومتطلباتها وليس العكس» وقد كان من الطبيعي أن يختار 
تفعيلات مأنوسة ومتداولة في وجدان الناس» ومساعدة 
علي الحركة مثل تفعيلة لجز مُستفعان سه وتفعيلة الوافر 
- مَفَاعَلئن » وتسفعيلة المندارك ‏ فَعلن أمحورة عن فاعلن - 
وتفعيلة المتقارب - فعولن -. 

ومع ذلك نراه لم يتتخلص من التعامل مع التاريخ» 
كما نخس شحوب بعض الشخصيات؛ والاسترسال في 
الجوار؛ وعندم الوصول بكفاءة واقتدار إلى الكمال 
الشعري والدرامي مع 


مسرحية «قيس وليلى1» وعلى نحوما فعل مهدي بندق 
حين عارض بمسرحيته (غيط العنب)) واريم على الدما 
حكاية ميديا في «قصة زواج الكغراا التي كتبها 
«يورسدس) وبطلة مسرحية وعرس الدم) للشاعر 
الوركاا. والمسارضة ليس بالضرورة نوعًا من التبني لرأي 
الآخر, فقد تنطلق أساسًا من فكرة معارضة للفكرة التي 
بني عليها العمل الأصلي(23). 

على أن أغلب هذه الأعمال تغلب عليها الغنائية 
التدفقة؛ وتتعارض في الوقت نفسه مع أساليب الدراما 
العصرية التي يظهر فيها أسلوب الصراع واضحًا بين 
الأشخاض الأكر) نهم واهرة في مر الدكتور طه 
حسين الذي يرى؛ أن على الشعر أن 0 

كماتشاء الأشيا أو كما تشاو الطبيعة؛ نينسا 

ستانسلافسكي أنه لا شأن لنا بالوجود الطبيعي اليا 
المحيطة بناء فظهورها إن كان لابد منه يمكن أن يكون في 
الخلفية نقط(24)؛ فمن الضروري أن تتحقق له قيمة 
درامية» لا أن يكون استرسالاً غنائيا محضاء أو استرسالا 
في قالب درامي 


العرب معذورون في أنهم لم يكن لهم مسرن: لأن قضية 
مسرن: كما لم يكن أمامهم «قن مشاهد» يقندون به 


ولكنه مع ذلك كان خطوة ذكية في عالم المسرح 
الشعري» فقد اقترب من المزاوجة بين الدراما والشعر أكثر 
من غيره وفتح الطريق واسعًا أمام عدد من الشعراء في 
هذا امجال» يجيء في مقدمتهم نجيب سرور الذي 9 
بين شعر الفصحى وشعر العامية» واعتمد مقولات ترائية 
شعبية (فلكلورية) في أكثر من عمل.. ثم سار على 
الطريق شعراء كثيرون يجيء في مقدمتهم فاروق جويدة» 
ومحمد إبرأهيم ابو سنة) وفتحي سعيد؛ ومحمد مهران» 
ووقاء وجنديء واس :داودة,وأحمد سويلم» وإسماعيل 
الصيفي؛ ومحمد العفيفي.. الخ, اويلاحظ أن أكثر 
أعجال هؤلاء تّمت إلى الشراث بسبب أو بأسباب» أو إلى 

بعض الظواهر الاجتماعية الحديثة: وإن إن كانت تلمع من 
بين هذه الأعمال أعمال فاروق جويدة مثل: الوزير 
العاشق؛ والخديوي: ودماء على الكعبة؛ ؛ لأنه وازن بين 
الأصالة والمعاصرة: وجعل الإسقاطات نؤدي دورا مهمًا. 

طغيان الغنائية المتدفقة 

اء إلى ظاهرة (امعارضة) فإذا 
كان عزيز أباظة» ومحمود غنيم قد عارضا أحمد شوقي: 
فإن أحمد شوقي نفسه غارض ها كتبه شيكسبير وشو عن 
كيلرباترا مثلاء كما عارض صلاح الدين عبدالصبور 
بليلاه في مسرحية البلى وامجنون» ليلى أحمد شوقي في 


وقد يلجأ بعض الشعرا 
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ولقد كان مما ساعد المسرحبين الجدد أنهم انتتقلوا 
م من القالب التقليدي للبيت؛ ذلك لأن البيت 
العروضي يمتاز من الناحية الموسيقية بشدة وضوح الإيقاع 
فيهء ثم إن التفعيلة في موسيقى الشعر العربي تعتمد هي 
الأخرى على الحركة والسكون؛ ومعنى هذا أنها تعمد 
على عناصر إيقاعية» أنا الشعر الجديد عندما يسنخدم في 
الحوار الدرامي؛ نراة يتخلص إلى حد بعيد من الإيقاع 
الواضح الرتيب الذي بوحي بالاصطناع(25): ولعل من 
القارقات أن أحمد شوقي حين نوع في في الأبحر والقوافي) 
ومترج بين بمبالض الشعر امرسل وبعض جعبائض 
الشعر الحر في مسرحية قمبيز رأينا عباس محمود العقاد 
ينقده حين ن يقول! «وأيا كان اعتذار الشساعر.في تغييتر 
الأوزان موقا بعد موق فا تحال واحلا يعذرم هين 

يي رالوزن في ابيتين الانين» يلقي بهسما المغل والمسثلان 
في امار الواحد.. فإن أحد البيتين من بحر وقافية؛ وإذا 
البييبت الثاني من بحر آخره وقافية أخرى» تعم إلى هذا 
الدرك من الخلل والإسفاف هبط شوقي(26). 

كما هاجمة د غوض محملا عوض لأنه استنخدم 
كر وقوافي مختلفة في كلام صادر عن شخصية 
واحدة في موقف واحد (27).. ثم كانت اتحناءة بعد 
ذلك في المسرح(28). 


المسرج الشعري في بعض الدول العربية 

وتكاد هذه السيرة تعشابه في عدد من البلدان 
العربية على حد ما نعرف من المسرح في سوريا ولبنان» 
فعلى الرغم من زيادتههما في هذا انجالء فإن المسرح 
الشعري لم يلمع هناك؛ فرايات ذي قار لعمر أبو ريشة 
لا تخرج عن كونها مجموعة من القصائد؛ ومثل هذا 
يمكن أن يقال عما كتبه سعيد عقل وعم قدمه نجيب 
حداد حين كتب عن عبد الرحمن الداخل؛ أما الذي 
اقترب شديدا من المعاصرة؛ فقد كان آخرون بجيء في 
مقدمتهم ممدوح عدوان في مسرحية الخاض مثلًء ومثل 
هذا يمكن أن يقال في الأقطار العربية مثل دول المغرب»؛ 
والعراق؛ والسودان» وبعض دول الخليج كالبحرين؛ 
ارام المعريس سار على عقوات شري كن 
مسرحيتي «وامعتصماها؛ و(بين الدولتين»» وإذا كان 
شوقي تناول التاريخ بشيء من التغيير فبإنه نظر إلى 
العاريخ على أنه أحداث, منفصلة) وإلى الشخصيات 
على أنها ذات مسقوئ واحد» مع الاستعائة يبعض 
أبيات من الشعر القدم(29). 

والملاحظة الجديرة بالذكر أن الفلسطينيين كان لهم 
دور واضح ح في المسرح» وبخاصة حين وظفوة لخدمة 
قضيتهم, فهم ابتداء تحركوا في ظلال التاريخ العربي 
القديم؛ حين كتب إيرهان الدين العبوشي مسرحية شعرية 
اسمها و(شبه الأندلس) عام 1949م وحين كتب 
محمد حسن علاءٍ الدذين مسرحية شعرية عن امرئ 
القيس» وحين كتب محي الدين الحاج اج عيستى بمسرحية 
عن معارك كليب مع جساس ابن عمه وصجهرةا أما 
الذي انعطق نحو القضبة القلسطينية انعطاقًا مباشر 
وملحوظً فقند كان معين بسيسوء وذلك حين جعل 
أعماله كلها في خدمة القضية؛ على نحو ما هو معروف 
عن مسرطياه: 

مأساة جيفاراء وثورة الزغ؛ وشمشون ودليلة: 
والعصافير تبني أعشاشها بين الاصابع؛ ومحاكمة كتاب 
كليلة ودفنة. 

اك خرف ف فا يي 
ساطعة؛ ومثل هذا فعل هارون هاشم رشيد.. والمشاهد 
أن المسرح الغنائي توج أخيرا بما يسمى حديثا بالمسرح 
الرحباني في لبئان» وكانت هناك الالتفاتة إلى مسرح 
شيكسبير» وإلى مختارات هن المسرح الفرنسي» وهناك 
نهضة وبزوغات في عدد من الدول العربية» ولكنها لم 
تل إلى بحد السطوع: 

ظاهرة الأفرذج الفردي 

من كل هذا تعرف أن المبرح الشعري لم يكن له 
وجود في الجاهلية؛ لأنه كان؛ ؛ وراء اخزون الأسطوري؛ 
والأحذ بالمظاخر الوثنية» ظاهرة ضارية في الأعماق هي 
ظاهرة «الشوحيد» في العديد من أشكاله؛ وحين جاء 
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الإسلام عَمّى هذه الظاهرة وتَقاقاء وساعد على أن يكون 
الإنسان العربي أسيرا للغنائية المتوارثة؛ ولعالم رق 
الذي يشفق مع اتُمالح مع الإله لاعالم الصراع مع 1 
الآلهة الذ: ي اشتعل منذ الحضارة اليونانية) الهم 9 
الإنسان العربي ابتعد بقدر الإمكان عن عالم قرا ع 
السماىء وما له السسماوه 5 
وبع 
ثم إنه لم يفسصل بشكل حاسم بين الشكْل الغنائي 
والشكل المسرحي على نحو ما فعل الأوروبيون حين 
خمصصوا لعالم الغناء فنوثًا مثل الأريراء والأوبريت» 
والقصيد السيمفوني؛ وفن الباليه؛ ولعله كان وراء 
الالتصاق الحميم بالغنائية جمود «العربية) في عدد من 
العقسورء,فقد كان زدزها يخطنع للسبجعة وشعرها ينوع 
بالقافية الواحدة» وبسلاسل من نات وفكرها يدور 
في دائرة محدودة لا يتعداهاء بالإضافة إلى عدم الوقوف 
عبد درامية اللغة» ودرامية الشعر بما فيه الشعر الغنائي؛ 
وعدم خلق صراع حقيفي بين الشعر والنثر إلا في العصر 
الحديث» وبالملاحظة تمد العر, بي ما كان يركز في مسيرقه 
إلا على ما يسمى «بالأموذج الغردي) في عدد من 
المجالات؛ ولعل هذا كان وراء ظاهرة البطل الفرد في 
المقاومة؛ ووراء ما 0 الآن سرح الفرد لواح 
كالحكواتي, والمقلداتي والرَاويء والمداح؛ والخلايقي» 
الكل كان يعتمد على الونولوج المسترسل داخل الحلقة ‏ 
السامر ‏ بأبسط لتكاليف؛ وبعيدا عن المسرح المشاهد 
امحكم بمعنى الكلمة. 
كيف نتجاوز القصيدة الغنائية؟ 

ولكن كل هذا لا يمنع الآن من الإبداع في هذا 
امجال؛ في ظل الظروف الحضارية الني نعيشها الآنة 
ونحسب أن المسرح الشعسري هو المرشح في العالم العربي 
لنهضة جديدة في عالم جديد,؛ فالجمهور والمبدعون 
أسرى في الأسأس لعالم الكلمة وظلالهاء وبخاصة بعد 
أن أصبحث ظاهرة (المسرح المشاهد) متاحة الآن» والتتي 
كانت في تصوري هي العامل الرئيسي في عدم الإقبال 
على ظاهرة المسرح الشعري في الأزمنة القديمة؛ والتي 
حي أتيحيت خَن ن طريق اللغتيين الإنجليزية والفرنسية كان 
المبلاد الحقيقي للمسرح الشعري العربي؛ ولعله من الفيد 
أن نذكر أن طريق القصيدة الغنائية قد أصبح كلدم 
مسسدوداء وفي ضوء هذا يكون من الضروري الالكفات 
إلى عالم الدراماء وإلى الأشكال المركبّة في مسسيرة الشعر 
العربي: فكما نهتم بالتراجيديا نظرا لمستواها الشعري؛ 
فإننا نيتم ني الوقت نفسه بالشعر داخل الإطار المسرحي؛ 
حيث الخطوط الخلابة» والألوان المنعددة» والأصوات 
الجذابة» والإيقاعات المثيرة» نضلاً عن الإحساس الدائم 
باللذة (30). ومن حيث الشكلء فالأساليب الجديدة 
أصبحت تخدم القالب الدرامي؛ فهناك الشطرء ومجمع 


البحور» والشعر المرسل؛ وشعر التفعيلة» والشكل المدوره 
بل وما يسمى بأقصيدة النثر -- وفي كلّ إسكانات ذرامية 
0 
الشعر المرسل الذي يلتزم تراث الوزن الخماسي الأيامبيء 
ل م لايلجاًإليها إلا 
في البدايات والنهايات للفصول؛» وفي المشاهد .التي تعتمد 
ا أو بعض ممشاهد الخطب أو المواعظ» 
أو امراف الساخسرة؛ ونخلاصة القسول إن موهبة الشساعر 
هي التي تحدد ال ير 0 
0 ونحسب أن الشعر لعربي سائر باقتدار 
ا ا 
الحقيقي للإنسان العربي هو عالم القصيدة الغنائية» ومن 


هنا كانت الدعوة الحارة لما يسمى «الليالي الشعرية) التي 
كان يشجع عليها الدكتور محمد مندور فيقول كك 
الليالي سوف تشبع حالة أصيلةٌ في الننوس للمتعة 
الجمالية» والتنفيس الماطفي ما سيكين له أكي الأثر في 
تطهير التُّوس من جهة؛ در مستوى الذوق العنام 
الجمالي والعاطفي من جبة أخرى| (32)؛ وإن كان 
هناك من يرى أن الدراما الشعرية لن تستردٌ مكانتهاء إلا 
إذا دخلت في صراع سافر مع الدراما التثرية؛ ونزلت إلى 
5 التي يعود إليها المشاهد بعد الخروج من 

السرح(33).. وعلى كل فلا مناص الآن من تجاوز 
0 الغنائية إلى غالم الدراما بسيب التقنيات 
الحديئة» والمعطيات الجديدة. 


الراجع والهوامش 


1 اي برجي اراي رع دا مرا بي 

شعر أبي ذؤيب الهذليء يمكن أن تككون معادا 
«لسراع» ربة هذيل في الجاهلية: والتي كانت مثل 
الإخصاب الإنساني؛ كما تمثل الخرب: وكيف 
كان لها معبد يضم كاهنات وبنات: وأن الكاهنة 
في كل حالاتها كانت تمثل دسواعا»؛ فقد كانت 
تقضي أربعة أشهر في خيمة على ضقّة نهر عظر, 
وأنها كات تفحذي على لبن الأركات: ونقيم 
علانات جنسية سريّة بفعيان: وفي الوقت نفسه 
كان غلى الفتى الذي يروم وصالها أن يطوف 
حول العبد ثلاثة أعوام. فإذا سالت إليه وقْتَهُ صار 
اخليل السرهء ركان عليه أن يراسلهها في العلن 
بوساطة غلام: ثم يتحول هذا الغلام بعد فترة حين 
يكبر إلى دخليل السره.. ومهما يكن من أمر فهباك 
تشابه بين أم عمرو في شعر أبي ذؤيب الُذلي وبين 
عشتار الالية في الإخصاب. والخصب, والحرب» 
ويرجح أن تكون أم عمرو كناية عن سواع الهذلية 
«الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب السذلي 
الجاهلي». د.نصرت عبدالرحمن ص 187- 
0 - والهم أن الاماررؤناك ان إللدري 


ال الؤصر 38: والنين ذا مر من دو أولياء 

سدم لا ا لى له زلفى . الزمر 3؛ «وما 

يمن أكترّهُم الله إلا وهم مشسركون. 

يوسف106. 

5/13 وقد وجد في الجزيرة من قبل: هود نبي 
عاف ١‏ طاح ود وعالديي بن لبي 
الذي قال عنه الرسول: نبي ضيْعهُ قومه: لهر الذي 
أطفا الله به نار الحرتين- الأكليل للهمدائي ‏ تحفيق 
محمد بن علي الأكوع 292/2 ط. 0 

4 السيرة لابن هشافء ص 54: تحقين إبراهيم 
الأبياري ط. القاهرة. 

5 الأصنام لابن الكلبي» تحقسيق أحمد زكيء ص 34 
- 37: وتأمل ما قيل عن عربي أراد أن برك 
بالإله وكان صخرة طريلة يهراق عليها الدماء: 
فنفرت إبله ققال: 

أتينا إلى معد لمم شملا 

فشتنا سعذ» فلا تحن من سعد 
وهل سعل إل صخرة يتتوقة 

من الأرض لا يدحى لقي" ولا ولد 


6 رسالة الغفران للمعري الأملوك: الملرك تحقيق د. 
بنت الشاطئ ص 543. 

7 العامل في التاريخ 320/1 وما بعددها. 

8- نفسه 1808/2. 

9 أخبار مكة الشرفة للفاكهي: تحقيق عبداللك بن 
عبدالله بن دهيس 33/1: مكة المكرمة 1407ه 
- 1986م 

0 الأصنام لابن الكلبي, تحنقين أحمد زكي ص 
109 

1- أخبار مكة للأزرقي: تحمقيق: رشذي الصالح 
ملحس. مطابع ذار الشقافة: ص 78 مكة الكرمة 
98 1978م 

2 العصر العياسي الأول؛ د. شوقي ضيف ص 
5 ط 2: دار المعارف. الفاهرة. مع ملاحظة 
أن مأساة الحسين عوجت في الأدب الفارسي 
ما يسبى «نصوص التعازي؛ على حد ما يذكره 
د. محمد عزيزة في كتاب الإسلام والمسرح ص 
86. 

3 الديازات للشابشني؛ رقد وجد في الجزيرة من 
قل: هرد نبي عاد وصالح ني ثمودء ؛ وخالد بن 
سنان العبسي الذي قال عنه الرسول نبي ضيّعه 
فومه. فهر الذي أطفأ اللهُ به نار اخرنين ‏ الإكليل 
للهمدائي: تغقيق محمد بن علي الأكرع 292/2 
ط. القاهرة. 

4 - قراءة التراث النقدي: د. جابر عصفور, ص 
36 ط. دار سعاد الصباخ. 

5- تطور الأدب العربي الحدييث: د. أحمد هيكل: 
ص 132: ظ. دار المعارف 1968 

6 بالإضافة إلى مسرحية البخيلة التي نشرتها الهيئة 
المصرية العامة عام 1984م. 

7- ومن المفارقات أن الدكتور طه حسين رضي عن 
نص شهرياو لعزيز أياظة وعبدالله البشير الكتوب 
بالفرنسية؛ ولكن لم برض عنه في العربية؛ لأنه 
كان غير مقمع بمسرحه المكتوب بالعربية . الرؤية 
الحضارية والنقدية في أدب طه حسين ص 1193 
د. شوقي ضيف 

8 الشاعر ني المسرح: رونالد يكرك, ترجمة 
دوج عدوان ص 187 

19- الشعر العربي المعآصر, أنور الجندي ص 1562 
ط. القاهرة. 

20- فن المسرحية من خلال تجاربي؛ علي أحهد 
باككثير, ص 6 وما وراءها من مطبرعات معهد 
الدراسات العربية, علي أحمد باكشير شاعرًا 


غائياء د. عبده بدوي ‏ حولية كلية الآداب 
بجامعة الكويت. واللاحظ أنه أفاذ من شيكسبير 
في العدفق: وجعل الفقيرة ‏ وليس البيت ‏ وحّدة 
المعنى. 

1 . المسرح في الوطن العربي ص 172 سلسلة عالم 
المعرفة: الكويث 1980. 

2 نقساص 173. 

3 . معمار النص ومعبار العرض المسرحي: د. أبو 
الحسسن سلام ص 70 - دار المطبوعات الجديدة 
بالإسكندرية. 

4 .عن المصدر نفسه ص 125. 

5 في المسرح المصري المعاضره د. محمد مندوره 
ص 6 دار نهضة مصر. 

6 رواية قمسيز في الميزان؛ ص 400: ضمن 
مجموعة أعلام الشعر. ص 400: عباس محمود 
العقاد. ط. ييروت. 

27 الرسالة 54 عام 1933. 

8 ظهرهذا حين هر بُعْدٌ عن الشعر الألوف: 
واقتراب التدر إلى مستواف بالإضافة إلى الدأثر 
بالسرح الملحمي والشجريي؛ وإلى ا يسمى 
التُمسرح وتوظيف الشراث ‏ تطور البناء الفتي في 
أداء المسرح: د. السعيد الورقي: ص 259 وما 
بعدهاء دار المعرفة بالاسكندرية. 

29 ظواهر العجربة المرحية في البحرين؛ د. 
إبرافيم غبدالله غلوم 29: 34 ظ 1. شركة 
الربيعان, 

0 النقد الفني, جيروم ستوليتز ص 424: ترجمة 
فؤاد زكرياء الهيئة المصرية العامة للنشر. 

1 . الشعر ومتغيرات المرجلة: د. عبدالواحد لؤلؤة: 
ص 115: ط. بيسروت. بل إن هناك من يرى أن 
صرت التراجيديا يوجع في الأساس إلى اتساب 
الشعر من هذا اميدان. 

2- في المسرع المصري المعاصر: ص 60 ط: دار 
نهضة مصر. 

3. في التقد السرحي. د. محمود السمرة؛ ص 
8 الدار المنحدة للدشر ‏ بيروت: ط. 1: وإن 
كان ترفيق احيكم يقرر أن عصرنا ليس عصر 
الشعر لقَرْط ما يلاقي الآن من ازورار وفو. 
فقلّما توجد في عواصم العالم المتحضر اليوم دار 
نثر تُقبل على طبع ديوان شعرء أردار تيل إن 
في النادر تجازف بإخراج تمثيلية شعرية؛ ومن هنا 
كانت صيحة بعض النقاد: الرواية ‏ وليس الشعر 
- ديوان العرب. 
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الموت 


للشاعر محمد أحمد العزب(1) مزاج خاصض 
يملي عليه قصائده؛ فيغوص في عمق 
المشاعرء ويسبر الأغوار عساه يصل إلى معنى 
الأشياء أو كنه الوجود؛ لكنه لأيفسر بقدر ما 
يطرح تساؤلات ٠‏ ويكفي أن ندلل بقصيدة 
«قراءات في أيجندياث شتى؛(2) » التي تضم 
خمسة والساتيع 3 قراءاتت» بادا بقراءة في أبجدية 
الموتء 5 م قراءة ف ابجدية الحب» وقراءة ثالئة في 
أبجدية الي الرديع؛ ورابعة في أبجدية الخوف 
من الخوف» والقراءة الأخيرة في عدي 1 
السراءات. وبلغ به الاستدلال على المعنى حا 
يصل به إلى إفراغه من المعنى! حي مي اه أنه 
يعرف الشيء | إذا عرف اللاشيء» 11 أن الشيء 
واللاشيء معنيان متداخلان. كما أنه يتتعرف 
شينا أو معنى: كان لزاما عليه تغرف الأصول؛ 
وأصل الكلمة أبجدية الحروف» زد على ذلك 
بحنه عن أصول الأصول - إن جاز التععبير - والمثل 
واضح 5 عنوان القراءة الرابعة عن ابجدية اعلدوف 
من المدوضء وفي القسراءة الأخسيرة التي جعلها 
أبجدية لكل القراءات. ٠.‏ حتى القراءات الأربع يراها 
تتداخل فيما بينها وتملي أبجدية تجديدة ضفن 
بالإحاطة والشمول.. كمثل الحالم الذي يدرس 
تركيب الذرة من نواة بها بروتونات ونيرونات» 
ومدارات إلكترونية» ويدرس مستويات الطاقة» 
ويمتد به التطور التقني إلى تفتيت الذرة؛ وأيضا 
يواصل بحثه في العلاقة التي تربط الذرات بعضها 
ببعض؛ ليخرج من تلك( العلاقة بدلالة جديدة 
تؤذي ل اكتشاف جديد. أما الشاعر فقد أضنعه 
الأبجديات التي تتداخل فيما بينهاء فيتصورها 


الفيصل العدد 238 ص 68 


تكون أبجدية خامسة. ترى» هل ينشد الشاعر 
قصل حامتسا جامعا للفصول الأربعةء'معلما أتهّد 
محمود أبو الوفاء متأسيا بنظرية (إنسان الفصل 
الخامس)؟ 

وغرام الشاعر بالإحاطة بتفاصبل الشيء من 
الداخل؛ والإحاطة به من الخارج» وبالإشارات 
اللنارجية التي ينأثر بها؛ ومدى تأثيره في أشياء 
أخرىء جهلت نظرته إلى العالم والكون نظرة 
فلسفية» زادته غموضًا وانفلاا» فانفلتت عباراته 
عن دائرة الفهم العاديء وتاه في دائرة لاحدود 
لهاء باحثا عن أبجدية جديدة وعقلية غير تقليدية؛ 
فدفعه هذا إلى التيه «في احتواء الفعل واللافعل)» 
وإلى الرحسيل للخلف «من فسراغ راكض في كل 
آفاق الفراغ/ لفراغات بلا حتى فراغ»؛ وإلى 
الخنوف من امجهول فيقول: «نحن محكرمون 
بالخوف من الخوف.. وبالخوف من النوف.. 
غموت!! . اويقول في تحد سافر لغرور الإنسان بما 
يعلم: انحن لانعرف أن نعرف معنى لامتدادات 
العصور!!) كما أنه يُشَئٌ اللاشيء؛ عل حد 
تعبيره في إحدى القصائد. 

ينعي العزب الإنسان لمصيره المظلم؛ وما 
يننظره في غياهب امجهول؛ وليس بيد الإنسان ما 
َمِل لدع القضاه. . ققبل أن يولد ويحبر» يتهجى 
أن يموت!!.. نفس المنحى الذي دفع الروائي 
الدكتور يوسف عز الدين عيسى إلى كتابة 7 
«الواجهة)؛ باحثا في الموت المقدر لكل كائن 
حي. لذا لايهتم الشاعر بما يحفقه الإنسان من 
تقدم.. فالإنسان «راحل للخلف» و«يسبق الان 
ويكبو..).. والنظرة نفسها تملي عايه عنوان 


قصيدته #يوميات 00 0 الورا اء)(3) التي يقول 
0 «أنا راحل من ألف عام لم يصل للبددء 
. لأنا راحل من ألف عام.. ميت من ألف 

3 1 صدمة الشاعر بموت أمه التي 
أملت عليه قصيدة اموت أمي)(4). .قد أفلت 
عليه - أيضا ‏ أبجدية الموت كما عرفها فيما بعد 
كلما أمعن التفكير في لغز الإنسان. . وتعد قصيدة 
(موت أمي) من أروع ما كتب محمد أحمد 
العزب» يقول مطلعها: 

«أمي ماتت»!! 

وأحدق خلف عيون الناس فلا أبصر حزنا 

يا قسوة عين لاتبكي للناس إذا مات حبيب 

ويقول: 

«أمي ماتت) 

وتم شب لج الإحساس: 

«أجل يرحمها الله 

يا شيخ تألم لي صَعٌد حتى من شفتيك الآه 

ما أقسى قلبك.. ما أقساه!! 

ورغم أنه يقر بحكمة الموت وقضاء الله إلا 
أن لوعة الفراق تُدمي قلبه. يتخيل أباه في قبره 
يحقق ما يتمنى» فيكتب هذه الصورة الموحية التي 
000 

لكني أنشد أن أسمع يأبت صوتك مهموس 

حتى يا أبت مهموسا 

يهمس عطرا.. 

يبئني أنك سوف قزق أكفان عروسك 

وبأنلك سوف تسل السيف لتافع عنه الأشباح 

كل الأشباح 

لتحلق معكم يا أبت روح هائمة في الأرواح 

لكن أبي لا ينبس حتى بالرفض!! 

ويتفق الشاعر في صدق التعبير عن فجيعة 
الموت؛ وفي وقندة الحس وحرارة التجربة مع ما 
كنبه بدر شاكتر السباتٍ في رائعقة ته ونداء الموت» 
(5)) وما قاله من أن أمه تناديه من قبرها. ٠‏ ابني 
احتضني فبرد الردى في عروفي1. 

تشئله كيرا أبجدية المرت - كنا سِنافا 

قوثر في مشاعروة وتلون صوره» وترسم أخيلته. . 
ترسم للموت بعدًا سرمدياء يجعله يفوص في 
عمق الأشياف أو في قلبها؛ فيبحث في (الشيء) 
عن (اللاشيء).. ويخاف من الخنوف.. ويسافر 
إلى الوراء. . ويرى التاريخ بأحدائه ومروياته يسير 
إلى الخلف.. فالموت شيء غامض» أو هو الحقيقة 
المجهولة؛ تشكل مأساة الإنسان» فيملي عالم 
الغيب على الشاعر أحاسيس مبهمة تجعله ييبحث 
عن لغة جديدة وقالب جديد, لكنه يفكر في 


امجهول بقلب 2 وعقلبفيلسوف. 
5 على أن ١‏ الحب يرقق مشاعره ويلطف 
أحاسيسة) لش رفوه حين تجيء الحبيبة» والعنوان 
الموحي «تجيئين تضحك كل العصافير!)(6).. 
بصيغة المضارعة التي تنقل المتافي من عاله إلى 
عالم الشاعرء فيعيش اللحظة (الانية) كما عاشها 
الشاعر. ولاتقتصر صيغة المضارعة على تلك 
القصيدة وحدهاء وإنما مجدها في الكثير من عناوين 
قصائدهة في ديواني: «افوق سلاسلي اكتبني) 
ودتجليات شتى لامرأة ملأى بالفراشات)» مثل: 
(يطاردنا ظلنا) و رأسألها. . وتجيب بكلمات غير 
قاموسية) و(تضحكين. . أتوائرا!) و(يقرأ من 
كتاب الققل وا حضور) و(أطأطئ في حضرة 
عينيك). 
وإذا كان الموت يرعب الإنسان ويشقيه. فإن 

الحب نقطة اتزان في حياة الانسان» فيفني عمره 
عشقا للحبيب» لذا جاءوت أبجدية الحب ثالية 
لأبجدية اموت في قصيدته التي أشرنا || إليها. 

وقد أوضح الداكتون محمد عبدالمنعم خفاجي 
تش الشاعر محمد أحمه العرب بالشعراد 
الرمزيين» أمثال بودلير ومالرميه ورامبو وسكيفن 
سبندر وبول فاليري وغيرهم: ويقول عنه (إنه صنع 
الضباب الكثيف حول قصائده» وغلف كلماته 
بأغلفة سميكة)(7). 

إن الشاعر الدكتور محمد أحمد العزب يتزع 
إلى التمرد على عامنا المتعارف عليه؛ فسعى إلى 
خحلق عالمه الخاص» وغاص في معنى الأشياء» وقد 
يعتريه شكء إلا أنه مرحلة ضرورية للوصول إلى 
اليقين. 


الهوامش: 


1 _ صدر له عام 1995م: (الأعمال الشعرية الكاملة) تضم ستة 
دواوين تثل الفحرة 1958م 1994م). وهي؛ حسب ترتيبها 
الزمني: (أبعاد غائمة) و(مسافر في التاريخ) و(أسألكم عن معنى 
الأشباء) و(عن التعامد والانحناء في فصرل الزمن الليت) و(فوق 
سلاسلي.. اكتبني) و(تجليات شتى لامرأة مسلأى بالقراشات). ولد 
الشاعر بالدقهلية عام 1932م. تلقى تعليمه بالأزهر الشريف» 
وحصل على الدكتوراه عن رسالته: (ظواهر التمرد في الشعر العربي 
المعاصر). 

2 الأعمال الشعرية الكاملة: ديوان (أسألكم عن معنى الأشياء) 
ص 443/438 

3_المصدر السابق ص 449/444 

4 المصدر السابق: ديوان (مسافر في التاريخ) ص 617/613 

5_انظر مقال (أضواء على قصيدة «نداء اللوث) لحسني سيد لبيب - 
مجلة الخفجي) ‏ فبراير1989م - ص 33/32 

6_مجلة (الثقافة) المصربة ‏ المدد 56 مايو 1978ه. والقصيدة لم 
تنشر في (الأعمال الشعرية الكاملة). 

7 انظر مقال: (مسافر في التاريخ) للدكتور محمد عبد انعم خفاجي 


مجلة الأذيب) - تومير 1970م ص 50/49 


اله اليتون 


فاطمة حداد 


يارب سبحانك! 

يا منشئٌ البنيان» يا رحمان. . 

يا خالق الأنام, والأزمان والأوزان.. 
يا ضانع الأكوان !!! 

باه كيف صنعتها؟؟ 

أنشأتها سيرتها؛ تديرها وحدك.. 
نورتهاء لونتهاء رويتهاء زينتها.. 

يقودها علمك!.. 

تجري كما ترضى ويرتضي أمرلك! 

يا عالم الأسرار يا غفار ما سرّك؟؟! 

ما أنت يا ربّاهيا الله؟ 

ما أنت يا من لا إله سواه؟! 

ياذا القوى والعين أعجرٌ أن تراك 

وإذا التواظر لاتراك ففي جوارحنا رؤاك 
نبضاتها خقاقة بلقاك ما خفقت بنا 


ياذا الجلالء يا أعظم؛ 0 
يارب غفرانك! 


0 يارب سبحالك!!:. 


ماذا ثرى عندك؟» 

مطاو: 5 هديك! 

النجم. والآفاق» والأفلا 
تحري على وردك 
و لا أسلاك!!! 
والغيث, 0 رااان" 5 


بالجان! ا كل 
بالطيرء بالأسماكء بالديدان. 
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أحبيتنا الله انطقتناء علمتنا. . 
تهيتناء تعيدنا! 

وما ترى الحياة؟ 

والموتء والنعيم؛ والسراط 

يا عالم الغيوب! 

وباسط الدروب.. 

يا كاشف اخفي في القلوب! 
يا من به السلام والآمان! 

يا غافر الذنوب... 

يارب غفرانك 

يارب سبحانك 

أدهشتني رباه, أذهلتي.. 
بالخلق, بالكائنات!! 

أسائل الريح والأصداء تسألني 
وكلنا سائل لتشرجم الكلمات 
تو عدت ياربنا 0 تك! 
وهيمنت نحيطنا قوثك 
وخيمت على الملا رحمتك 
فكيف يارب لا نعبدك. . 


ركيت لانحمدك.. 


وكلنا من عطاك! 

أوجدتنا ياربّنا وحدك. . 

أوجدت كل العالمين 

ولاشريك ولا معين 

ولا بشيء تستعين 

لاخل, لأوالد الهم لا ول.. 
يا واحدا أحد! 

ياحي يا صمد! 

يارب غفرانك" 

يارب سبحانك 
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دراسات فى أدب الجزيرة 25 


د. عبدالله أبو داهش 


ولما أذ الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود 1293- 1373ه 
يؤلف بين أجزاء البلاد السعودية: بدأ الشعراء في جنوبي الجزيرة العربية 
يشيدون بهذا العهد الجديد» ويصِوّرون في شعرهم حال بلادهم وما أضبحت 
عليه مجتمعاتهم من الأمن والاستقرار» فقد أسعدهم كثيرا ما يشهدون من مظاهر 
الإصلاح؛ وما يلمسون من أسباب الثقافة والتعليم؛ فقد دع هذا العهد يفضل الله 
ما أصاب بعض بلدان جنوبي الجزيرة العربية من البدع والاتجاهات اللدينية الختلفة» 
لأا لها ادها اساي الذي "كان عله ذه الول ا لسعودية الأولى خلال 
الثلث الأول من القرن الثالث عشر الهجريي(1). 
ولعل خير من يمثل هذا الواقع شععراء: عسير(2)ورجال ألمع(3)» وجازان(4)؛ 
واليمن. أما شعراء» عسير فقد كانوا من أوائل الشعراء الذين أشادوا بهذا |! 
وأخذوا يرصدون معالم الإصلاح في بلادهم» ولعل من أشهرهم؛ القناضي 


عبدالعزيز بن محمد ري الغامدي(5) الذي يقول في املك عبدالعريز ونصرته 
للدين: 

عبدالعزيز زالذي إعتاريتا فضائله مسيرة الشمس صَحُوا مالها حُجَبْ 
فبلفوره سلامادائماابدًا وان يح تبلغ ما تأني ب التكبُ 
مني السلام عايه كلما طلعت شر لحي وإذام) لم تحجب الكْنب 
وألله ينصر في الإسلام فُوْمَثّه لينصر الاين حتّى ينقد الكذبُ 
ذاك الإمام الذي ترجى مواهمه ومن جزيل غطاه(7 77 تخجل السحب(8) 


والحق أن شعر عبد العز, يز الغامدي قد حفا لل بشيء من المدائح الشعر ية في هذا 
الميدان. وذلك مثل مقطوعته الشعرية التي مدح بها الملك عبدالعزيز من بعد ذلك 
(9): ولعل الغالب على قصائده التي أنشأها في هذا العهد؛ أنها تصطبغ بصبغة 
مميزة» تختلف عن بعض قصائده التي قيلت من قبل في مدح أشراف مكة المكرمة» 
والإدريسي في تهامة(10). 

وينهج الشعراء المدأخرون في عسير نهج إخوانهم السابقين» فقد أشبه الشاعر 
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عبدالله بن علي بن حميد6 132 1399ه (11) مواطنه الغامدي؛ حين قال في 


مدح الملك عبدالعريز , 
عبد العزيز زالذي زادت به شرفا كُل الجزيرة حضارٌ رباديها 
وقبله الصٌيد من آل السُعودهُم كالشهب ماضل في الظُاء ساريها 


يا حابي الدين والببيت الستيق ومن 


أقام جامعةالإسلاميمُليها 


في طيبة الصطفى تُحبي مسآثره وسنة الصطفى مستمسكًا فيها 
هذي نهيأآببناء الجوب لكم قبائل رشعوب لست أحصيها 
من اللشارف من أرض الها ومن مصارب البدون أبها وأهليها(12) 


وره اعفن راقنم هذه البلاد بوقعي مامكا سا ضرم كن احيرج 
المعاصرين في عسير» حينما أخذوا بأسباب البهضة الآديية في الخجاز وقي غنيره 
(13) خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجريء فقد بدأ الشعراء عندكذ 
يدركون بواعث النهضة التعليمية والشقافية» ويشهدون ما تنعم به بلادهم من الأمن 
والاستقرار والصحرة الإسلامية الجادة, بما جعلهم يشاركون بنشاجهم الشعري في 
هذه المظاهر الاجتماعية والفكرية الختلفة. 

أما شعراء رجال ألمع» فرغم نشاط الشعر الذي كانت عليه هذه المدينة في 
القرن الشالث عشر الهجري(14)؛ وما عرف به شعراؤها من تأبيد للدولة 
السعزدية الأولى» ونصرة لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهات(15)» 
أصبحت في هذه الفترة لاتمثل مستوى الشعر المعهود فيها من قبل؛ إذ لم يكد 
يظهر شيء من ذلك النتاج الشعري المناسب إلا في العقد الخامس من القرن الرابع 
عشر الهجري» حينما ضمت تلك الأجزاء كك بقية أجزاء البلاد السعودية 
الأخرى؛ ولعل خير من يمثل شعراء رجال ألمع الذين أعجبوا بشخضية الملك 
عبدالعزيز؛ وشهدوا مظاهر الإصلاح في عهدة: الشاعر: إبراهيم بن علي زين 
العابدين الحفظي 1372-1305ه (16) الذي حظي برعاية أولي الأمر 
السعوديين عندئذ» فقد بعث إليه الملك عبدالعزيز نفسه رسالة كاد بمواقفه فيهاء 


يقول: «وقد عرفنا مندوبنا عن مواقفكم الحسنة واجتهادكم في الإصلاح!(17): 
ولذلك لم يخل شعر هذا الشاعر من ملامح التأيد والإعجاب؛ فقد أنشأ جملة 
قصائد يشيد فيها بجهود الملك عبدالعزيز» ويظهر فيها أثر دفعه لمظاهر البدع 
والعتقدات الباطلة» فقد قال في هذا الشأن: 
لص أهل الشرك ولي ولو 
ولَيْتْ الوَغى مُرْدي العدًا بالظًُا الحُدّ 
مُجِيْرٌ على مَنْ َالَف الدأين سيفه 
لتنزيه تحيد الإله عن الضّدر(18) 

ون كان الشعراء في عسير ورجال ألع قد شاركوا بشيء من نتاجهم 
الشعري في هذا الييدان؛ فإن إخحوانهم الشعرا اء في جازان كانوا أكثر مشاركة 
منهم؛ وأوسع نتاجا؛ وذلك لأنهم كانوا أكثر استعدادًا من غيرهم لما كانت عليه 
لادهم حبذاك من الثقافة واليفظة الفكرية؛ فد عرف من شعراء تلك الأنحاء في 
هذه الفترة عد بمن شارك في هذا امجال؛ إذ أستطاعوا أن يصوروا بوضوح ما 
5 علية بلادهم بعد انضمامها إن بقية بة أجزاء البلاد السعودية الأخرى: فقد 
تحفق في ذلك الشعر ضلاح المعتقد ووضوح الرؤية: إلى جانب الإعجاب بسياسة 
املك عبدالعزيز وأثرها في بسط الأمن والاستقرار في ربوع بلادهمء وتسهيل سبل 
الحج ونحوه» ققد وصف ذلك الشعر حياة الناس المطمعنة الآمنة. ومن أبرز أولفك 
الشعراء: السنيد محمد بن علي الإدريسي 1341-3ه (19). وعلي بن 
محمد السنوسي 1315- 1363ه (20)؛ وعبدالله بن علي العمودي 1278- 
8ه (21): وحافظ بن أحمد الحكمي 1342 1377ه (22)) وغيرهم 
من الشعراء المعاصرين . 

أما السيد محمد بن علي الإدريسي؛ فقد أدرك صلاح ما يدعو إليه الملك 
عبدالعزيز من نبذ المعتفدات الباطلة ودفع ما ينافي التوحيد. إذ كانت تهامة عندئذ 


تحيا حياة صوفية ظاهرة» ولعل إدراك الإدريسي للنهج السلفي الذي يسلكه 
السعوديون حينذاك» قد جعله يكاتب الملك ع بدالعريز برسالة شرية سبة 
0ه م 1921م شفعها بقصيدة شعرية أيد فيها القائمين على هذا الانجاه السلفي 
من قبل؛ وأثنى على آثارهم 
ومنهاء قوله: 
حبذ جيرةكرة جد سكدوافي ظلاله ورسالة 
لتهمرعرجرا( ابن يوم با ود وين تحن 
عد 
صاهح البِيْنٍ في الى قلا تَََى عن معت يهرىربى أطلالة 


باقعفاء الرسول حقًّا قفيتهم بالمُدى ناصحن من في ضلالة 
وشترحيد ربناقد أبسثم في سناء الكتاب من أمفالةً 
حبذاح بذ الااعي ني شائوْعَاكفنَهْجِمقاك(23) 


ويزداد اعتذال هذا الشاعر الأمير حينما صدر عن روح سلفية» أذرك فبيها تحقيق 
هبادئ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب على يد الملك عبدالعزيز» وأوضح ميله 


لهذه الدعوة؛ واستحسانه لها؛ إذ قال: 
دعرة اق قدأتانا شذاها 
فبذا كان صحب ؛ الرسرل قديا 


ليس لي عن ركم بسلْر 
فمنائيألثم ولاة ودادي 


عَبِقَ الكون تائيافي جلاله 
زفسرة : العابعين هومن رجاله 
فأميطرا الحجاب عني لخاله(24) 


ودوائي عن علتي بوضاله(25) 


ومما يؤكد هذا الأبيد قول الإدريسي في مقدمة هذه القصيدة: إن الباعث على 
إنشائها يعود إلى ا محبة والوداد بينه وبين ممدوحه الملك عبدالعزيز آل سعود(26)» فقد 
ذكر المؤرخ العمودي أن هذا الاتصال الفكري ثما: «يقوي الرابطة/(27). 


الهوامش 


1 انظر «أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية: للباحث: 
وانظر مسجلة الدارة ع3: س10: (ربيع الغاني 
5 ه) ص 9 24. 0 

2 عسير: يراد بعسير في هذا البحث: الأرض الجبلية 
الممستدة من نجسران في الجنوب حستى زهران في 
الشمال. 

3 انظر تفضيلاً عنها في كناب: (في بلاد عسير): 

لفؤاد حمزة, ص 151. 
4- انظر المعجم الجغرافي: مقاطعة جنازان, ص 95 
15 + ويعرف قديها باغخلاف السليماتي نسبة إلى 
سايسان بن طرف الحكمى الذي حكم تهامة في 
النصف الأول من القرن الرابع السجري؛ انظ تاريخ 
اغخلاف السليماني: للعقيلي ح1: ص 3 

5 - ولد في بلجرشي يغامد وتلقى تعليمه على يد والده 
محمد بن عبدالله النصوري. تولى القضاء يلاه 
غامد وزهران واغنواة, وذلك في العهد الإدريسيء 
وفي عهد الأشراف. ثم في العهد السعودي حنى 
اسنة 1356هء نوفي كناقال محمد سعد لوكي 
في أرائل العسقد السابع من القسرن الرابع عشر 
الهجري. 

6 هنا اضطراب في الوزن 

7- كذا في الأصل 

8 يوجد الأصل امخطوط لهذه القصيدة لدى: محمد 
سعد البركي ببلجرشي. ولم تسلم هذه القصيدة من 
ضعف في الحس العروضي واللغوي. 

9 توجد هذه القصيدة لدى عبدالوهاب بن عبد العزيز 
الغامدي ببلجرشي 


0 انظر تاريخ امخلاف السليماني: محمد بن أحمد 
العقيلي: ح2. ص 224. 

1 ولد سنة 1326ه/1908م وتلقى تعليمه 
الأولي في تاب قريته الم طلب العلم على يل 
بعض مشايخ مدينتى: أبها والرياض 


وأبياء له مشاركات صحفية وله بعض 
اقحقيقاتالللمية توفى عام 
9 ه/1978ه. انظر دأديب من عسير)ء 
جمع محمد بن عبدالله بن حميدء ص 6:5. 

2- توجد هذه القعبدة لدى محمد بن عبدالله 
الحسيد: وقد نشرت في كتاب: «أديب من عسيرا 
جمع محمد بن عبدالله الحميد مع تغيير فيها. 

3 محمد عبدالرحمن الشامح «سلامح التجديد في 
الأدب السعودي:؛ مجلة الدارة» ع1 س5 (ربيع 
الآخر 1399ه) ص154. 

14 انظر كتاب «الحياة الفكرية رالأدبية في جنوبي 
البلاد السعودية (1351-1200ه) للباحث. 

5 انظر «أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
الفكر والأدب بجنوبي الجزيرة العربية) للباحث. 
16 - لد سنة 1305ه/1887م وتلقى تعليمه اللي 
على يند رالده: علي زين العابدين الحفظي: ثم 
هاجرفي طلب العلم إلى المراوعة في تهسامة اليمن: 
فأخذ على أشهر علمائها؛ وما عاد من رحلته العلمبة 
إلى وطنه: وشارك أباه في القضاء والتدريس. وقد 
عبن قاضيا في عهد الملك عبدالعزيز, ولبث في 
القضاء ثلاثين سنة, حجعى توقى عام 
2ه/1952م. انظر «تفحات من عسيره جمع 


بحمبابن إبراهيم زين الغسابدين 
الحفظي. ص 203-202 

7 محمد بن إبراهيم الحفظي: تفحات من عسيرء 
ص 202 203. 

8 المصدر نفسه. ص 208 

5 ولنافي سيا اسنة 1293هء ونشأ في حجر 
والده. حيث حفظ القرآن الكريم: وحينما أنهى 
تعليمه الأولي التحق بحلقة الشيخ سالم بن 
عبدالرحمن باصهي بصبياء ثم انتقل إلى حلقة 
الشيخ إسماعيل بن الحسن عاكش بأبي عريش. 
وفي سنة 1313ه هاجر في سبيل العلم إلى 
مصرء حيث التحق بالجامع الأزهر. وقد انتقل 
بعد ذلك إلى السودان. ثم عاد إلى صبيا عام 
1324ه نامض الشرك وطردهم من تهامة عام 
6ه واستقل بتهامة في 1329ه وظل 

حتى توفي سنة 1ه . انظر (الحياة 
الفكرية والأديية في جنوبي ابلاد السعودية» 
للباحث: ص237: وانظر تاريخ اأغلاف 
السليمائي 

0 نولد ل ورحل في 
سببل العلم إلى: زبيد والمراوعة بتهامة اليمن عام 
8ه ثم عاد إلى جسازان عسام 1334ه: 
فاستقر فبهاء حيث تزوج عام 1337ه. وقد عمل 
في الضاء في العهد الإدريسي. ثم في العههد 
السعودي. إذ بقى قاضيا لجازان حتى عام 
4ه 

وكان يقوم بعد ذلك بالتدريس في حلقحه ا مد 
حتى توفي عام 1363هه الحياة الفكرية والأدية 


في جنوبي البلاد السعودية: ص 242 

21 دفر مبدالة آنأضلي بن مدال العسودي البكري 
الصديقي العريشي: 01 لد سنة 1278ه/ 1861م نشأ 
يتيماء وتلق تعليسه الأولي على مشايخ أبي عريش: ثم 
هاجر في طلب العلم إلي المراوعة: وزبيد؛ وبيت الفقد. 
والمديدة, وتعمز. وصنعاء, وما عاد إلى وطنه عمل في 
الوعظ والإرشاد والقضاء, فقد تولى القضاء في عهد 
الإدريسي. ثم ني العهد السعودي, وكان ينولى 


المفيدة: أهمها: اللامع اليماني في التاريخ: عمر طويلاً 
وتوقي سنة 1398ه / 1977م. 

من البذة البسيرة التي ترجم بها إبراهيم بن عبدالله 
العبودي لأبيه. 

2 - ولد سنة 1342ه/1923م في قرية السّلام بالمضايا 
هن أعمال جازان: تلقى تعليمه على يد الشيخ عيدالله 
بن محمد الفرعاوي: وحفظ القرآن الكريم قبل الثانية 
عشرة من عمره؛ له مولفات عديدة في مختلف العلوم. 
وتوفي سنة 1377ه/1957م. قال عنه شيخه 
القرعاوي: هلم يكن له تظير في التحصيل والتأليف 
والتعليم والإدارة»» مجلة العرب ج3: س7 رمضان 
2ه ص 229 

3 عبدالله بن علي العمودي سيرة السيد الإمام الحسن 
ا : مخطوط» ورقة3- 

4 كذا 

25 د بن 0 سيرة البسييد الإسام 
احسن بن علي الإدريسي؛ مخطرطة ورق رقم 3. 

6 - المصدر نفسه ورقة 3. 

7 المصدر نفسه: ورقة 3. 
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سنيف جحولسون 
ور تور لضارق 
اا 


اك وترعرع في في أحضان أسرة كاثوليكية. وكان 
9 يجا له لي ملقتوائنه لجلؤ قت سجر 
كبيرة في مزرعة والده؛ يستغرقه التأمل في خلق الله 
وآياته -عز وجل - الكونية. متسائلاً عن حقيقة هذا 
الإله العظيم» ومتمنًا أن يصبح يومًا من خدمه 
المخلصين. 
وقضى ستيف جبوئسون - وهذا هو اسمة- 
اثنتين وعسشرين سئة من عمره في تحولات نفسية 
مبعثها رغبته الضادقة في مزيد من القرب من الله» 
تعينه على ذلك رغبة جارفة في نهل المعارف والعلوم؛ 
وكونه ميال للعزلة» فكان يسقضي ساعات طويلة يقرأ 
ويقرأً. حتى صار من أوائل تلاميذ فصله. 
حادثة... وثمرة 
وحين بلغ الشاب الصغير سكيف الصفن 
الثامن الدراسي؛ تُوفيت جدته» وتعرض لحادثة سيارة 
أثناء توجهه الحضور جنازتهاء أثمرت عن إصابته في 
رأسف وفقدانه الشعور يأدنى إحساس في النصف 
الأيسر من جسده؛ كما أنه أيضا فقد السمع في أذنه 
اليمنى؛ وكانت هذه الحادثة بداية تغير شامل في 
حياته: إذ بكى بحرقة؛ ونذر أن يهب حياته كلها 
لخدمة الله. وكان ‏ آنذاك بالطبع -ما يزال نصرائيًا 
كانوليكيًا. 
كان من ثمرات هذه الحادثة أن صرف 
ستيف كامل طاقته في القراءة والدرس؛ بعدما صار 
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مستحيلاً عليه أن يمارس أي نشاط رياضي» إلا أنه لم 
ينس ما نذر نفسه له؛ فسعى للالشحاق بالكئيسة 
راهباء ولأن الكنيسة كانت في حاجة إلى أطبا فقد 
اتجه إلى الالتحاق بالجامعة ليل درجة علمية في 
الكيمياء وعلم النفس» تمهيد لدخول كلية الطب. 
0 واجتهاد في عامه الأول» حتى تصدر 
ئمة الطلاب ونال المركز الأول على زملائه» ونجح 
م العلمية» وشغفه المتأصل 
في قرارة نفسه بالفلسفة واللاهوت» إلا أن هذا 
الشغف تغلب عليه فبات لابميل إلى دراسة الطبه 
إلا أنه ودونما توقع أو اننظار تم ترشيحه لدراسة 
هذا العلم» ما جعله يشعر بأن هذا من تخطيط الله. 
تمق داخلي 
قسم ستيف وقنه بين دراسة العشريح 
والكيمياء والأنسجة والغدد وغيرها من علوم الطب» 
والاطلاع على كتب الفلسفة:؛ واللاهرت والصلاة 
والتعبد في الكنيسة:» إضافة إلى قيامه بالخدمة في 
الكنيسة الحلية: لكنه ما لبث شيئًا فشيئًا أن بدأ يشعر 
بالملل والاكغاب» وبكره شديد للدراسة» كما بدأث 
الفطرة السليمة تستيقظ في داخله ليبدأ بالإحساس 
بقدر من الشك في حقيقة ما آمن به طوال سئوات 
عمره. 
كان هذا التمزق مؤلما لصاحبه إلى أقسى 
حد؛ فحاول جاهد ألا يفكر بشيء, لكنه فشل؛ وجا 


إلى المخدرات والخمر, لعله يجد في غيبويتهما الككيبة 
النسنيان» لكن هيهات أن يجد الدواء بين أخضان 
الداءء فتحولت حياته إلى جحيم؛ لم يستطع معه 
الاستمرار في دراسة الطبء فاتخذ قرار بتركهاء 
الجا دض الاي للرهبنة والفلسفة» إذ 
كان أمله أ أن يقمكن عبر دراسة الفلسفة من تعميق 
إيمانه بعدما شعر باهتزاز هذا الإيمان. 

قضى ستيف عامين يعمل في أبرشية تابعة 
للكنيسة كمعلم دين إلى جانب التطوع بالخدمة في 
السجون»؛ مع مواصلة دراسة اللاهوت والفلسفة» 
حتى تتعمق صاته بالكنيسة حيث الإيمان الذي كان 
يعتقد أنه ينشله. 

داوني بالتي كانت هي الداع 

وعلى الرغم من انقطاعه للعبادة طوال 
النهار؛ إلا أنه حين كان الليل يجن؛ كان يغرق نفسه 
في بحورالخمر ودوامات ا مخدرات؛ حتى جاءت 
بشارة الفرج حين طلبت منه الكئيسة أن يتقدد 
المدرسة اللاهوتية التي يرغب في التعلم بهاء فسائر 
إلى أوروبا لعل ذلك يعينه على اتخاذ القرار؛ وكان 
قراره القوجه إلى تورنتو» حيث نال درجة في 
الفلسفة؛ ومتها إلى جامعة أنديانا لنيل درجة في 
الفلسفة والدراسات الدينية والتربية. 

في جامعة أنديانا بلغ به الشك أقصى مذداد» 
فلم يعد يؤمن بما يدرسه وما قضى حياته يمارس 
طقوسه التعبدية» وبرغم ذلك كان متفُوّنًا في 
دراسته, حتى إنه نال شهادات زمالة ومنحًا أكاديمية 
في جامعات أخرى, ما أشعره في قرارة نفسه 
باحتقار لذاته. 

بارقة أمل 

وفي زحمة هذا التشتت والضياع جاءت 
بارقة الأمل» تمثلت في شاب عربي مسلم يدعى 
إسماعيل حسان سعيد من أبو ظبي» إذ التقى ستيف 
هذا الشاب الإماراتي؛ وتحدثا معًا وشرح له صديقه 
المسلم بعض حقائق الإسلام؛ ثما حدا به إلى التفكير 
في زيارة المسجد في اليوم التالي» ثم توجه الصديقان 
إلى دنفر وكولورادو في إجازة» وتوطدت أواصر 
الصداقة بينهماء حتى تشاركا في السكن» فكان 
ذلك بداية حلاص روح سعيف الحيرئ: إذ كان 
رفيقه على علم بأصول الدعوة» فلم يدعه مباشرة إلى 
الدخول في الدين الإسلامي؛ ولكنه كان يحرص أن 


يؤدي بانتظام الصلوات الدمس في أوقاتهاء وقراءة 
القرآن الكريم؛ مقدما القدوة الصالحة لرفيق السكن» 
الذي كان يشاهده وهو يؤدي نسكه؛ فيبادره بسؤال 
عن الإسلام؛ فيكتفى إسماعيل بالإجابة على قدر 
السؤال. 

كان لقاء ستيف يإسماعيل نقطة نحول 
غيرت مجرى حياته؛ إذ بدأ يعرف كل يوم شيئًا عن 
الإسلام الحقيقي من مصادره الصحيحة) يدا عن 
الزيف والمغرضات التي بشتها وقدمتها الكنيسة عنه. 
ولم يكد عام 1981م يحل حتى سعى ستيف 
للالتحاق بدورة دراسية نظمها أحد المستشرقين عن 
الصوفية؛ وبعد ثلائة أشهر من هذه الدورة أعطاه 
صديقه كتابًا للأحاديث القدسية شعر حين بدأ في 
قراءته برعشة شديلة تسري في جسده؛ وبسرودة 
تسري في أوصاله مما حدا بصديقه إبراهيم إلى 
تدفغته (بالبطاطين)؛ لكن محال أن تزيل البطاطين 
بدفشها الصناعي برودة روح تككسر الجايد الذي 
تشرنقت فيه» وتسعى إلى دفء الحياة الحقيقي 
المتمثل في الإيمان بالإله الحق, الإله الواحد الأحد» 
وتأكد لستيف يومها أنه توصل إلى ما قضى عسمره 
يبحث عنه؛ وأنه قد ولد من جديد. 

إشهار إسلامه 

ولم يكد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 
1م يدخل حتى كان ستيف ينطق بشهادتي 3 
إله إلا الله محمد رسول الله معلنا بلغة عربية ضعيفة 
دخوله دين الحق؛ وإيمانه بالله ربا لااشريك له 
وبالإسلام ديا اخنتاره الله لعباده؛ وشعر وهو ينطق 
الشهادتين أن روحه قد بدأت تستقر في سلام 
وسكينة» وهو ما لم يتحقق لها يومًا حبن كانت تَميا 
ضلال الشرك, 

لقد تحولت حياة ستيف ماما بعد إسلامه» 
إذ هجر الغدرات والمتمر) وسخرنفسه لخدمة 
الدعوة الإسلامية في الولايات المبحدة الأمريكية؛ 
فقد كان يعلم قبل غيره» بحكم النشأة في مجتمعه 
لمادي؛ أن ككثيرا من الشباب الأمريكي يمكن أن 
يعتنق الإسلام لو وجد القدوة التي تقدم له الإسلام 
في جوهره الحقيقي النقي. وإلى جانب عمله 
الدعوي» بمارس حياته الوظيفية أستاذًا للتاريخ في 
جامعة أنديانا. يفخر به طلبته وبسلوكياته الإسلامية 
التي تتعالى على صغائر الأمور وتوافهها. 


. 


قصضده 


سأعود لروضك 


الدكتور ناصر بوكلي حسن 


الليِلاخالكيأسرتي 
زيبح تاب يرسل أبظارا 
الأرض نهر جداخت مهما 
وشراعي أض حى' والصاري 
وس فين يجاتي حفّلها 
ا مه 
الف لكي متم تي 
ياويح ربوعي خالطًّما 
وعسذوبة مات اللجر 
هيبل يريياماء بودياني 
والطير أيبجري بسمائي 
في بحر 00 أني 
تسلداعتترن 8 لروء ضِكّ أر ام 


والبرق الماعق يخطفني 
كالش هب _رراها تقذفني 
والجتجح رفير يسفغرقني 
كدي في أيدي الصمبيان 
بركانن بدو البركان 
أَوَ كنت مزيل البَنبان 
رجنس من وحيالثشلبيطان 
هل ينْبِت زهرا بست ساني 
والتحل الهم التعاني) 
باه تتجتتعت تلقتاني 


كر 
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فضيلة الشيخ ا 
د. صالح بن فوزان الفوزان 


الزواج بنية الطلاق 


ها حكم الزواج بنية الطلاق؟ 
هشام صقر المنصورة ‏ جمهورية مصر 
العربية 
سبق أن صدر فيها قتوى من سماحة مفتي 
عام المملكة العربية السعودية ويامكان السائل أن 
يطلب صورة منها. 
بين الأم والزوج 


كنت أساعد أمي كغيرا من غير أن يعلم 
روعي وب كت اناج شنب بالقتاهرةء 
ولكنني فوجئت بها تأخذ أشياء ثمينة من دون 
علمي أثناء سفري مع زوجي بالمملكة » وقد 
تأكدت من.ذلك لدى زيارتي لمنزلها في غيابهاء 

مع أنها كانت قد أنكرت ذلك من قبل عند 
سؤالي لهاء وقد أثر هذا الأمر في نسي كثيرًا 
حتى لم أعد أطيق سماع صوتها في الهاتف 
لفقداني الثقة فيها مع أنني ابنتها الوحيدة: ماذا 


تنصحون لي؟ 
ع. ب . إسماعيل عبدالعظيم 
الرياض - المملكة العربية السعودية 


عليك بحفظ أموال زوجك وعدم تمكين 
أمك من الوصول إليها. وأحسني إلى أمك ولا 
تقاطعيهاء لأن حت الوالدين عظيم» وما حصل 
منها من أذ المال أنت السبب فيه فاللوم عليك 
أكفر. وإن استطعت أن تغرميه لزوجك وإلا 
فاطلبي منه المسامحة. 


إيداع الأموال في البنوك 
هل الحساب الجاري في البدوك الربوية 
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محرة: علمًا بأن المودع لايأخذ أي فائدة مقابل 
ذلك؟ 

صبري محمد قورتي 

أسوان مصر 


إذا دعت الضرورة إلى إيداع المال في البنوك 
للخوف عليها من الضياع والسرقة» ومن دون 
أخذ فوائد» فلا بأس بدلك للضرورة. وإن أمكن 
الابتعاد عن ذلك والاستغناء عنه بحفظ الأموال 
في غير البنوك فإنه لا يجوز الإيداع فيها. 


تعاون على الإثم 


هل العمل لدى مؤسسة أو شركة تودع 
أموالها لدى البنوك الربوية من أجل الحصول 

على فوائد خرام أو لا؟ 
إسلام شريف دهب 


الولاية الشمالية ‏ السودان 


لا يجوز العمل عند مؤسسة تتعامل بالربا لأنه 
من التتعاون على الإثم والعدوان ‏ والله تعالى 
يقول: (ولا تَعَاوَئُوا على الإئم والعدوان) وقال 
النبي صلى الله عايه وسلم: (لعن الله آكل الربا 
وموكله وشاهديه وكاتبه) وما لعن الشاهدين 
والكاتب والموكل إلا لتعاونهم مع آكل الربا. 


إلقاء الدحية 


ماحكم إلقاء تحية الإسلام على غير 
المسلمين؟ وإذا ألقرها علينا فهل نرد أم لا؟ 
س.ع.ل 
نهى النبي ضلى الله عليه وسلم عن ابتداء 
اليهود والنصارى بالسلام وأمرنا إذا سلموا علينا 
أن تقول: (وعليكم) وذلك لأنه لاتجوز موادة 
الكفار بل تجب عداوتهمء وابتداؤهم بالسلام يدل 
على مودتهم بدليل قول النبي صلى الله عليه 
وسلم (لاندخلوا الجنة حستى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمره 
تحابيعم. أفشوا السلام بيتكم) 


القضاء يعالج بالقضاء 


ما حكم قرول «اللهم لا نسألك رد القضاءء 
ولكن نسألك اللطف فيه)؟ 
محمد عبداللطيف علي الكويت 


الدعاء يجب أن يكون مما ورد به الشرع: أو 
ما يوافق الواره. وهذا اللفظ في الدعاء لا أعلم له 
أصلاً. ومعناه فيما يظهر لي غير صحيح: لأنه 
ورد في اللحديث: :ولا يرة القضاء ء إلا الدعاء) 
وذلك أن الله سبحانه جعل أسبابًا يدفع الله بها 
المككروه إذا فعلت» وهي من قضاء الله سبحائهء 
فالقضاء يعالج بالقضماء. 


من باب الرجاء لا الجزم 


ما حكم الأقوال التتالية والتي يوصف به المتوفى 
«انتقل إلى جوار ربه ‏ انقل إلى الرفيق الأعلى؟ 
مي فيصل جدة ‏ السعودية 


قولهم انتقل إلى رحمة الله أو إلى جوار ربه 
هو من باب الرجاء والتفاؤل لا من باب الجزم؛ 
لأنه لا يعلم الغيب إلا الله ونحن لا جزم لأحد 
بجنة ولا ثار إلا من شهد له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بذلك. لكننا نرجو للمحسن ونخاف 
على المسيء. ولا نزكي على الله أحداء 


تان المرأة 
مااحكم ختان المرأة؟ وهل ورد في ذلك 
أحاديث صحيحة؟ 
إسماعيل محمد الحكمي 
جيزان ‏ السعودية 


ختان المرأة مستحب إذا كان على الصفة 
المشسروعة؛ وهو سا يسمبى بالخفاض. وقد جناء.في 
الحديت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للخافضة: 
(اخفضي ولاتنهكي)؛ وكان الخفاض معروفا في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم: وقند ذكره الفقهاء في 
كتب الفقه عندما ذكروا خصال الفطرة. 


تلاميذ الضفوف الابتداتيّة الاؤان 


يمكننا أن تعرف التعليم بأنه عملية توفير 


د. زياد الحكيم 


الشروط اللازمة للتعلم. وتعليم القراءة 


الأطفال التقدم الأعظمي في تعلم القراءة. 
وتشهل هذه الختروط ما يلى: 


الصحة البدنية» الصحة النفسية؛ البصر وا 


لسمع» الذكائ الخبرة» معرفة اللغةع 


الرغبة في القراءة» المهارات التي تستلزمها القراءة. 


حسن الحظ أن جميع الأطفال تقريًا يبدؤون 
من المدرسة وهم مسلحون بمعظم هذه الشروط 
وإن كان ذلك بنسب متفاوتة. ويتعلم بعض الأطفال 
القراءة على افتفارهم لبعض هذه الشروط. فبإمكان 
الأطفال الذين لا ينصرون ولا يسمعون أن يتعلموا 
القراءة. ولكن يزداد عجز الأطفال عن تعلم القراءة كلما 
ازداد افتقارهم للشروط الت لني هي موضوع ع بحثنا هذا. 
ولاتقع المسؤولية الكاملة على العلم والدرسة في 
توفير جميع الشروط اللازمة؛ بل يقع جانب كبير من 
المسؤولية على الأسرة أيضمًا. ولكن لاشك أن المدرسة 
تعد المسهم 9 الكبير في المساعدة على توفير الشروط 
الضرورية لتعليم القراءة للأطفال. 
ونحن إذ نحدد هذه الشروط في تنمية الطفل - 
وهي شروط أساسية للنجاح في تعلم القراءة - لا نقصد 
من وراء ذلك تحديد تمط هرمي للقيم التعليمية قمغلاً 
الصحة البدنية والعدجمة هي مقصد بحد ذاتهاء» 
وليست مهمة مجرد أن لها دورا كبر في تعلم القراءة» 
وكأن تعليم القراءة هو الغرض الأسمى للمدرسة. 


الصحة البدنية 

لا جدال ني أن قدرا معيئًا من الصحة البدنية 
ضروري لتعلم أي موضوع من الموضوعات المدرسية. 
فالتعب والإرهاق وانخفاض معدل حيوية التلميذ وغير 
ذلك من أعراض المشكلات الصحية له أثر سلبي في 
إحراز تقدم في تعلم القراءة. والتوتر ا 
الانحطاط البدني يمكن أن يفقد التلميذ ا الرغبة في 
تعلم القراءة وممارستها. كما أن نقص نقص الفيتامينات في 
الجسم واضطراب وظائف الغدد الصماء له أثر في 
اضطراب عملية تتعلم القراءة. ويذكر علماء التربية 
رامنا لتر حب لذي ققدرة اميد على تللم 
القراءة؛ منها: التهاب اللوزتين والربو والحساسية 
والسل وألم الأسنان. 

ومن الواضح أن تغيب التلميف المتكرر عن المدرسة 
بسبب هذه الأعراض يعوق ععملية تعلم القراءة. وقد 
يتشكل نعيجة له موقف عدائي )أ أو غير مبال بالقراءة 
إجمالاً. 

ومن مهام طبيب المدرسة أن يحدد إن كان 


تخلف الفلميذ في تعلم القراءة مرده إلى أسباب 
صحية بدنية. ولكن من مهام المعلمين بذل كل ما في 
الإمكان لتحسين نْ الشروظ المصحية في غرفة الصف. 
فالوجبات الغذية امجانية أو الزهيدة الشمن تساعد في 
تزويد التلميذ بما يُحتاج إليه من غذاء ضروري وطاقة 
بدتبة. ويامكان المعلم أيضًا توفير البيئة الصحية 
الضرورية في المدرسة من إضاءة جيدة ودرجة حرارة 
مناسبة ومقاعد مريحة. ويإمكان المعلم تخصيص 
وقت مناسب للرياضة والراحة. 
الصحة النفسية 

من بين الشروط الأساسية لمعلم التلاميذ القراءة 
الشعور بالأمان والقبول والحب والثقة وبأنهم قادرون 
على القيام بالمهام المتوقعة منهم. ولا شك أن قدرة 
أي فرد على القراءة تزداد بازدياد ثقنه بنفسه 
وبازدياد رغنبته في الإنجازء ولا يستطيع التلميذ أن 
يتعملم إذا كان فريسة للقلق والإحباط والإحساس 
بالعجز. ولهذه 000 
الحديثة إلى تشكيل مواقف صحية في نفوس التلاميذ 
ومنحهم شعورا بالانتماء والقبول واحترام الذات. 
وتعليم القراءة يكون ذا جدوى في بيئة يسودها 
الشعرر بالأمان والصداقة والراحة النفسية 
والاطمئنان. 

إن أي خبرة من شأنها أن تزيد من ثقة التلميذ 
بأنه قادر ومحبوب ومحترم) تفليل في تيشيبرغماية 
تعليم القراءة. ويؤكد المربون أهمية العلاقة بين 
النشاطات الاجمماعية والعاطفية من جهة؛ وقدرة 
التلميذ على تعلم القراءة من + جهة أخرى. فهم يرون 
أن ليذ العا أن يكرن فردا في جماعة متعاونة 
ومتآلفة من اللاميذ هو أقدر على التكيف مع الوضع 


الفيصل العدد 238 ص 67 >© 


المدرسيء ومن ثم أقدر على تعلم القراءة من تلميذ لا 
يربطه برقاقه أي رابط من الود والصداقة؛ أوأي 
نشاط خارج غرفة الصف. ويرى الربون أيضًا أن 
تلميناً كبن ! 
في قراءة قصة مثلاً كما يستمتع تلميذ يشعر بالراحة 
والثقة في صحبة أبناء صفه. 

وبينت بعض الدراسات التربوية أن التوتر والنفور 

نين أشراة بض الأسر يوديان في كقير جد من 
الحالات إلى عجر 


لن يستمتع بما يقرؤه عندما يشارك أقرانه 


بعد نظر وقصر نظر وانحراف وعدم اتساق في عمل 
عضلات العينين ن هي أعراض يمكن ملاحظتها في 
العلاميذ الذين يرؤون جِيدًا والعلاميذ الذين لا 
يقرؤون جيند. ب د د 
والمتوسطين لين والجيدين يمكن أن نساعدهم في تحسين 
امتهم إذا عالجا القصور في عيونهم. 
أما النلاسيذ الذين يعانون من قصور في السمع 
فلا شك أنهم يعانون من مشكلة كبيرة؛ فهم مغلا 
يجدون صعوبة في 


5 الشصور بالأمان والقبول والحب والشقة الإنادةس شرح 


تقدم سريع وكبير 


المعلم الشفهية» ومن 


تعلم القراءة. 0 ٠‏ في نفس الطفل من الشروط الأساسية ثم يحصلون على 


المربون: إِنْ التلاميذ سبعغية 
يجبون أسرمم إلى التى تجعله يفيل على تعلم القراءة ‏ مشرهةللكلمات 
الملدرسة؛ 06 * التي يقرؤونها. 
التلاميذ يذهبون إلى المدرسة وهم يحملون المواقف ويشرتب على ذلك أنهم يواجهون صعربة في تمييز 
التي تعلموها من أسرهم ومن الأحياء التي نشؤوا فيها الكلمات. ولكن من الممكن مساعدة التلاميذ الذين 


في السنوات الأولى من حمياتهم. ويدرك المربوت أن 
0 الذين يبالغ لغ أهلهم في حمايتهم أو الذين 
يعانون من إفراط أهلهم في دفعهم إلى التتعلم 
والتحقق: أو الذين يشعرون بأنهم عبء على أهلهم 
وبأنهم غير محبريين؛ أو الذين يشعرون بعدم الأمان 
والاطمعدان بسبب صراع بين الأب والأم أ بنسبب 
فقنان أحد الأبوين أو كليهما. هؤلاء الخلاميك 
يواجهون تحديات كبرى في المدرسة ويفاسون من 
عوا اق في التعلم. ومن الناحية الأخري فإن التلاميذ 
القادمين من أسر مستقرة اجتماعيا واقتصاديًاء 
ويشعرون بأنهم محبوبون ومحترمون» يقبلون على 
القراءة وتعلمها بحظ أوفر ويإمكانات أكبر للتحقق 
والنجاح. 

وإذا كانت الظروف الاجتماعية للتلميذ غير 
مؤاتية؛ فإن من واجب المدرسة أن تأخذ ذلك في 
الحسبان للتعويض عن هذه الظروف قدر الإمكان. 

البصر ر والسمع 
من الأسئلة الأولى التي يطرحها طبيب المدرسة 

عن اللسيط الذي لأيى / هل هذا التلميك يبصر 
جيدا؟ فالتلميذ الذي تؤلم القراءة عينيه لن يتسمتع 
بالقراءة وسيتجتبها قدر الإمكان. وإذا كان إبصاره 
ضعيفًا بحيث لا يستطيع التمييز بين الحروف فإنه لن 
يتعلم القراءة إلا إذا عوجت عيناه. ويتعين على المعلم 
أن ينتبه إلى أي أعراض قد تشير إلى ضعف البصر 
لدى التلاميك. 

ولكن يجب ألا نفعرض أن ضعف البصر هو 
السيت الرئيس لإحفاق التلميذ في تعلم القراءة لأن 
من المعروف أن أعراضًا مختلفة لأمراض العيون من 
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يعانون من ضع في السمع بالاهتمام المناسب من 
الأهل و والمعلم والطبيب . ويختلف المربون في تحديد 
نسبة من يعانون من ضعف في السمع بين تلاميذ 
المدارس الابتدائية؛ فمنهم من يفول إن ما بين واحد 
ونصف بالمكة وثلاثة ونصف بالئة من العلاميذ 
مصابون بضعف في السمع. بينما يقسول بعض آخخر 
إن ما يصل إلى ثلاثين بالمئة من البتات وخحمسين 
بالمثة من الاولاد مصابون بضعف في السمع. ومهما 
يكن فإ يامكائنا إن نستخلص أن من المهم أن نولي 
لدى جميع التلاميذ في المدارس الابتداثية 
00 
الذكاء 
من المعروف أن هناك علاقة وثيقة بين الذكاء 
والقدرة على القراءة؛ ويمكن أن يعزى جاتب من 
هذه العلاقة إلى أن اخمتبارات الذكاء واختبارات 
القراءة فيها مهام متشابهة على التلاميذ القيام بها. 
ولكن بصفة عامة إذا كان تعريف الذكاء هو معدل 
سرعة الفرد في التعلم فإن معنى ذلك أن تقدم 
التلميذ في تعلم القراءة مرتبط سلب أو إيجابًا بذكائه. 
وإذا كان الاعتقاد الاسائد هو أن الذكاء صفة 
وراثية: فإن معنى ذلك أن الملدرسة لا تتستطيع أن 
تفعر ل شيا حيال هذا الشرط من شروط تعلم القراءة. 
ولكن هناك ما يدعرنا إلى الاعتهادانة في السيرات 
الأولى من حياة التلميذ قند يكون للبيكة التي يعيش 
فيها أثر فيما يُحسب عمومًا بأنه ذكاء. فلا شك أن 
البيثة الغنية التي توفر للتلميذ فرصا كثيرة للتعلم يمكن 
أن تساعد التلميذ ذا القدرات الذهنية الحدودة على 
الاستفادة من هذه القدرات واستثمارها إلى حد 


أفضل مما يفعل التلميذ الذي يعيش في بيكة ليس فيها 
تحريض للملكات الذهنية, 
الخبرة 

إذا كان صحيحًا أن النجاح في القراءة يعتمد 
على ما مره القارئا من خبراته فإ مناممكن أن 
نولي أهمية كبرى لجملة الخبرات المباشرة وغير 
الباشرة التي شهدها التلميد قبل دخوله المدرسة. 
فالمعلومات والانطباعات لدى التلميذ هي التي 
ستحدد إلى حد كبير كمية المعاني التي سيحصل 
عليها من الرموز البصرية على صفحة الكتاب الذي 
أمامه. وتشمل هذه المعلومات كل ما حدث له 
بصررة مباشرة؛ وكل الخبرات الرمزية التي حصل 
عليها من طريق القراءة والاستماع ومشاهدة أفلام 
السينما والتلفاز وما شابهها. 

لقد غدا واضحًا أن العناصر الأساسية في فهم ما 
يقرؤه التلميذ مستمدة من الخبرة المباشرة التي مر بها. 
فالإشارة إلى مشاعر الغضب والحب والكره والحنان 
والألم والضوء والعتمة لا يمكن أن يكون لها معنى 
إلا بالقدر الذي خبرة التلميذ خبرة مباشرة. يضاف 
إلى ذلك أن الخبرة الباشرة لا تفيل فقظ في اكتستاب 
معنى من الصفحة المطبوعة» ولكنها أيضا تود رغبة 
أكيدة في بمارسة القراءة؛ وهذه الرغبة على درجة 
عالية من الأهمية في تعلم القراءة وإجادتها. فالتلميذ 
الذي زار حديقة حيوان مثلاً سيقبل إقبالاً قويًا على 
قراءة نض يصف حديقة حيوان ةايم 

بجمع الطوابع سيقبل إقبالاً قويًا على قراءة نص عن 
هذه الهواية يموق إقبال تلميذ لا عرف شيا عن 
الطوابع أو لا يهتم بها. إذن فإن عمق فهم التلميذ لما 
في النص المقروء يعستمد ‏ إلى حد كبيسر- على عمق 
خبرانه السابقة 

إن تعلم القرية يعتمد أساسا على اتصبال التلميذ 
اتصالاً مباشرًا بالأشياء والنائن والأخدات. ولاشك 
أن القراءة بحد ذاتها خبرة مهمة. فمن ظريق القراءة 
يستطيع التلميذ تشكيل صور ومفاهيم جديدة تمكنه 
من توسييع رؤياه للواقع. وهذا يعني أن كل خبرة 
جديدة ذ في القراءة تفيد في تشكيل أرضية مناسبة 
لفهم مزيد من النضوص والتمتع بها. 
معرفة اللغة 

إذا أردنا أن تكون الخبرة المباشرة عوثًا كبيرًا في 
القراءة فإنه يجب أن يرافق تلك الخبرة خبرة لغوية 
كافية. فالتلاميذ الذين يزورون موقع فوج للإطفاء 
ويتعرفون سيارات الإطفاء وما فيها من معدات من 
خراطيم مياه وسلالم متحركة.. إلخ. ولكن من دون 
سماع الكلمات التي تستعمل في وصف هذه 
الس ا ار الخبرة في قراءة نص 


الاقم وس ات 7 سكسم انمنيم تقر اذ 


عن رجال الإطفاء وعن إطفاء الجرائق. ويؤكد 
اللتخصصون بالتربية أن هناك علاقة قوية بين قدرة 
التلميذ اللغوية وما يحققه في مجال تعلم القراءة» وإن 
قدرة التلميذ على فهم اللغة واستعمالها شفهيًا عامل 
مت عل الا . وكل ما نعرفه عن لغة الطفل 
سير يشير إلى العلاقة الوثيقة ين الوجوه الضوية الأريعة: 
القراءة والكتابة والتكلم والإصغاء. لذلك فيإمكاننا 
أن سعخلص أن هذه الحنبرات اللقوية: با فنييها 
الاتصال الواسع بالكلمات والجمل؛ تساعد على 
تحسين قدرة التلميذ على تعلم القراءة. فتعلم القراءة 

في أفضل الأحوال لا يتم من طريق تمرينات تليلية 
وأكدهم في يكة أستصيل فيها لذةاستعمالاً يا 
ومنوعًا وملونًا ومن طريق منهج يتطلع إلى تحفيز 
التلحيك إلى الكتسابة خيرات لغويةغنية. 

الرغية ف في القراءة 

وهي الحافر الذي يدع 00 إلى القراءة. وقد 
تكون هي الرغبة في تقليد التلاميذ الآخرين حوله» 
وقد تكون الرغبة في الحصول على معلومات أو في 
الحصول على المتعة. ومهما يكن فإن الرغبة في 
الاي ندا سن سار الشاحة بل القراءة. ولذلك 
فإن تعليم القراءة يققضي إيقاظ رغبة التلميذ في 
السراءة وإطلاق ااي الاتجاه الصحيح وجعله 
قادرا على توجيه نفسه بنفسه. وبذلك تنحصر مهمة 
المعلم في التوجية ولس في الضغط والإجبار” ولكن 
عن اللمناك كر جمد طرني إذا أريد لعملية 
التعلم أن تتم. 

وللحال لهمي تحبر في الرسل الأول لفطل 
القراءة. والحافر ليس مجرد ضسرورة آلية للقراءة نفسهاء 
ولكنه نتيجة لمساعدة المعلم للتلميذ في اكتشاف 
مقاصد واضحة. وإذا 


عليها النص المظلوب؛ ومن المفيد أن نجهزه بعدد من 
الأسعلة ونطلب إليه أن يجد الإجابة عنها ما 
يكتسب من معلومات من قراءة النص. 

ومن مهام المدرسة مساعدة التلميذ القارئ على 
طرح أسئلة ثم البحث عن إجابة عنها من النصوص 
التي يقنرؤها. فإذا أحس بالإخباط يسبب تعدد 
العقبات؛ من صعوبة ف في المفردات أو من طول الجمل 
ابا نه يله يرف عن العمل على شق ناف 
هن طريق القراءة» ويسعى إلى تحقيقها بوسائل 
أخرى. إن كيرا من التلاميذ الصغار يتخلون عن 
البيكة التلقائي في الكتب لأجوبة طرحوها 
بأنفسهم لأنهم لم يتلقوا التوجيه الكافي. .ولككن إذا 
تلقوا التشجيع وحصلوا على الفرصة المناسبة فإنهم 
سيبذلون قصارى جهدهم لاستكشاف كل خبرة 
ممكنة طارحين من الأسكلة أكثر ثما يستطيع الحكماء 
والعالمون بالأمور الإجابة عنه! 

الاهتمام بالقراءة 

يميل التلاميذ إلى قراءة وفهم المادة التي تتحدث 
عن موضوعات هي في مركز اهتمامهم. وقد بينت 
بعض الدراسات أن التلاميذ بميلون إلى قراءة قصص 


أعلى من مستؤاهم على سلم الصعوبة إذا كان في 


هذه الققصص ما يجذبهم ويسايهم: لذلك فإن 
التلميذ المهتم بلعبة كرة القسدم قد يقرأ قراءة مصفيدة 
خبرًاً عن هذه اللعبة في الصحيفة بالرغم من أن الخبر 

مكتوب بلغة لم يصل إليها مستواه يعلد | 
وتتولد اهتمامات التلاميذ ‏ جزئيا على الأقل - 
من الخبرات الت لتي مروا بهاء وهي ذات علاقة وثيقة 
بأنشعلة اللعب والعسمل الخي يمارسونها في حياتهم 
اليومية) وبعض هذه الانشطة مشترك ما بين الأولاذ 
والبناث؛ وبعضها 


0 5 200 عاد كان ل 4ك لد 
1 0 يؤكد المنخصصون أن نمة فلاقة نوية 1 
ساد داري بسين قدرة التلميذ اللضوية وما يحفقه من ابت ان 


إن متم غناي 531 2 0 فقط؛ كماآن 
واضحة؛ فإننا يجب تقدم في مجال تعلم القراءة بعض اللمخبرات 
أن نضع التلميذ على ٍِ 0 
الطريق إلى تعلم شخصي وفردي) 


القراءة بحيث تغدو القراءة ذات فائدة ومئعة. وليس 
يإمكاننا أن نسلحه في بادئ الأمر بمهارات ميكانيكية 
من دون عناية خاصة بالمعنى» ثم نتوقع منه أن يستفيد 
من هذه المهارات لاكتساب معلومات من القراءة. 
ويجب أن يكون أي واجب نفرضه على التلميذ 
في كيدان القراءة ذا دف راضخ نايس مفيندا أن 
نطلب إليه أن يقرأ نصمًا من النصوص من دون أن 
نجهزه لهذا الواجب بأن تبحث معه المادة التي ينطوي 


وتتأثر بمستوى التلميذ الذهني والبيفة الاجتماعية 
التي يعيش فيها. ولما كانت الاهتمامات مكتسبة 
وليست موروثة فإن من الممكن توسيعها وتنويعها 
وتغذيتهاء فأي نشاط يفنح أمام التلميذ مجالات 
جديدة من الاستكشاف يكن أن يساعد التلميذ 
على توسيع دائرة إمكا ساي ميدان القراءة وفي 
إثقانه القراءة في وقت أقصر. لذلك فإنه يجب تعليم 
القسراءة في إطار أنشظة ذات مقصد وغاية بقتصد 


توسيع اهتمامات التلميذ. فالراديو والتلفاز والنشاطات 
امختلفة التي يمارسها أفراد الصف؛ وحلقات النقاش 
التي تقصد إلى تبادل الخبرات؛ كلها وسائل تمهد 
السبيل إلى تعلم القراءة في المناخ المناسب. 
المهارات الضرورية للقراءة 

يكتسب بعض التلاميذ المهارات 2 
من دون تدريب وتعليم. فإذا توافرت العوامل التي 
على كرفا وإ مويك الب ابي تساعد اميد 
على أن يرى ويسمع ويفكر ويتأمل» فإن هذا التلميذ 
#غافاها يكسير القدرة عل قمر الات رعلى 
فهم اجمل. وبالنسبة مثل هذا ليذ تكون تمرينات 
القراءة التحليلية ضارة أكثر مما هي نافعة. 

ولكن معظم التلاميذ يسعفيدون من المعلم في 
اكاب الهنارات اللازمة للقسراءة. وهم يحققون 
تقدمًا في هذه السبيل | إذا بين ن لهم كيف يميزون 
الحروف» وكيف يكتشفون عناصر مألوفة في كلمات 
طويلة غير مألوفة» وكيف يلاحظون التفصيلات 
ويفه مون المعنى الذي يقصده الكاتب؛ وكيف 
يكيُفون سرعة القراءة مع طبيعة النص الذي يقرؤونه 
ومع الغرض الذي يريدون تحقيقه من القراءة. وهذه 
المهارات يمكن تعلمها من طريق الممارسة الموجهة 

هذه العوامل المساغدة على تعلم القراءة تشير 
بوضوح إلى العلاقة الوثيقة بين تعلم القراءة من جهة» 
وتطور الطفل , ويموة جسعيًا وتَفْسَيًا وحَاطَفيًا واجتماعيًا 
من جهة أخرى. وتتطلب القراءة مهارات كثيرة 
وقدرة علي التفكير؛ وح لذلك :19 في للحعحية 
التلميذ تأثيرا عميقًا ودائما. فهي تشكل مواقفه نحو 
زملائه ومدرسته وأهله ونحو الحياة نفسها. وهي قد 
تدفعه إلى تذوق عظمة الكون وجماله. وقد تبث فيه 
الأمل في غمد مشرق؛ ولكنها في الوقت نفسه قند 
تسيب انمد الاريماك ار الخوف أو القلق. ولذلك 

يتحمل المعلم مسؤولية كبرى في عملية احتبار 

التمسوص التي يكلف تتلامياله قراءتها وفي عدم 
إرشاد وتوجيه في تفسير النصورص وتقريبها من أذهان 
التلاميك. 
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سموم فتكريية غبيره 


وليد مدفعي 


شغلت نظرية التطور حيرا كبيرا ف 


في العلوم الحيوية وذلك لوجود أماط حيوية 


واضحة التباين منذ قديم الأزمان؛ وبسبب العنور على أنغاط حيوانية لم يعد لها 
وجود عرقت من النماذج المدفونة في طبقات الأرض؛ وبات على العلماء أن 
يفسروا ظواهر النشوء والارتقاء التي لحقت ‏ كما قيل ‏ حيوانًا دون آخر. وكانت 
قصة التطور قد بدأت بأول عرض جدي مع كتاب جان مونيه دي لامارك «فلسفة 
علم الحيوان)» واستمرت مع شارلز داروين بإضافة أفكار جديدة عن «تنازع البقاء» 
في كتابه «أصل الأنواع». ثم تعدى داروين الحيوانات إلى الإنسان في كتابه 
الجديد الذي عالج فيه موضوع الاصطفاء والأصل الخيراني للإنسان. 


تعد مادية أفكار داروين؛ ولا القصد منها إلى 
ولم تخطيم نظرية الخلق الروحية» وإلى تشويه القيم 
المنبقة عنها خافية على أحد. وكا ترحيب 
الأوساط المادية بالنظرية في النصف الأول من هذا الفرن 
متكاملاً في العالين الرأسمالي والشيوعي وكأنه متفق 
عليه . فأهمل الماديون ‏ في الجانيين ‏ التقد السليم الذي 
وج إلى صلب النظرية معتمدً على علم الوراثة وكشوف 
«مندل) عن قوانينها المهمة؛ التي بينت بالتجربة اليقينية أن 
الصفات المكتسبة لا تورث؟ بل سرعان ما تعود الأفراد 
المهجنة إذا استمر التزاوج بينها إلى |! الصفات الأصلية. وهو 
ما سمي بنظام عودة الأحفاد إلى الأجداد. 
«هل يمكنك أن تحدد لنا بدقة طبيعة الانتقادات التي 
رجهت إلى داروين قي حينه؟). 
أجاب مؤرخ العلوم بيير تويليبه: «فيما يتعلق بالوراثة» 
قام المدعو فلبمنغ جتكين بتوجيه الاعنتراض السالي إلى 
داروين: حتى لو سلمنا بظهور تغيرات؛ فلا يمكنها أن 
1 وعلى عكس ذلك سوف تنقص 
بل ستسرع إلى الزوال. كما وجه العالم الفيزيائي العير 
لورد كلفن |" الالاع»! 080+ نقدا لاذعا فيما إذا كانت 
أزمان الحقب الجيولوجية(1)تتوافق مع النغيرات التي تكلم 
عنها داروين. مما اضطر داروين إلى تنقيح نظريته الأصلية 
إلى درجة ضعف معها الترابط المنطقي الداخلي بشكل 
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خطير؛ ولأ إلى فرضيات حي من أجل نشد النعرات 
الواضحة؛ فصار يعزو بعض التغيرات ربما إلى المناخ أو 
البيئة أو الغذاف ورما ظهرت كرا في نظزيه (العلمية)). 
وشده النقاد على سقئطات داروين حين لجأ إلى 
تحميل مناخ أوالبئة أو الغذاء علة تير الأنواع» ولو أني 
أتحفظ كثيرا من أجل التمسك بالجو العلمي حسب 
ظنون الماذيينء إلا أني لا أجد ما ممنع من ذكر آيات قرآنية 
هي حق ويقين؛ وهي تبين سخف فرضيات داروين؛ مثل 
إقوله تعالى : ومن آياته خلئقٌ السماوات والأرض واختلاف 
الستتكم ادر صا كعات . الروم: 22 
قرلا عل اف ألم ت رأن الله أنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به ثمرات مختلفًا ألوأئها نها ومر ألطيال جدد يضر 
وحمرٌ مخغل ف ألواثها وغراييب سوة. ومن الناس 
والدواب ب والأنعام مختلفٌ ألوانه كذلك إما يخشى الله 
من عبادة العلماء إن الله عزيز غفور. فاطر: 227 28. 
وقوله عز من قائل: ألم ن رأن الله أنزل من السماء ماء 
فسلكهُ نايع في الأر ض لم يُخرج به زَرعًا مختلفًا لاله 
ثم هيج فراه مُصفراثم يجعله حَطامًا إن في ذلك 
لذكرى لأولي الألباب. الزمر: 21. 
لم أكتب هذا الموضوع لأفرض على القراء مناقشات 
متخصصة في مختلف العلوم الحيوية التي اتيت من 
أجر ل بيان موقع النظرية الداروينية في العالم اليوم» ويرك 


معظمُها فهم غير الختضين. وإنما كشبت الموضوع لأيين 
أنه لم بط فرضية من الفرص كما أعطيت الدرواخية 
ولأيين أنه لم يسبق لنظرية أن ُبلت من دون برهان كما 
قبلت الدرواينية؛ وأنه لم يدح عالم وضع نظرية فاسدة 
كما اممُدح داروين» ومازال يمتسدح في ككتب العلوم 
الحيوية وكتب الفلسفة. 

لقد بلغ من حسن التخطيظ لتوطيد الداروينية في 
أذهان الناس» أنه لا نظهر مرتدٌ عن الإلحاد الماركسي إلى 
الإيمان بالله ويؤلف كتايًا تقض فيه ماركس» إلا ويؤكد 
في كتعابه صحة نظرية داروين؛ وهو ما قرأناه عند 
الدكتور مصطفى محمود حين تاب عن الشيوعية 
ليصدر كتابًا .بعنوان «القرآن نحو فهم عصري)؛ يقول 
فيه: «والمشرط وهو.يعبث لف الأَدُن البشرية اكتشف 
شيئا آخر. .. فها هي ذي نفس عضلات الأذن التي كانت 
تمرك آذان أجدادنا الحميره وقند 0 
لم تعد لها وظيفة.. وحينما اتخذت آذاننا أشكالاً تغنيها 
عن الحركة. 

ثم ها هي ذي الحفريات تكشف عن جماجم بشرية 
ذات شكل فردتيٍ في السرنس فال وبكين وجاوة 
ونبانارتال» وبعص هذة الجماجم وجدت قي كوف 
عثر بها على بقايا شب متفحم في مواقد تدل على أن 
أصحاب هذه الجماجم قد اكتشفوا النار واستتخدموها 
مئذ ملايين السنين. 

لم يبق إلا أن يكتب داروين نظريقه فني أصل 
الأنواع. 

بل إن النظرية لتكتب نفسها فتقنول. إن الأنواع 
انحدرت كلها من أصل واحد تباين واختلف إلى شجرة 
من الفصائل والأنواع نتعبجة تباين الطروف والبيفاتة 
(2). 

وجاء بعده الدكتور محمد شحرور بككتاب عنوانه 
مشابه (الكتاب والقرآن: قراءة عصرية) وقبل نظرية 
داروين في كتابه العتيد. يذكر الشحرور في ص 253: 
(إِنّ هذا الفهم المادي لنظرية المعرفة القرآنية برد على أوهام 
ذوي الفهم الثالي الذين يرفضون نظرية التطور والارتقاء 
ويسخرون من نظرية داروين بزعم أنها غير علمية؛ 
وحجتهم في ذلك قائمة على التساؤل التالي : اذا تطور 
الإنسان من القردء وبقى القرد قرذا؟! وجوابنا هوآن الله 
تعالى نفضخ الروح في البشر ووو فصيلة مين المملكة 
الحيوائية)؛ فأدى ذلك !ا إلى أنسته وارتقائه عن ععالم 


جه جه 


المملكة الحيوانية. ولو أنه نفخ الروح في فصائل أخرى 
ا إن نفخة الروح هي الحلقة اللفقودة في 
نظرية داروين حول الأنسنةا. 

حاول «الرفيق) محمد شحرور أن يوفق في الكتاب 
بين مادية الماركسية ومادية الداروينية وواقعية الإسلام وهو 
أخطر مرمى دعا إليه الكتاب. وأخطر منه إقراره في 
الكثاب بوجود إنسان بعقل» وبشر من غير عقول 3 
لأنهم ! لم يتقترا نظام التجريد والععميم الفلسفي. ولا 
الكتاب رواجًا مهد لطبعة ثانية شعبية» وقد لاحت كثرة 
اللصفقين (لإبداع الرفيق) من الحزب الشيوعي ل 
الاشتراكيين والمنحلين؛ ولاعجب فبداية تخطيط ظهور 


الكتاب حدثت في موسكو بالاتفاق مع الستشرقين 
اللغويين السوفييت المتفقهين في اللغة رية من الروس 
ولا 

رمن 


أيجهل مصطفى محمود الشكوك :التي حامت حول 
الداروينية منذ صدورهاء وما آلت إليه من عجز عن تفسير 
إشكاليات البنية الحية حتى في حال درام العضريح 
اللقارن بين الحبوان والإنسان» ودراسة ردود فعل الجزيئات 
الحيوية في أوساط غير ملائمة؛ ومتابعة سلوكها بين 
ل نشاطها بالقكائر من أجل 
التعويضء وهو ما يقول بصرت مرتفع: لا لتنازع البقاء ولا 
للاصطفاء. 

ونسأل الدكتورين ‏ محمود وشحرور -: كيف 
اسعقامت في ذهتيهما نظرية ذاروين مع وجود الآية 
الكرعة: وما من داب في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم 
مُستقرها ومستودعهاً كل في كتاب مبين. هود: 6. 

إذا جهل مصطفى محمود سقوط الداروينية؛ وكتابه 
قلع بعض الشيء؛ ولرمه في وقتنه وظرفه- بطاقة مرور 
من الحزب الشيوعي إلى أوساط أبعدته! أيجهل الدكتور 
محمد شحرور ما آلت إليه الداروينية وفق أحدث 
الدراسات الى خصصة في غلم الأجنة وعلم الوراثة؟ 
أيجهل الاثنان فضيحة انتحار كامرر 81/1/8788 في 
عام 1926م حين أعلن عن تطور ضفدع في الخبر نتيجة 

تغير أصابه من شروط البيثة» ثم تبين وجود ببوض ضفلاع 
من نوع آخر في المحاليل التي استخلمتا: رهكذا زالت 
اللاماركية والداروينية بوقوع أحداث مأساوية باتتحار 
كامررء لأنه لم تعضح براءته من هذا العمل ولم يُعرف هل 
عش كامرر نفسه التجرية أو أحد معاونيه المتحمسين 2 
درجة الإفراط؟ أنا شخصيًا لا أضدق الغش من أجل 


ار اا شال أل درست اضيا ديا 
إلى درجة الإفراط لوجود مصلحة لهم 
تربطهم بع مصالح جماعة تعمل في الخفاء: لاتريد 
لنظرية داروين الثلمودية أن تختفي من الأذهان. 

استمر العمل من جهات مشيوهة لصالح التحول 
الذي تكلم عنه دي لامارك وصاغه داروين في فرضية 
تخدم آمال «الشعب الخعاره . فظهر داروينيون حديثون 
وظهر لاماركيون حديئون بعد تدخلات العا! لم الأحبائي 
الألماني حاييم وايزمان وإعادته صياغة أفكار التحول من 
مفهوم قوانين الوراثة لمندل؛ وقام صموئيل بتار 581/051 
68ا1نا8 ياحياء ذكرى لامارك فطبع كتابًا بعنوان 
(التطور؛ القديم والحديث) لم تيعرض فيه لصحة النظرية؛ 
وإنا قنال فيه إن داروين لم يكن قد اخمترع شيمّاء وإن 
لامارك كان تحخوليًا من قبله. وظهرت الاماركية حديثة) 
كظاهرة دولية في كل مكان؛ حتى في فرنسا أحدث 
كرسي في السوربون لتطور الكائنات 
المتعضية؛ وكان أول أسعاذ لهذا الكرسي 
في عام 1885م هو ألفريد جيار حام 
6880 0ئ8ء وأسرة جيار معروفة في 
بلدان الشرق الأوسط. 

في زحام الدعرة لنظرية الاصطفاء 
إلى جانب داروين في إنجلترا ظهر اسم 
ألفريد رسل والاس اع2055 0ع8ع.ام 
شااة/ا. الذي فكر هو الآحر 
بتفسير تطور الكائنات الحية» وكتب مقالاً 
حول الموضوع وأرسله إلى داروين نفسه؛ 
فقام الأصدقاء بالتوفيق بين الاثنين بأن يعلن والاس عن 
مقالته ويقدم داروين نصوصه في الوقت ذاته للجمعبية 
اللينية في لندن في عام 8مم ثم ظهر كتاب داروين 
«أصل الانواع» الذي كان سبب شهرته في عام 
59م ونحن لم نذكر هذه الحادثة عن ألفريد رسل 
إلا لنذكر أنه سلييل أسرة رسل التي تعد من أعسرق الأسر 
في إنجلتترا وأبعدها صيعًا؛ بل من أشهر الأسر في العالم 
أجمع؛ يها ليد لزيد جرلا ربل الذي كان وين 
للوزارة البريطائية على مبداً الأحرار» وقد أثار حريًا شعواء 
ليظفر بحرية التجارة وليظفر بالتعليم امجاني وليظفر 
بتحرير طائفة اليهود. 

وظهر بعد ذلك الفيلسوف برتراند رسل الذي لم 
يفهم أحد حتى الآن منابع عبقريته التي أهلته للشهرة» 
أإعمانه بالمعرفة والرياضيات على أسلوب فيتاغورس» 
الذي لم يوصله أسلوبه الرياضي إلى الكفر بنفي وجود 
إله يدير الكون الذي وصعة رمل بأئه كون جدير أن 
يكون صديعة شيطان هازل: أم إيمانه على أسلوب 
ديكارت الذي تبنى أصولاً رياضية للمعرفة وبقي مع 
اخافظين؟ 

لقند وْجدَ في كل قلسفة إمكان قيام صرح على 
قصد واضح إلا مع برترائد رسل؛ فقد أوصله أسلوية 
الرياضي إلى الكفر بالله من دون بيان فرماه. ثم ترك 


في ا منحمسين |! 


تشارلز داروين 


العلوم ليبشر باشتراكبة ثورية من أجل الحرية؛ ولما فُجمّ 
لك ل الا لزي وي سلوج اليل 
الاشتراكنية؛ أثنى على الشعب الصيني: «والصين أعظم ما 
رأيت من الأماء وتعاطف مع اليهود وإسرائيل. وننقل هذه 
العبارة من تاريخ الفلسفة (3) عن رسل وهي كافية لتحديد 
حجمه في الفلسفة خارج الأطر التي كانت بهي له : ولعن 
شك بعض القوم في سلامة حكمته فلم يِنَب أحد في 
إخلاصة). وليست العبارة الأخيرة لي ولكن السؤال لي: 
لمن إخلاصه؟ وماذا يقى منه فيلسوقًا بعد الشك في 
حكمته؟ أليس كلمة الفلسفة مؤلفة من الفيلو محب وسوفا 
الحكمة؟. 

ثم نقرأأفي كعاب هج ويلز الذي صدر في عام 
0م : اولكن الذي يحدث بصفة عامة هو أن يعيش 

من الأفراد أحسنها استعدادذًا لأن تنمو ونتكا. كما 
يعدف في العادة أن يهري ا ويوطاً بالأقدام إذ 
يكرن أقل مقدرة بالحصول على النوت 
وعلى مقاتلة عدو ومواصلة حياته؛ وعلى 
ذلك ففي كل جيل كماترى دم 
انوع لمنتقى إلى أعلى؛ وتُطْردُ غاليبية 
الضعفاء وغير اللائقين ويسلّم بالأفضلية 
لكر الس وسكي هذه العملية 
(الانتخاب الطبيعي) أو ابقاء الأصلح؛ و! وإن 
كان اسم ابقاء أصلح الاثنين1 ا 
ودفة). 

إن كتاب معالم تاريخ الإنسانية من 
تأليف ويلز ولكن كثيرين ساعدوه بتزويده 
بالمعلومات؛ لأن ويلز لم يكن موْرنحًا بل كان يدرس 
العلوم» وله روايات خيالية مثل اآلة الزمن؛ وقد كان ج.ل. 
مايرز أحد مساعديه؛ واللفظ الصحيح لايرز (مائيرز» 
وتكتب 4118](/85 وهو يهودي من أسرة ماثير. وصار 
ذور مالترز اليهودي مرجعًا ثمينا في تاريخ آثار البحر 
المتوسط للأسف الشديدل؛ وأسرة مائير معروفة في أوساط 
تجارية متعددة كالعطور وصناعة الأفلام.. 

وعاونه السير هاري جونستون الذي يقول عنه ويلز: 
إنه يصر على أن يكتب بدل سولومون [50101/01 
شيليموه 21/011 الا5» ويصر على أن يكتب بدل هيبرز 
5 إبرع 4(18811/1) رهي كلها ألفاظ تبدر 
عسيرة مربكة للقارئ العادي ‏ على حد قول ويلز -. 

را ارق لكب ب يا اي 

في الشعوب وفي الذين يملكون مقدرات تلك 

ا ا 0 
أجزاء مصورة في 1918- - 1919م ثم طبع في كتاب سنة 
0م وتوالت الطبعات المتقحة والموسعة فطبعت الطبعة 
الثانية في 1923م والطبعة الثالغة في 1925م, والطبعة 
الرابعة المنقحة وللوسعة مرة ثانية في 1932م وذلك 
استجابة لمراسلات نُظمت بين مكتب المؤلف وعشرات 
الألوف من القراء حتى طبع من الطبعة الخامسة ربع مليون 
نسخة. ومع وجود كل هذا الاهتمام لم يطل التنقيح كلمة 
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سموم فكرية غير مراقبة 


واحدة من العبارات التي كانت تؤيد الداروينية؛ بل ازذاد 
تأكيد صحتها من طبعة إلى أخمرى حتى بعد اتتحار 
كامرر في 1926م. 

ولم يطل التنقيح كذلك عبارة في الصفحة الثالثة قد 
لأيتبه إليها أحد: » لأنها وردت في المقدمة يقول فيها 
ويلر: ولكن سرعان ما اتضح له أن بداية الأمور الحقيقية 
لا تبدأ في روما ولا في أرض الميساد 084 لال وأنه ليس 
في الإمكان قصر القصة على العالم الغربي. 

قَلمَ امار ويلز أن يوجه الاهتمام في هذا المثال إلى 
أرض فلسطين» وأن يسميها قبل أي مناقشة أرض الميعاد 
ولا يدعوها بالاسم الذي عرقت به: أرض كنعان قبل 
6 الال وذلك كما جاء في الشوراة؛ سفر التكوين: 2 
فقرة 5: وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى 
أرض كنعان. 

أفلا نستغرب أن يخعا ر ملحد يؤمن با مادية انسسًا 
يني أرض معجاهلاً اسمها غير الديني؛ أم هناك قوى 
خفية أرادت أن يشكا ل لفظ «أرض الميعاد» الانطباع 
الأول في الذاكرة لدي عشدد كبير من 92- 


الناس داخل متاقشات عصبة الأم 
وخارجها؟. . وماذا نتفعل أمام شهرة 
شخص جسمت بمخططات يهودية مركزة 
حتى بات أسائذتنا اجامعيون يتهسيبون 
شهرئه؟. 

لاحظ أمين سر ادرب الشيوعي 
السوري حالد يكداش عجز كلمة الجدل 
واجدلبة عن ترجمة الديالكتيك 
والديالكنيكية؛ فعبر عن رأيه بضرورة 
الاحتفاظ بكلمة الديالكنيك» حين نسخ 
كعاب «المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية لستالين): 
طبعة دار الفارابي» بيروت عام 1955م. وكان مما ثقله 
خالد بكداش عن كتاب «ديالكتيك) ما جاء في الصفحة 
9 «وبهذه المناسبة ينبغي أن نذكر بالدرجة الأولى 
داروين الذي وجه ضربة قاسية إلى الفهم الميعافيزي 
للطبيعة)..وفرح الشيوعيون السوريؤن بتوجيه الضربة إلى 
المفهوم الروحي للدين الإسلامي. ولم يتساءل أحد عن 
صحة الضرية. 

هل وجدت نظرية ذاروين برهانها في تطور الإنسان 
الذي هو أصلاٌ خارج نطاق الحيوان؛ لأنه صانع أدوات لا 
يساير التكيف بل 5 البيئة من حوله؟ فمبذ ظهور 
الإنسان استعصى على التطور. فكيف يستقيم القول 
بقبول الداروينية مع القول بسيطرة الإنسان على الطبيعة 
فإذا لم تجد برهانها في هذا امجال فهل وجدته في 
الجزئيات التي عي أثبت من المتعضيات والتي لديها اجهرة 
تنقح الصيغة المغلوطة إذا ما وقع خطأ خلال استنساخ 
الخلايا؟ ولن تجده طبعا في علم المستحائات حيث تصبح 
مسؤولة عن عدد من الحلقات المفقودة تعادل عدد أتواع 
الحيوانات التي كانت موضع بحثهاء فأين وجدها خخالد 
بكداث. شش حتقى أصاح خير ن قرا داروين: وجدتها وجدتها؟. 
هل نواصل الأسكلة عن احتمال المضادفة التي أفسدت 
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د. مصطفى محمود 


التفاسيره أم عن الغائية التي أكدت وجود مخططات 
واضحة الغاية في خلق متنوع هو الأصل في بناء المتعضية 
وحالات نهوض الجينة بطفرة متوقعة؟ كل هذه البراهين 
والملحدون يريدون كوثًا ماديا لا خالق له! 

ولقد كعب لينين بصدد عبازة عند هيراقلطس: 
«العالم هو واحد (لم يخلقه أي إله أو أ ي إنسان) وقد 
كان ولايزال وسيكون شعللة حية إلى الأبد تشعل 
وتنطفئ تبعًا لقوانين معينة). ‏ كتب لينين معلقًا على هذه 
العبارة -: يا له من شرح رائع لمبادئ المادية الديالكتيكية. 

وضعنا جزءا من عبارة لينين ضمن قوسين؛ لأنه جزء 
منجول على لسان هيراقلطس الذي نادى باللوعوس 
5 العقل الكوني الذي بقي محاينًا للطبيعة (ناظماً 
لها). والذي يقول في بداية الشذرة (36): الله هو: 
النهار والليل» الشعاء والضيفء الحرب والسلم: الشيع 
والجوع. وينهي الشدرة بعد قائمة طويلة من مكونات 
الكون بالقول: إلا أنه خاضع للتقلبات كالدار فهي إذا 
امترجت مع البهاره لم تدع بالاسم الخاص به. 

كان هيراقلطس شاعراً رفيلسونًا 
على الأسلوب الأبوني القديم وعلا شور 
في مراث كثيرة كالأحاجي. ويلاحظ 
في الشذرة التأكيد على سيادة الله على 
كل ما يقوم في الكون. ويلاحظ في 
نهايتها أْه مع سيطرة الله على الصيرورة 
التي تُظهرّه خاضعًا للتقابات إلا أنه لا 
متزج مع شيء ويظل اسمه الله كالفار. ‏ 

وإذااقهم عدد من التاس أن 
هيراقلطس مادي ملحد بالموازنة مع 
مفكري عصره الذين يؤمنون بالوثتية 
ويمارسون طقوسها السحرية بغلاوات غير منطقية» إلا أن 
أفكاره الواقعسية لا تبعد من أفكار شعراء مؤمنين من هذا 
العصر؛ بل إنه أوضح إِهانًا من كل الماديين, لأنه ملحد 
بالوثنية وهو أمر مهم غفل عنه المؤرخون» واستثمره كثير 
من المفكرين الملحدين. 

ولا ندري حتى نجري تَحقيقا: هل العبارة المنحولة 
واللقحمة أكاذيب من صنع لينين وحسده في الدفاتر 
الفلسفية ص 318) أوإنها قرار سري مسخذ ضمن 
اللجنة المركزية بسحوير كل الترجمات في روسيا لتوافق 
التصورات الماركسية عن الكون والحياة والله وتؤيدها 
فيتفنن عقل الشعب الروسي على امادية؟ 

سقطت الأنظمة الشيوعية في بلدان كثيرة» ولكن 
الماركنسية مازالت تضر على تفسير الوجود بالشماحك 
المادي (الديالكعيك المادي). وتتصر علي دريس 
الداروينية من دون إشارة إلى بطلانها. وتدرس نظرية 
داروين بكل سخفها في معظم المدارس الإسلامية؛ 
والعربية الإسلامية وحاصة في البلاد العريبة والإسلامية 
ذات التوجه الاشعراكي على أنها علم؛ ويُطَالَبٍ الطلاب 
بحفظها وإيجاد أمثلة على التطور بالتأكيد على ظهور 
أغشية بين أصابع الطيور السابحة: لم تكن موجودة قبل 
إقامتها فرب البحيرات. 


تجددت المشادات العنيفة في الولايات المنحدة 
الأمريكية في الأشهر الأولى من العام 1995م بين 
مؤيدي نظرية داروين ومنكري صحعها. وكانت قد 
جرت محاكمة عقب حظر تدريسها في خلاف قديم في 
ولاية تسيسي في «ديقون)؛ ووضعت اقذ حجج 
ومعلومات 0 جاننج بريان في الميزان !| إزاء عَالَم 
ابييولرجيا بأكمله؛ وكان . موقف بريان تقليد لنموذجه 
العظيم توماس جيقرسون الرئيس الثالث للولايات المتحدة 
الأمريكية الذي رسخ الحرية قبل كل شيء. فسمح 
بتدريس داروين في ولاية تنيسي من قبيل حرية الرأي؛ 
من دون إعجاب بالنظرية ولا بصاحبها؛ والمعروف عن 
ولاية تييسي صفاء أجوائها بالمقارنة مع بقية الولايات. 

ومع أن كثيرين في الولايات المتحدة الأمريكية عدوا 
نظرية التطور ناظمًا للعنكير الجديد في العالم الجديدء 
ويتسجم مواقي الراك (الملسقه البراجماتية) وهو 
كلام غير وكاذب: إلا أن العالم بريجوجين 
00 وهو أحد القائز, ن بجائزة توبل للفيزياء» بين 
أن الحياة التي تبدو أنها تخرق قوانين الديناميكا الحرارية» 
تعمل ما هو مضاد للتحول للأنتروبيا (الاستحلة). ويقول 
بيير بول غراسييه 688558 الاهة 016888 من 
أكاديمية العلوم: ما آخذه غالبًا على الداروينيين الجدد عدم 
خضوعهم للحقائق ورفضهم رؤيتها. 

لا ييدو الخلاف على الداروينية؛ كما هو ملاحظ 
حول صحة نظرية أو عدمه. قفد سقطت النظرية منذ 
ولادتهاء وما قامت به امخابر من أبحاث بعد ذلك كنظرية 
التطور الشركيبية التي لم تستقر بعد لا تمت بصلة إلى 
الداروينية؛ والذين يصرون على تسميتها بالداروينية 
يتطلعون إلى الاقتناع بتمايز الشعموب والناس من أجل 
تسويغ عدم المساواة» وإلى بقاء المادية ماثلة في ضمير 
البشر بدل الرحمائية..وهكذا يعبر الخلاف عن قوى ذات 
مآرب شيطانية؛ استطاعت أن تضلل الناس بتأيد الباطل 
لتكيشف الماديين الملحدين القابلين السير خلف الشيطان 
بإنكاز وجتود الله وحسبان الوجرد المادي هو أصل الخياة 

من المؤمنين الذين بايعوا الله» أصحاب النفوس الآمنة 

المطمئنة فتفرزهم وتوظفهم لمآريها. يقول الله تعالى: نلك 
لا تهدي من أحببت ولكنّ الله يهدي من يشاءً وه وأعلم 
با مهتدين. القصص: 56. 


الهوامش: 


1- قْسُمٌالعلماء الزمن مذ بدء التكوين إلى ما ببعد ظهور الإنسان إلى حقب 
جيولوجية حسب نوع الصخور وأنواع الحيوانات. 

2. نقلت النص هن ص56 كما هو محافظا على أساربه وركاكة ألفاظه 
وأخطانه الفكرية. 

3 هذه العبارة من «قصة الفلسفة الحديثة؛ تصنيف أحمد أمين وزكي نمب 
محمود: ص 597 

+ أي إن السير هاري يصر على إظهار الشين العبرية: وهو على حق في أن 
يكتب إبري لأن إبري تعادل عبري واليم للجبمع بالكنعانية التى هى أصل 
العبرية» ينما هيرز: هيسري تعادل حبري والزاي للجممع في اللهسجات 
اللبية. 


السيلة زاعرة 


عائدة عزمي راشد معروف 


كا .0 صباحًا مضجرا تمامًا ككل صباحاتي.. وقد كان لدي الكثير 
قنك كي أفعلهء فالمهمة لني جعت من أجلها لاتنفك أبدا عن المطالبة 
بالمزيد من ىم أوقاتنا كالمرابي الشره.. وعلى ععادة المعلمات المصابات 
بهاجس التعليم أفضل الالتقاء من يمكن تسميتهن بمصادر المعلومات ومراجع 
المواد على أي شيء آخحر.. وحين يتعذر العثور على وسيلة مجدية لنمضية 
الوقت ألجأ إلى كراسات طالباتي. لا أقصد أنني مولعة بالتأمل؛ وأنني أحب 
أن أنفرد بهذه الكراسات لأكتشف منابت العبقرية وجذور النبوغ.. فما 
يحدث هو العكس تمامًا.. فالموعد مع كتاباتهن هو أشبه بالعطلة الذهنية 
ومحاولة الثأر من عمر يضيع بون قال أبو العلاء وَوصّفَ البحتري. 
كان صباحًا مضجرا بالفعل.. فجلست مع أوراقهن وتعابيرهن 
وأخيلتهن.. فجأة تقدمت مني شابة وأبلغتني إنها معلمة جديدة وسألتني إن 
كانت تستطيع الجلوس معي.. وكان من الطبيعي أن أرحب بها.. فيدر ما 
أشقق على نفسي أشفق على الوافدين إلى هذه المهنة.. وأدركت القلق 
الذي أصاب هذه الشابة إلى حد أنها لم تعثر على شيء تهدّئ به من روعها 
سوى الجلوس معي. 5 
لم يثر موقفها ذلك الشعور بالآهمية الذي ينتاب بعضهن حين تتقدم 
منهن زميلة للدعرف إليهن.. فبعد تفكير طويل وصلت إلى استنتاجات 
صريجة بأن أقصى ما يمكن أن تؤدي إليه هذه المهنة هو شيء من آلام الظهر 


مع نظارة سميكة» بالإضافة إلى أعراض أخرى كثيرة.. ولكن الود سرعان ما 
ينعقد بين المعلسات في لحظة التعارف؛ وكأنما هي وليدة ذلك الشعور 


بالتضامن الذي ينتاب الغرقى حين يقتربوذ من بعضهم بعضا. 
قالت: إنها معلمة جديدة وإنها تحب هذه المهنة» فلم أقاطعها إذ لم 


لع لع إقما ليع ناترم 0 


ا ركة. ورا كانت 0 مالعل إذ عالياها تكون السسلة 


الأولى أجمل الستوات» ل 'حقة مجرد ا 


ولأنني لا أحب الذهاب بعيدًا في حديث التعليم وشجنونه قلت 
نسسى: لأحدثها عن الطقس فهو موضوع صالح للفرار.. يقدر المرء أن 
يمتدحه إن كان جيداء ثم يقدر أن يستظرد» فيقول إن الشتاء يعزز الميل إلى 
التأمل والانكفاء وإن الحر يشل القدرة على العمل.. ولكن لسوء الحظ لم 
تكن تلك الوافدة اجديدة معلمة لمادة اجغرافيا.. وكذلك لم تكن من 
المنبحرين في شؤون الطفس.. وبجدية شديدة سدت أمامي كل السبل» 
سارعت إلى إبلاغي بأنها جاءت للاستفادة من خبراتي.. لم أصدق في 
بداية الأمر وسألعها إن كانت تعني ما تقول.. وحينما ردت بالإيجاب 
أدركت أني سأقع في سلسلة من الأخطاء وأنا أعرض لها ماعب المهنة 
كسار 

وتهذيب شديدقلت للشابة: إنني درجت غلى الاعتقاذ أن لا 
جدوى من مقابلة تجريها معلمة جديدة مع أخرى سابقة.. وحتى ولو 
افترضنا أن لدى هذه المعلمة ما تقوله فالحري بالجديدة على العمل أن تصل 
إلى هذه الاستنتاجات بنفسها.. ولكي لا أجرح مشاعرها قلت لها: إن 
الفائدة تكون أفضل لو لجأت إلى معلمة أخرى على شفير التقاعد لتمنحها 
عصارة تجاربها التعليمية.. وبا أني لم أصل إلى الأربعين بعد ولم أدرج في 
سجل الدرجة الاولى السياحية في المهنة؛ فإني اعتذرت») وخالجني شعور 
أني نمجوت وأن الشابة المنحمسة لن تتأخر في امتداح صراحتيء ولكن الذي 
حدث كان العكس تمامًا:. إذ أصرت ظلمًا وبهتانًا - على تصنيف 
حججي في باب التواضع وأصرت على استجوابي 

مداع برد ميتي اراي الس ليك كن أن تعطيني 
فكرة عما تود معرقته. . وسرعان ما أطلقت جملة أسكلة عقدت لساني: 0 
رأيك بالحب؟ كيف تمولين مشاعر سالبة إلى أخرئ موججبة؟ كيف تجعلين 
الآخرين ينجذبون إليك؟ كيق: وي 
من مدرسة الفسيزياء تلك جعاتني أركض بيدي إلى الكراسات أمامي خوفًا 

من أن ينساقط شيء من تلك الأحاديث فوقها.. وأخذت أتساءل عما - 

أوهم تلك الزميلة أني خبيرة في هذه المسائل. . وحكت طزيلة نقد 1 
توهمت أنها ستسأني عن كيفية عرض نظرية إنشائية أو كيف تخلل. - 
500 تن.. أماتلك ال ام 7 


خرمة من الأبعلة تذفقت أمامي 


ت الشابة إلى بحزن واستخفاف كأنها تعاتبني على إضاعة 
تنيع جافة. - كم لللعيتا أورافها والسلت: 


0 
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إلى الوطن 


د. محمود جبر الربداوي 


قال أبو المنهال عوف بن محلّم الخُراعي: بالولاء (ت: نحو 220ه) بمدح عبدالله بن طاهر 


بن الحسين ويشكو له الكبر والاغتراب: 


يا بن الذي دان لهاأتخغرق ان 
إن الفحمانن : وبلمت همات 
وبَدَلثني بالشّطاط(1)انحتًا 
وق اريت مني خَطَى لم تكن 
فأنش تأت بيني وبين الورى 
ولم تدغ في لشغنتم عع 
5 متت يه الكل واففى كن 
وه همت بالأوطان وج دا بهها 
0 تت ا بأبي الجمكمتكك: 
وقبل منعاي إلى نسوة 
سقى قصور الشاذياخ الحيا(7) 
فكموكم من دع وةلي بها 
تلك هي سئة الحياة» وذلك هو ناموس الخلق ؛ 
كل صغير يكبر؛ ومع الكبّر يتعلم ما لم يكن 
يعلم؛ وكل كبير يهرم» وبعض من يهرم يرد إلى 
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والبس الأمن بالخ تريان 
قدأحوجت سمعي إلى تُرجمان 
وكنت كالصعدة(2) تحت السنان 
مقاببات. وِتَنَتْ من عنان 
عَنانةً(3) من غير سسج العنان 
إلالساني؛ وبحسبي اللسان 
ضع الأمير المصعبي(4) الهجان 
لا بالغواني: أين مني النغغران؟ 
من وطني قبل اصفسرار البنان(5) 
أوطائها خران(6) والرقَتَان 
من بعد عهدي وقصرر لميان 
أن تتسخطاها صر وف الزمان 


أرذل العمر حتى لا يعلم من بعد علم شيقاء 
وقد لخص القرآن فكرة التطور هذه ياعجازه 
الموجز حيث قال: الله الذي خلقكم من 


ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 
بعد قوة ضعقًا وشَيبَةٌ يخلق ما يشاء وهو العليم 
القدير. الروم: 54. وإذا كانت المخلوقات كلها 
من إنسان وحيوان ونبات ثمر بهذه الأطوا, 
على تفاوت في عمر الطور؛ فإن بعضها غير 
قادر» وهو يتتدرج في مراحل العمر على وعي 
الطور الذي ريه وإذا انيعد يوان 
والنبات من دائرة الوعي هذى اعدو تي قي 
تكوينهماء فيظل الإنسان وحده منوطا به هذا 
الوعي التطتوري المتدرج؛ وليس كل الناس 
بالذين يتحسسون هذا الوعي ويستطيعون 
رصدهة» اللهم ! إلا إذا اشعسينا عن العاين الشعراء, 
ومن الشعراء تلك الفقة المفكرة ومن الشعراء 
المفكرين تلك الفئة التي امعدت أعمارها حتى 
سكموا تكاليف الحياة» كما وصفها زهير بن أبي 
ستلمى؛ ولكنّ زهيرًا لم يكن الشاعر الوحيد 
الذي بلغ مرحلة السأم لبلوغه القمانين» وإنما 
الشعراء الذين بلغوا الثمانينات وتجاوزوها 1 
من أن يُحصوا في تاريخ الشعر العربي. لقد 
جمع طائفة ل حاتم السجستاني في 
كتاب «المصَمَرين» ومشره فاقج من أشعارهم 
التي يدماملون فيها من وطأة السنين وفعلٍ 
الشيخوحة؛ ومازال صوت أحدهم يرن في 
آذاننا وهو يصيح: 
ألا ليت الشباب يعود يومًا 
فأخبره بها فعل المشيب 
ولكن وليت» :هذه لا ترد شبابا رخل؛ فلهذا 
يجاوب صدى تلك الصيحة فيرد شاعر آخر 
قائلاً: 
ليت» وهل تنفع شيئًا «ليت)؟! 
ليت شبابا بيع(1) فاشتريت 
ولكيلا يطول بنا الحديث عن وقع الشيخوخحة 
والهرم على نفوس الشعراء ‏ وما أكثرهم - نحب 
أن نقف عبد واد منهم؛ واخيد وصفته كتب 
العراجم بأنه أحد العلماء الأدباء الوواة اهما 
الثدماء الظرفاء الشعراء القُصِحاءء وزادت هذه 
الكتب تعريفا به فقالت: كان صاحب أخبار 
نوادر ومعرفة بأيام الناس(2). ذلك الرجل هو 
عوف بن محلم الخزاعىي» صاحب البيت الذي 
طالما رددناه وتنا به وهو: 
إن الثمانين ‏ ويُلّغتها - 
قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 


شفت فقل: إنه صاحب قصيدتنا النو: 
0 أثبتناها في صدر هذا المقال. وعوف هذا 
من شعراء العصر العسباسي الأول وشعره يرقى 
به إلى مستوى شعراء الصف الثاني من شعراء 
ذلك العصر. وإذا كان الذكاء والفهم ‏ كما 
وصفه علماء النفس ‏ هو القدرة على التلاؤم 
مع الظروف الراهئة؛ فعوف - كما وصف - 
يرقى به ذكاؤه إلى مستوى رجال الصف 
الأول. 
ومن دلائل ذكائه الاجتساعي وقدرة تلاؤمه مع 
الظروف الراهنة أنه اغتهم إحدى القُرص فنظم 
ثلاثة أبييات جعلها زُلفى تَقَرب بها إلى قلب 
الشخصية الثانية في السلطة في دولة بتي 
العباس في آخر القرن الهجري الثاني» هي 
بن الحسين)ء فضمه طاهر إلى 
حاشيته» وبقي معه ثلاثين سنة لا يفارقه» وكلما 
استأذنه بالانصراف إلى أهله ووطنه لم يأذن له 
فلما مات طاهر ظنّ عوف أنه تخلص؛ ولكنّ 
ابنه عبد الله بن طاهر قرّبه إليه؛ وأنزله منزلته من 
أبيه؛ وأفضل عليه حقى كثر ماله وحسنت 
حاله؛ وكان عبدالله بن طاهر يصحبه حيث 
حل ويسعشيره. يذكر ابن شاكر الكتبي أن 
عبدالله لما توججه إلى خحراسان وشارف على 
«الري) سمع صوت عندليب يغرد فأعجب 
بصوته؛ قال: يابن محلّم هل سمعت بأشجى 
من هذا؟ فقال: لا والله» فقال عبدالله: قاتل الله 
أبا كبير الهذلي حيث يقول: 
ألايا حمام الأيك, لفك حاضر 

وغصئك مياد ففيم تتوح؟ 
أفق لا تَنْحْ من غير شيع فإنتي 

بكيت زمانًا والفؤاد صحيح 
ولوعاء قشطّت غربةً دارٌ زييب 

فها أنا أبككي والفؤاد قريح 
فقال عوف: أحسن والله أبو كبيرء إنه كان في 
الهذليين مقة وثلاثون شاعراء ماقيهم إلا مُقلق؛ 
وما كان فيهم مثل أبي كبير (3): وأخذ عوف 
يصفه - وهنا تسعفه قدرته النقدية والأديية - 
فقال له عبذالله: أقسمت عليك إلا عارضت 
قوله» فقال عوف : قد كبر سني وقَني فني ذهني» 
وأنتكرت كل ما أعرف» فكرر عبدالله القسم 

عليه وهنا تسعف عوقًا موهيمّه الشعرية» 

ويستغل المناسبة ليتحدث عن الغربة التي أنهكته 


شخصية «طاهر ب 


في هذه السن المدأخرة, فقال: أفي كل عام 
غربة ونزوح 
1 أما للنوى من ونية فتُريح؟ 
لقد لح البينْ امْشت ركائبي 
فهل أرَيّن الي وهو طريح؟ 
وأرقني بالري نوح حمامة 
فنحت» وذو البث الغريب ينوح 
على أنها ناحت ولم تذر دمعة 
ونْحت وأسراب الدموع سفوح 
وناحت وفرخاها بحيث تراهما 
ومن دون أفراخي مهام فيح 
(ألا يا حمام الأيك إلفكَ حاضر 
وغصئُك مياد ففيم تتوح؟) 
عسى جود عبدالله أن يعكس النوى 
فيْلقي عصا التطواف وهي طليح 
فإن الغنى يُدني الفتى من صديقه 
وعدم الغنى بالمعسرين طروح 
ففي آخر هذة القصيدة ‏ كما رأيت ‏ أسعف 
عوفًا ذكاؤه فعَرّض رغبته بعودته لوطنه الذي 
طال اغشرابه عنه» فأيّرت القصيدة في نفس 


5 


عبدالله لدرجة أنه استعبر ورق له وجرت 
دموعه: وقال له: والله إني لضمينٌ بمفارقتك» 
شحيح على الغائب من محاضرتك؛ ولكن 
والله لا أعملت ما ولا حافرً إلا راجعًا إلى 
أهلك» وأمر له بثلاثين ألف درهم!(4). فوجد 
عوف لزامًا عليه أن يعترف بالجميل قمدحه 
بالنونية المشار إليهاء وهي» وإن كانت قصيدة 
في المدح» فإن المدح لم يَحظ منها إلا ببيت 
واحد هو بيت المطلع؛ وببعض بيت في وسط 
القصيدة؛ أما قوام القصيدة فكان الحديث عن 
(الثمانين) التي بلغها عوضء؛ ويدعو إلى الله أن 
ييلغها عبدالله» هذه الثمانون هي التي جدلات 
عوقنايضيت ما لقنت يه ققد معن سمعهة 
وبّدّلت قوام الشاب المعتدل الذي كان كالرمح 
السمهري بانحناءة كانحناءة القوسء فكان 
لسان حاله ينشد قول الشاعر: 


قد كنت أمشي على ثنتين منتصبًا 
والآن أمشي على أخرى من الشجر 


فيا الشيخوخة استبدلت بحركاته الرشيقة 
خطى متفاقلة متقاربة؛ وثنت من عنانه» كما 
أضعفت بصرهء والشيء الوحيد الذي بقي 
ع ويمتع الآخرين هو لسانه وفصاحتهء 


وحمسنبه به معزيًا عما فقده, يكفيه هذا اللسان 
لأن له وظيفتين: الدعاء لله والثناء على الأمير؛ 
أما ما تبقى من القصيدة فقد أنفقه في الحنين 
والهيام ىق حبيبةه الأول» وحذار أن 0 
حبيبه غانية حسناء ‏ كما يتبادر للذهن - قعهده 
بالغواني رحل مع رحيل الشباب» ولكن هيامه 
الآن للوطن الذي يسمنى الرجوع إليه قبل أن 
توافيه المنية» وقبل أن تنعاه نساء الحي» ويختم 
القصيدة بالدعاء بالسقيا لوطن قائدهء والدعاء 
له بأن تعجنبه صروف الزمان وكوارثه. 
والحديث عن الاغتراب ورغبة الشاعر في 
العودة إلى وظنه طالعنا به وف مرتين: مرة في 
القصيدة الحائية على اسمحياء» ومرة في 
القصيدة النونية بصريح العبارة؛ لآن حنينه 
للوطن رغبة جامحة كان يعاتيها الشاعر بعد 
مفارقة له استمرت عشرات السئين» ولكن 
حرص ظاهر بن الحسين ومن بعده ابنه عبدالله 
على استبقاء الشساعر بجانبهما وإكرامهما له 
جعله يهادن هذه الرغبة» وحُسن مقام الشاعر 
عند هذين القائدين؛ وتحمله للاغتراب أيام 
الشباب خقف من غلواء نفسه. ولكنه الآن» 
وقد أناحت عليه الثمانون بكلكلها صار الشاعر 
أكثر نزوعًا إلى وطنه؛ لأنه فيه أهله ومحبّيه 
وذوي قرباه ولكنّ الأهم من ذلك كله أن 
وطنه هو موطن ذكريات طفولته وصباه وشبايف 
وهو رأس ماله المتبقي لديه؛ الحريص عليه؛ فلم 
يبق لديه مستقبل يرجوه؛ فكان لزامًا عليه أن 
يرتد إلى الماضي يجعره: والماضي سداه ولحمته 
في وطنه وفي ترابه الذي منه نشاً وإليه يعود. 


غريب الألفاظ: 


1 الشتطاط (بكسر الشين المشددة وفنحها): الطول وحسن القوام 
واعتداله. 
2 الصَّعْدة: القناة الستوية, 
3 - العنانة: السحابة. 
4 الأمير المصعبي: يقصد عبدالله بن طاهر بن الحسين. 
5- اصفرار البنان: كناية عن الموت. 
6- حران والرقان: بلاد في شمالي بلاذ الشام. 
7 الضاذياخ: اسم نيسابورة أو قرية بمرو والميان: بلد بأذربيجان. 


الحراشي 
1- بيع بالبناء للمجهرل: وفي تخريجات بعض الصرفيين: بوع. 
2 فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي: ج 3 ص 160. 


3 المصدر السابق 163/3. 
4 السابق نفسه. وأنا ف 


الفيصل العدد 238 ص 75 © اقل 


د. ناول عبد الهادي 


عبد الرحمن شكري الشاعر الأديب (1886- 1958م) تشتد عليه الحياة في أيامه الأخيرة» فيخوض تجربة الشقاء 


الإنساني كأقسى ما تكون. 


١‏ مهنة التعليم» وإلى بعض من عاصرهم 
9 إلى واحتك بهم من العاملين بوزارة المعارف 
يوجه الشاعر لومه المرير.. فعلى المهنة» 
وعلى تلك الفغة من العاملين بهاء تقع - في رأي 
الشاعر ‏ مسؤولية كل ماحل به من شقاء. 
من بضع رسائل خاصة بعث بها عبد الوحمن 
شكري ‏ خلال محتته الرهيبة ‏ إلى أحد المشتغلين 
بالأدب» وكتبها جميعها بيده اليسرىء إذ لم تكن 
يده اليمنى بقادرة - حينذاك بسبب الشلل ‏ على أن 
تمسك بالقلم» نقرأ الاتهامات التالية يوجهها واضحة 
صارخحة إلى مهنة التعليم ذاتهاء وإلى بعض هؤلاء من 
المشتغلين بها: : 
فعن مهنة التعليم وتأثيرها في الإنتتاج الأدبي يقول 
شكري: «المدارس شغلها يصرف ويعسوق عن طبع 
الدواوين والكتب؛ كما أنها تعوق عن كتابة المقالات). 
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.6 أ مطلق من الدنيا. 


.. من فيها وما فيها يدفعه ‏ ذات يوم إلى أن يجمع كل ما لديه من 
نسخ مؤلفاته: ثمانية دواوين من الشعر» بالإضافة إلى خمسة كتب نثرية؛ كي يشعل فيها النار 


.. ويستمر العذاب في 


تصاعده؛ ارتفاع كبير في ضغط الدم؛ سرعان ما يصيبه بشلل نصفي. 


وفي معرض ال موازنة ين مصيره هو ومصير 
صاحبيه: العقاد وا مازني يقول شكري: (إن العقاد 
والمازني خرجا من المأزق النفسي بالاشعغال 
بالصحافة إوالسياسة» أمر أنا فتهدمت.. لكنني 
خرجت أيظنابالتدري: ترسك وقطيت: 

وعسلال حديئه عن بغض الرؤساء في وزارة 
المعارف من صبوا سخطهم عليه يوصفه معلما 
وموظفًا تابعًا لهم؛ فحرمره حقه في الترقية» يقول 
شكري: إن هذه المعاملة كانت من أسباب شللي.. 
وأرجو أن أنساها». 

ثم ها هو ذا مصد .رآخر من مصادر العذاب له 
صلته أيضًا بمهنة التعليم. . عذاب لا يأتي هذه المرة 
من ناحية طبيعة المهنة التي تُحَطّمه أو على الأقل 
تصرف عن الاشتغال بالآدب؛ ولا من ناحية 
الرؤساء الذين تدعنوهم الأهواء إلى أن يغلقوا أبواب 


الأمل في وجوه الناس.. إنما يأتي العذاب هذه المرة 
من ناحية التلاميذ. 

هذه المرة تكاد كلمات عبدالرحمن شكري 
تنزف دما وهو يتحدث عن ببعض الشبان من كانوا 
تلاميذى ثم ها هم أولاء يلاحقونه -وهوني 
شيجرخعه- كي يضيقوا إلى شقائه شقاء جديذاً... 
لقد ذهب رون فولاء ةلل درجة لتيام 
معلمه القدم في وطنيته. يقول شكري في رسالة 
كتبها في مدينة بورسعبل» حيث قضى فترة بعد 
إصابته بالشلل» وكان ذلك قبيل جلاء الإنجليز عن 
منطقة قناة السويس: : اعلى كلل حال إثني في سن 
الموت» بودي أن أترك حتقى أموت. .فإنني 
بورسعيد شبابًا كانوا تلامبذي ويجتهدون لإعانتي.. 
ومن الغريب أن شايًا تاجرا وله بالإتجايز صلات 
يدعي أني كنت في الدراسة أشكوه لأنه وطني» 


وإنما ينع ل ذلك لأنه لم يصر وطنيًا فيما بعده وأنا لم 
شك قط أحدا من علامياذي؛ وقصائدي تدل على 
الوطنية مثل (ثبات) و(الحرية) و(مصر سنة 
8 وررجنون الأقوياء» إلخ.. إلخ..». تلك 
بضعة سطور من تسع رسائل للشاعر عب دالرحمن 
شكري كتبها قبل وفاته يقليل خلال فترة الانعزال 
الذي فرضه على نفسه. 

رسائل أو وثائق أدبية نهض الشاعر الكبير إلى 
كتابتها ونصف جسده في قبضة الداء الوبيل» فجاء 
كل ماقيها- حطا وأسلوبا وفكرًا ‏ ناطهًا بالمأسأة 
بكل عناصرهاء وبكل ما اشتملت عليه من صنوف 
العذاب. 

في كتساب عن عبدالرحمن شكري من تأليف 
5 أحمد عبد الحميل غراب - وهو الذي وجه إليه 
الشاعر التعس رسائله الدسع ‏ صورة فوتوغرافية 
لواحدة من صفحات تلك الرسائل. نظرة واحدة 
إلى الخط الذي كعبت به سطور هذه الصفحة- 
وهذا ما أراده مؤلف الكتاب من طبع صورتها - 
كفيلة بأن تنقل إلينا صورة لما وصلت إليه حالة 
كابها: 

ذلك إنسان» في نهاية العمرء وبعد أن أصيب 
بالشلل التصفي» يجبر يده الييسرى على أن 
تكتب.. على أن نفعل ما لم يسبق لها أن قعلته 
طوال العمر. 

مع ذلك» فإن رقة الشاعر المسكين قد أبت 
عليه إلا أن يعتذر من رداءة خطة. 

يفول شكري في أولى رسائله التي بعث بها 
إلى مؤلف الكتاب استجابة لما طلبه من معلومات 
عن حياة الشاعر الخاصة تساعده ‏ أي المؤلف - 
غلى إعداد دراسة عن أدب عبد الرحمن شكري 
يتقدم بها لنيل درجة «الماجستير): 

«تحية واحترامًا وبعد. فلا مؤاخذة في رداءة 
الخط؛ فإنه مكتوب باليد اليسرى بسبب الشال في 
الججانب الأيمن. 3 وليست رداءة الخط هي كل ما 
اعتذر منه الشاعرء إن شكري يعهذر أيضًا من 
هفوات وسقطات في الفكرء ؛ وفي اللغة يحس أنه 
صار معرضنًا لها بسبب ضعف الذاكرة» ويخشى 
أن يكون قد وقع فينها وهر يكتب رسائله. إلى تلك 
النهاية الرهيبة صارت حياة عبدالرحمن شكري! 
هكذا شاء الله أن تُختم حياة واحد من كبار شعراء 
العربية في العصر الحديث؛ ممثل تلك الفاجعة 

كيف نفسر ذلك الاتهام الصريح الصارخ 
الذي وجهه صاحب هذه الحياة التعسة إلى مهنة 
التعليم؟ 


وهل يعقل أن تكون مهنة التعليم أو أية مهنة 


شريفة أخرئى» وراء هذا الذي حدث؟ 

وترى.. من يكون هؤلاء المشتغلون بمهنة 
التعليم الذين شملهم اتهام الشاعر وهو غارق في 
محنته؟ 

تساؤلات ينبغي - كي نصل بشأنها إلى رأي - 
أن نحاول الاقعراب قدر الإمكان من شخصية 
عبدالرحمن شكري وأن نبحث في سيرته عن 
علاقات له بزملاء التعليم» وعن مواقف له في قلب 
ا كك ل حت ع صا 0 
حدثت بين شخصية هذا الشاعر المعلم وسهنة 
التعليم بكل ما تتطلبه في المشتغلين بها شأنها في 
ذلك شأن كل مهنة من صفات واستعدادات 
خاصة. 

أهل الرضيف.. وأهل الحصير! 

ولكي نستطيع تفهم شخصية 5 شكري يبغي أن 
ترجع إلى عسهده بالتلسذة: وذ كرياته التي الطابعت 
في ذهنه عنهاء على أساس أن معلم اليوم هو - بلا 
شك - تلميذ الأمس» ولابد أن تؤثر في سلوكه وفى 
مشاعره وهو ممسك بأصبع الطباشير في مواجهة 
التلاهيذ. . تجارب ماضية مرت عليه خينما كان لا 
يزال على مقعده بين صفوف التلاميذ. 

لفد كان أول ما رسخ في وججدان شكري من 
عهد التلمذة؛» هو صورة خاصة بنظام التدريس في 
أحد الكتاتيب بمدينة بورسعيد التي ولد بها 

ولم تكن الصورة مما يستطيع تقبله طفل الثامنة» 
وهر على ما هو عليه من رفاهة الحس ورقة 
المشاعر.. 

في مثل نلك السن المبكرة اصظدم الطفل 
عبدالرحمن بصورة ثما تزدحم به حياة الناس من 
صور الظلم والتفرقة؛ ومحاباة الأغنياء على حساب 
الفقراء... 

دكان عمري للمائي سنوات على ا أن 
وبقيت في (الكُتّاب) نحو سنة» وتعلمت الكقابة 
والقسراءة وجزءًا من القرآن» ولكن كان أولاد كبار 
الموظفين والأعيان يجلسون على رصيف مرتفع 
قرب مقعد المعلم وباقي الشلاميذ يجلسون على 
حصير.. وكان المعلم يوجه القفاته إلى الجالسين 
على الرصيف» ومن أجل ذلك تعلمت القسراءة 
والكتابة وجزءا من القرآن؛ لأنتى كنت جالسًا على 
الرصيف ومواجهًا للمعلم, . وكان (َالكُمّاب) به 
ضجةء فإذا أراد المعلم أن يصل إلى مصدر الشغب 
مد جريدة ا إلى رأس الشساغب 
نيقرعها.. ولكن أهل الرصيف كانوا بعيدين عن 
قرع العصا والجريدة...) 

وفي المدرسة 0 ديعل الات - يظل 


التمييز في معاملة التلاميذ مستمر؟ً... 

بل يهخة القرع والضرب في القريكة 
الابتدائية» ذات يوم ريد ار ا تر 
الصغير وفي نفوس زملائه حينذاك رعبًا تقيلاً لا 
تقدر الأيام على مح و آثاره. 

«وذات يوم هدد المدرس تلميذا شقيا برهيه من 
النافذة» وهجم عليه؛ ورفع التلميذ؛ وقارب 
النافذة. ٠‏ وكنا واثقين أنه سيرميه» ولكنه عند صراخ 
اللميذ: حرّمت.. تيث أتزله إلى الأرض وهو 
يرنجف..) . ذلك هو الْكُّاب وهذه هي المدرسة 
الابتدائية.. ونمضي إلى ما بعد اتتخرج في المرحلة 
الثانوية ونيل الباكالوريا كما كان يطلق حينذاك 
على شهادة إتمام الدراسة الثانوية. 

وما كان صاحيناء وهو في مسفترق الطريق» 
يفكر في أن يسلك طريقًا في الشعليم العالي قند 
جعن ووس انم ال سيعت 

إن ظروف عبد الرحمن شكري - شأنه في هذا 
شأن زميليه في ريادة أولى مدارس التجديد في 
الشعر العربي المعاصر: العقاد والمازني - هي وحدها 
التي دفعت به إلى مهنة التعليم. 

لقد سبق أن قرأ 
النانى ما كتبه المأزني 
الساخر عن محاولته 
الااتحاق بمدرسة 
الطب؛ ثم محاولقه 
بعد ذلك الالمحاق 
بمدرسة الحقوق» 
وكيف اتتسهى به الأمر 
إلى أن يافحق قنسرا 
بمدرسة المعلمين التي 
تُحَرج المعلمين: 

بالنسبة لمدرسة الطب - كما غلمنا- لم تضمد 
0 أمام جفث المشرحة.. وبالنسبة 

لدرسة لقوق ,لع تصمد الفدرة المالية لأسرة 

المازني أمام ارتفاع المصروفات. 

أما شكري فقد استطاع - على عككس صاحبه - 
أن ياتحو ق بمدرسية الفتؤقاة وأن يقضي فيها عام 
دراسيًا كاملا إلا أنه فصل منها بعد ذلك؛ بسبب 
اشتراكه في إضرابات وتظاهرات نظمها الحزرب 
الوطني آنذاك ويسبب كتابته لقصيدة عن منأساة 
دنشواي القاها بنفسه أمام بعض حشود المتظاهرين. 

واحد يحرمه الفقر من دخحول المدرسة التي 
3 زلا تسود البطش السياسي بالإضافة 

إلى غير قليل من 0 
0 م بوه إلا 
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ابراهيم عبد القادر المازني 


يل مو 


محدود الدخل - كانت إلى الفقر أقرب منها إلى 
الغنى. 

وهكذا نشناءوت الظروف أن تجمع ب بين شكري 
والمازني في المدرسة التي أنشأتها وزارة المعارف 
لحاجتها | إلى المعلمين: ثم لا يلبث العقاد أن ينضم 
إليهما حين تخرجاء وبعد عودة شكري من بعثنه في 
إنجلتراء ليشتغل ثلاثتهم بالعلم» ولتقدم باجتماع 
هؤلاء الشلاثة لا نقول ظاهرة أدبية قفحسبء وإفا 
نحن؛ فوق ذلك يازاء صورة فريدة من صور 
الصداقة والزمالة بين الآدباء كان لها بلا شك - 
ثمارها الشهية؛ ولكنها - كأي شيء في بحياة الناس - 
كان لا بد من أن يكون لها أشواكها أيضًا. 

والأدباء الكبار الثلاثة متقاربون في تاريخ اللولد. 
عاشوا حقبة واحدة من تاريخ مصرء وخضعوا- تبعًا 
لهذا للظروف والأحوال والأحداث السياسية 
والاقتصادية نفسهاء ثم إنهم جميعًا أبناء طبقة واحدة 
من طبقات امجتمع؛ والشلاثة أدباء شعراء لهم نتاجهم 
ونشاطهم الملحوظان في دنيا الكتاب والضحافة. 

والثلاثة اشتغلوا بمهنة بمهنة التعليم؛ لا بالاختيار لخر 
وإنما بدافع من الحاجة وحدها. بعد ذلك يأتي ما 
يفرق ظروف هؤلاء الزسلاء الثلاثة رواد أولى مدارس 
العجديد في الشعر العربي المعاصرء وأكبر الممثلين 
لتيار الفكر الإنجليزي» والرومانسية الإنجليزية في أدبنا 
الحديث. فبيئما لا يقضي العقاد في مهنة التعليم 
سوى سنوات تعد على أصابع اليد الواحلة؛ وبينما 
تطول مدة اشتغال المازني بالتعليم نسبيًا ولكنها لا 
تزيد على عشرة أعرام؛ إذا بالزميل الغالث شكري قد 
التصق بهذه المهنة» أو القصقت به المهنة طوال ستة 
وعشرين عامًا قضاها متنقلاً بين مدارس الوجهين 
البحري والقبلي؛ ومتنقلاً - في الوقت نفسه ‏ من 
التدريس إلى النظارة إلى التفتيش. 

ولقد كان جديرا ببثل هذا التتدرج الوظيفي 
العادي» وذلك التتقل المتكرر المألوف أن ينتهيا إلى 
النهاية الوظيفية المعروفة. . إذ ما دام الموت لم يتدخل» 
فلا عائق دون أن يؤدي الطريق إلى الوصول إلى سن 
التقاعد؛ أي الإحالة إلى المعاش وهو ما لا بخطئع في 
حسابه بالشهر وباليوم الديوان العام لشؤون مرظفي 
الدولة. 

أما الذي حدث» فهر أن شكري سقط منهكًا 
وسط الطريق. فلم يكن أمامه إلا أن يطلب إحالته إلى 
المعاش وهو لا يزال في الثانية والخمسين من عمره؛ 
أي قبل ثمائية أعوام كاملة لبلوغه الستين؛ وهي سن 
التقاعد الرسمي كما تحدده اللوائح والقوانين. 

ويكون خسروج شكري إلى المعاش هو قمة 
المأساة في حياته الشقية. ليس فقط؛ لأنه خرج - 
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كما رأينا- مضطرا زقل الس القانويية:«وليس 
فقط لأنه خرج بمعاش شهري لا يزيد بعد ستة 
وعشرين عامًا في الخدمة ‏ على ثمانية وعشرين 
جنيها لا أكثر: ولكن ن لأنه خرج من مهنة التعليم 
وفي قابه منها أكثر من طعنة؛ وفي أعماق نفسه 
من جرائها أكثر من جرح. 
دفاع عن «المهنة» 

قد الود كياد 

ل: إن المدارس شغلها يصرف ويعوق عن طبع 
0 كضا أنها تغعوقاعن كفابة 
المقالات. 

إن هذا الحكم على مهنة التعليم قد يصدق في 

بعض الأحوال» على نسبة ما من الجامعين بون 
الاشتغال بوظائف التعليم ,والإتساج الأدبي؛ إذ من 
الواضح أن لحنة تعازضنا بين الإبداع الادبي وما 
يحتاجه من انطلاق لا حدود له في الفكر والخيال؛ 
ومهنة التعليم التي ترتبط أول ما ترتبط بعقول ناشئة» 
كما تتقيد قي الوقت نفسه بمناهج ونظم ومواعيد 
مفروضة: لا سبيل إلى الفكاك من قيودها. ومع 
ذلك فإننا نظلم مهنة التعليم إذا أصدرنا عليها الحكم 
بأنها عائق دون الإبداع الفني بصورة مطلقة. 

وحالة عبدالرحمن شكري نفسه أكير دليل 
على صدق ما نرى؛ فقد صدرت معظم دواوينه 
وجميع كتبه الثرية خلال مدة اشتفاله بالتعليم» 
وبالتحديد خلال الثمانية أعوام الأولى من اشتغاله 
بوزارة المعارف. 

ثم رأينا كيف وازن شكري بين خط صاحبيه - 
العقاد والمازني ‏ وخطه هو فققال إنهما خحرجا من 
المأزق النفسي بالاشتغال بالصحافة والسياسة: لأما 
أنا فتهدنت. . لكنني خرجت أيضًا بالتدريس.. 
درست وتحطمت). 

والاشتغال بمهنة التعليم ليس - كما قد يقبادر 
إلى الذهن ‏ هو المقصود بالأزق النفسي. 

الذي حدث وأدى إلى استخدام شكري هذا 


كان عبدالرحمن شكري وطنيا 
بارزا أدت به وطنيته إلى الفصل 
من مدرسة الحقوق؛ ومع ذلك 
وجد من يطعن فس هذه 
الوطنية؛ ويحاول استعداء 
السلطات عليه 


التعبير: المأزق النفسي» هو أن الناقد الكبير الدكتور 
محمد مندور كان قد بعث إلى شكري عام 
5م -أي حينما كان الشاعر غارقًا في عزلته 
عن العمل والئاس ‏ بنسخة من دراسته بعنوان: 
«الشعر المصري بعد شوفي)؛ وهي دراسة تنضمن 
حلقتها الأولى بحمًا عن زعماء حركة التجديد 
الأولى في الشعر العربي» «العقاد والمازني وشكري)» 
وفى عد الدرابة يتعرض الدذكتور مندور للأزمة 
التفسبة التي أضابت شباب بداية القرن العشرين في 
مصرء ومن بينهم أدباؤنا الشلائة من جراء بطش 
الاستعمار وفساد الحكم إلى أن بيقول : الكن المازني 
والعقاد استطاع كل منهما أن يتغلب على الأزمة» 
المازني بفضل فلسفته الساخرة» والعقاد بفضل 
مغامرته في الحياة السياسية والفكرية. أمنا 
عبدالرحمن شكري؛ نقد ناء تحت عبء هذه الأزمة 
التي حطمت نفسهء وأسكتت صوته بالرغم من أنه 
لا يزال حيًا متقاعدًا بعد أن أنفق في التعليم عشرات 
السنين» على الأساس؛ فإن المأزق النفسي 
يرجع إلى أاحدات السياسة وأزمات امجتمع؛ وليس 
المقصود به الاشتغال بمهنة التعليم 4 

ولكن شكري يقرل: و... لكت يخرجت أيضنًا 
بالتدريس. درمت رطمت 38 

ثم هو فوق ذلك يتحدث هذه المرة عن بعض 
من صادقهم واحتك بهم من كبار العاملين في وزارة 
المعارف» فيذكر أنهم حرموه حقه في الترقية» وأنه 
لقي على أيديهم معاملة ظالمة: 00 
الظالمة كانت من أسباب شللي» وأرجو أن أنساهان. 
المسألة ‏ إذن ‏ ليست مفصورة على مهنة التعليم 
ذاتها» لكنها تمتد لتشمل بعض كبار العاملين بالمهنة؟ 
ولأنهم كبار فإنهم على وجه التأكيد إما مدرسون 
قدامى أ مفتشون أونظار 0 للإدارات 
التعليمية اختلفة في ديوان الوزارة. 

نرى على أية صورة كانت علاقة عبد الرحمن 
شكري الشاعر القنان الذي كتب عليه أن يرزأً من 
مهنة التعليم بهؤلاء الكبار من عتاة الموظفين بوزارة 
المعاوف» سواء كانوا من الفتيين أو الإدارين؟ 

لا ا 
حيّة واضحة؛ لو أننا لم نهد إلى حكايتين أو حدر 
عن حياة 50 يا تتحومنا شاد فى ريطتو 
يومياته التي كان -رحمه الله يتشرها أسبوعينا 
خلال الستوات الأخيرة من عمرة. 

هل تدرون ماذا كان بعض الرؤساء والزملاء في 
وزارة المعارف يطلبونه من شكري؛ سواء حيدما كان 
مدرسًاء أو ناظراء أو مفتشًا بالتعليم الشانوي قسم 
الاداب؟ 
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قبل أن نحيب عن السؤال ينبغي أن تتدذكر أن 

اشكري رضي من زعساء مركة لايد الشعر في 
مستهل القرن» وأنه - بالتقد وبالإبداع - قد شارك 

في توجيه الحركة الأديية في مصر وفي غيرها من 
البلاد العربية: 

وفي اشبر الفسجر -١‏ وهو اجزء الأول من 
ديوات شكري - قرا له على لاف الكتاب ينا هو 
بمثابة الشعار لمدرسة التجديد: 

ألايا طائر الفردر 
: س إن الشعر وجدان 

ومعنى أن الشعر وجدان هو ألا يصدر إلأ عن 
عواطف صادقة تولد من تجارب حقيقية خاضها 
الشاعر فكان لها أثرها في وجدانه. وما أبعد هذا 
العى لالشحر عم كان يعض الموطفين بوزارة 
المعارف» وخاصة الكبار منهم يطابونه من زميلهم 
عبد الرحمن شكري... 

إن هذا الزميل أديب وشاعر وله كتبه ودواوينه 
المطبوعة.. لماذا- إذن ‏ يبخل علينا بالتهة الشعرية 
في مناسباتها: ترقية إلى درجة؛ تولي منصب 
مرموقء علاوة» مولد واحدد أو أكشر من البنين 
والبنات.. هكذا كان بعض رؤساء شكري وزملازه 
يفكرون؛ وانطلاقًا من هذا التفكير كانوا يطلبون.. 
ولسنا هنا ببصدد اللحديث عن منزلة شكري 
الشعرية» ولكننا نكتفي بنقل رأيين في بعض شعره؛ 
أحدهما لزميله العتقاد والآخر للدكتور محمد 
مندور. 

عن قصيدة دالية نظمها شكري في عتاب 
صديقه المازني يقول العقاد: : ازهي قصيدة من أبلغ 
ما نظم شكريي» .ومن أبلغ الشعر العربي في جميع 
عهودةا. 

2 بعنوان «البعث) يقول 
د. مندور: (إن شك كري قدم فى قصيلته تلك 
صورة تكاد في قوتها تفوق الأدب العربي كله 
بل إنها لتذكر بتلك العبقرية العاتية التي صدر منها 
كبار الشعراء العالميين مثل ملتون ودائتي؛ أو أبي 
العلاء المعري في وصف بعض مشاهد العالم 
الآخر). 

هذا هر شاعرنا في رأي ناقدين كبيرين.. 

ولكن.. ها هوذا صاحب هاتين القصيدتين 
وغيرهما من روائع الشعر يضطر - إما مجاملة» وإما 
اثقاء لشر الرؤساء والزملاء بوزارة المعارف - إلى أن 
ينظم قصائد في النهشة بترقية جديدة أو بمولود 
جديد, ثم إنه ‏ على وجه التأكيد إذ لا يكلف الله 
نفسا إل وسعها ب اليد حل الت 
فإذا هو يرضي أقوامًا ويفضب آخرين. 


خطأ في موسم الامتحانات 

تلك واحدة من اللمحتين اللتين هدانا إليهما 
الأستاذ العقاد؛ لا شك أنها قادرة على تصوير 
جانب مما كان يعانيه شكري نتيجة اشتغاله بالتعليم. 
فليس أشق ولا أصعب على نفس الشاعر الأصيل 
من أن ينتنسهك الناس فنه على هذه الصورة. ذلك 
عذاب ليس أقدر على الإحساس بمرارته من الشعراء 
وأمثال الشعراء من الفنانين. 

أما اللوحة الشانية وهي مرتبطة بخطأ ارتكبه 
شكري بوصفه موظقًا ععاملاً في حقل التعليم. فليس 
أقدر من الشتغلين بالتعليم على تفهم مدى خطورة 
هذا الخطأ وقداحعه. وهذا الخطأ الفادح وقع أثناء 
موسم الامتحانات: وبين جدران إحدى المدارس 
الشانوية. إنها حالة طوارئ يتم إعلانها بين المعلمين 
قنبل التلاميذ: الأسئلة ومدى مطابقعها للمناهج 
ا مقررة؛ لجان الامتحان: أرقام جلوس التلاميذ» 
الأرقام السرية وجنة المراقبة «الكنترول)؛ الزمن المحدد 
للامتحان في كل مادة» صو على الالامييك دخول 
اللجان ومعهم كراسةة أو كتاب» أو مذكرات» 
منوع منعًا ًا على الطلبة مغادرة لجان الامتحان قبل 
مضي نصف الزمن امحدد للإجابة لجان التصحيح 
ومواعيد عملها ومؤاعيد إعلان النتيجة.. مثل تلك 
المفردات والتعبيرات هي اللغة السائدة داخل المدارس 
طوال فشرة الامتحان. وهي لغة قادرة على أن تخلق 
من حولها جوًا ثقيلاً ليس من بد أمام المعلمين قبل 
التلاميذ أن ينحركما ويتنفسوا فيه. وفي هذا الجو 
ارتكب شكري خطأه الفادح. 

ولندع العقاد يقص علينا ما حدث: 

ال يشأ رؤساء عبد الرحمن شكري في 
الديوان أن يعفوه من العمل الذي يرهقه: فكان ما لا 
بد أن يكون... وحدث يومًا أن وكلوا إليه مهمة 
تتطلب الجهد واليقظة وطول المراقبة؛ فغابه التعب 
وفتح مظاريف الأسئلة في الامحانات العامة قبل 
موعدها. فلم يذكر المبجلون واجبا من واجينات 


استطاع رفيقا شكري: العقاد 
المازني أن يخرجا من 
أزمتهما بممارسة الكتابة 
والعمل بالسياسة. أما شكري 
فقد رزن حت عبء أزمته 
النفسة 


مهنة التعليم 


الديوان غير صرامة الجزاء» وما كان بالحتم أن يعمل 
شكري في المهام التي ترهقه وتضنيه؛ بل كان في 
0 
المهام والتكاليف» وأن ينال فيها حقه من الثر' 
والعقدير ولكنهم أبوا عليه الراحة ولم ينصفرهء 
فأجمع عزمه على الاعتزال». 

والخطاً - فتح مظاريف الامتحان في غير 
موعدها هو بلا شك خطأ فادح والجزاء - كما قال 
العقاد ‏ كان هو الآخر ضارما 

وها نحسب إلا أن شكري في البداية حاول أن 
يقاوم.. إن له قصيدة بعنوان «أقوام بادوا) من 
الواضح أنه قصد بها تلك الفئة من رجال وزارة 
المعارف ممن أذاقوه ‏ كما رأينا- صنوقًا من العذاب. 

والفصيدة نشرتها مجلة الرسالة» وكان ذلك 
فِي العام نفسه الذي استفال فيه شكري وبالتحديد 
قبل شهر واحد من قبول استقالته. 

يقول شكري في هذه القصيدة: 

جعلوا لطبع اللؤم كل قداسة 

وتحرزوا من سنة انختار 
تركوا اللباب وشاقهم ما شاتهم 
من بهرج في مطلب غرار 
عاشوا عبيد كلامهم لم يدلفوا ا 
3 من خلفه لحقائق الأفكار 
ويقول أيضا: 
هيهات يصلح نشء قوم لم يجد 
خلق الكبار يضيء مثل منار 
اولم تفد المقاومة» فلم يكن شكري يملك شيئًا 
من أسباب أو من عوامل تساعد على استمرارها. 
في ننه لني شكري الخسران» أو على الأقل لني 
سوء الفنهم لنتناجه الأد 0 
الاتهامات؛ اث نهم بالزندقة وأنهم بالجنون؛ بل 
قصياته تلك بعنوان: : لأقوام بادوا» 0 
يفسرها بأنها هجوم على المصريين جميمًاء لا يصدر 
إلا من خائن لوطنه؛ ولعل في هذا تفسيرًا لذلك 
الاتهام الذي وجهه إلى شكري في مدينة بورسعيد 
واحد من تلاميذه. 

ع العمل - من مورد الرزق ‏ لقي السارة 
ا . ومع هذين الإخفاقين حياة خاصة جدبة لا 
زوج فيهاء ولا ولد والرجل متوفز الغاطفةة مسغرط 
الإحساس؛ مجسّم للأوهام -. وبعد الاستقالة 
بعشرين عامًا كاملة كأنها الجحيم قضاها ذلك الفنان 
البائسء بين الخاجة والمرض واليأس المدمر الحارق» 
صعدت روحه المعذبة إلى بارئها.. يرحمه الله. 
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العنوان: شعاع في لأف فق (ذيوان شعر). 
المؤلف: عبدالله بن حمد الحقيل. 
الناشر: المؤلف نفسه؛ مطابع دار الغبل 
بالرياض, ط[ء 1996م 54 أص. 


3 الشاعر الحقيل ديوانه بمقدمة ضافية 
ذبن اتقاول فيها مكانة الشعر وأهميتة في 
الآمة. وبين أن الشعر هو فن العربية» وأنه 
ينمو ويزداد بالصقل المستمر للموهبة وممارسة 
العرض وترويض الملكة. وتناول طرفًا شاملاً 
لشاريخ الشعر ونشأته» وذكر ما جادت به 
مواسمة وأعياده وأسواقه ومناسباته. 

وقد جاء هذا الديوان في تمان وار هين 
في ثمانية أوزان» جاءت قصائدها على 
النحو التالي: ست عشرة قصيدة في بحر 
الكامل» وتسع قصائد في بحر البسيط» 
وست قصائد في الخفيفء وست في 
الطربل؛ ومس في الرافن (وثالانك في 
في المتقارب» وواحدة في 


قصيدة» في أغراض 


الرجز» وائنتان ة 
مجزوء الرمل. 

ومعظم القصائد كان في وصف بعض 
البُلدان وما خلفته الرحلات إليها من 
ذكريات في نفس شاعرنا. وقد سبق حرف 
اجر «في) معظم عناوينهاء مثل: في ينبع؛ في 
روضة التنهاتء في ربوع الخليج» في روضة 
الخفسء في ربى الفيحاءء وغيرها. 

ولعلٌ حرف الجر دفي) هو الذي يُشير 
إلى احتواء تلك البلدان للشاعر. وقد وصقها 
وصفًا دقيقًا ووضّح تفاصيل ما لقي فيهاء 


عثل قوله في طيعة. | .. 
تراث في بلاه احا 
وينبع نخله حبًا وأبا 
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عبدالله بن حمد الحقيل 


ثُراث «كُثيّ أضحى مزارًا 
«وَعرّة يوم كان هوى وَحبًا 
ورضوى شامخ بالعرٌ يدوي 0 
لنا ما قد مضى سلما وحربا 
وهذا المبهج الذي نهجه الحقيل في 
شعره هو خدمة جليلة ناريخ الأدب العربي 
في عصوره المختلفة:؛ ودليل على سعة 
اطّلاعة. 
وقد اتضح أن هنالك وحدة في نهج 
الشاعر؛ وحرض أن تكون كذلك حين 
اختار وجوهًا متشابهة وقوالب شعرية متقلبة 
وأوزانًا متصاقبة. 
وقد أفرد شاعرنا الإنخوابّات صفحات 
في ديوانه» أورد فيها ما تبادله مع بعض 
إخوانه من أشعارء ومنها ما بعثه إليه الشيخ 
عثمان الصالح مهتا بمناسية تعيبنه أمينًا عاما 
لدارة الملك عبدالعزيز قائلا: 


(بدارة) قائد فل عظيم 
صعدت لها فصرت لها أمينًا 
نهنيكم بفوز في مجال 


شريف ما تزال به قمينا 
ثم هئأه كذلك محمّد بن سعد المشعان 
بأبيات قال في واحد منها: 
إن كان للدارة عينْ ترى 
فأنت عين الدّارة الصافية 
كذلك كتب إليه معالي الشيخ عبدالعزيز بن 
محمد آل الشيخ يشكره ببيتين حين أهداه ثلاثة 
0 من إنتاجه الآدبي» قال فيهما: 


0 . 


فما أنت إلا الحقل لست مَصَغْر 
عبيرٌ شذاه قد تناهى 0 الأدب 
وإِنْ أحرف التصغير باسمك ألحقت 
فما ذاك إلا للحفاظ على التسبً 
وكان جواب شاعرنا عليهاء وعلى 
غيرها من الإخوانيات بأبيات من نظمه. 
ونقف على بعض المآخحذ اللغوية 
والعروضية التي جاءت في شعره. ففي قوله: 


رغى الله الأحبّة كل حين 
فهم للقلب أشواقًا ومزنا 


كان ينبغي القول «أشواق ومّرَنَ»؛ لأن 
أشواق هي حبر المبعدأ مرفوع) ومرّن 
معطوف عليهاء وبهذا يحدث الإقواء وهو 
عيب من عيوب القوافي 

وكذلك في بيته من قصيدة ومن وحي 
الأندلس» قال في عجزه: 

يرى عبقها القاصي بها وهو راضيا 

حلن افبا حك يلتم شم 
والأحرى أن يكون مرفوعا ومنونًا تنوين 
الحدذف وهو راض 

وفي العروض وردت بعض الملاحظات 
الخشيفة التي يمكن حصرها في عدم التزامه 
العلل في قوافي الرّجز في بعض الأبيات» 
وكذلك في عجز بيته: 

يا شاعرً قد أحسن صوغ القافية 

نجد كسرًا حيث زادت التفعيلة في آخر 
العجز وخرجت عن وزن الرجز: مستفعلن. 

ولعل المتأمل يرى بعض الضّرورات التي 
هرع إليها الشاعر مثل تنوين الممنوع من 
الصرف وضبط بعض المقردات لا يناسب 
اورم وين دن ستريب 

ولغة الشاعر في هذا الديوان سهلة 
منسقة؛ ومفرداته معجانسة رثانة وقوافيه 
خفيفة ليّنة. وقد ركب من بحور الشعر ما 


فيها الموسيقى العميقة والتفعيلات المتناسقة 
والأنغام الفريدة. 


ط1اء 1996م 62ص. 


5 مجموعة قصصية تتألف من أربع عشرة 
لفت 4 نصة قصيرة: أخرجها لنا كاتبها في صورة 
جيدة متماسكة هادفة» كل فصة فيها متلاحقة 
الأحداث تشد القارعة إلى نهايتها. 

الوجع الطفولي: لعل خلاصة أمر الفعاة بطلة 
هذه القصة يلوح في أنها حزينة كغيبة لا تلمس راحة 
ولا تحس سعادة؛ يطاردها الحزن في دارهاء وتجد 
السلوى في حصة الرّسم حيث تلقى متنفسًا في 
تصوير طرف من همومها؛ وأحزانها. ولكن ما 
رسمته أناملها ينقلب عليها فيزيدها ألا وشقاء. 

انبشاق فجر جديد: في هذه القصة نجد بطلها 
مطوقًا بطلام دامس حالك سد عليه فجاج الأضواء. 
فإذا طلع الفجر تتشابك ظلمات نفسه:؛ وعندما 
يجيء النهار تتلبد الظلمة الجالكة في نظره؛ ونراه 
يقود سيارته في الضحى وأنوارها مضيعة. يشك في 
مسجيء النهار ولا يذهب إلى عمله لأند موقن أن 
ظلام الليل مازال كائنا؛ فما دامت الظلمات ظلمات 
الننفس فلا يرجى أن ترى العينان الضوء أو أن يرغ 
ع حجديل, 

انعتاق من ذات مهملة: صور لنا بطلتها تغوص 
في جسد كله خطاياء ويحيط بها العناد والسواد. 
وإن هربت إلى ذكرياتها فإنها مرة؛ والكرب محدق 
بها من كل صوب. ثم جاء الفرج في نههايتها بأن 
اغتسلت بماء وهي تدعو الله بالخلاص هما هي فيه. 

نحو المجهول: بطل هذه القصة نجده غارنًا في 
همرت وأزهاءه لاراحد حا عن الاسثلة التي يثيرها. 
ويرى في هذا ا جمع الراكض من الناس ما يذهل. 
رأى شخصًا قويًا يدهس ضعيقاء لاخر ور 
ركض الشباب. وقد علق الكاتب كُلّ ذلك وأرلقك 
بانجهول الذي يجعل الفرة يدخل فيه ولا يدري 
نهايته. 


العنوان: انعتاق سن ذات مهملة ا 


(مجموعة قصصية). 


غلاف الكتاب 


جذور باسقات: في هذه القصة ربط وثيق 
وعميق بالأرض؛ وتطل الأشجار فرحةٌ معطاءة تمد 
فروعها ويكثر عطاؤهاء وإن كان بطلها حزينا كثيًا 
ملحوذاا 

السّوط: صور الكاتب في هذه القصة حالة 
الزوجة الثانية امخلصة لزوجها؛ تثق فيه وتأمل في 
خا مكار يعر وهو لا يصارحها بمافي 

نفسه وما يكتمه؛ لأنه تزوجها لتكون سوطًا يضرب 
به زوجته الأولى لى التي يحبها . وعندما ثابت الأولى 
إلى رشدها وأطاعت طلق الثانية. 

وأتى يوم آخر: قصة يبدأ فيها التحدي محدنًا 
بيطلها الذي يعرف أنه لا بد من الانقصار على 
الهواجس. وبدأ الحلم يداعب خخاطره والأمل كذلك 
في غير انفكاك. 

مكايدة: صاحب هذه القصة مهموم يتشوق 
اللشمس؛ وبوده أن 5 ظلام طريقه. لذلك يتمنى 
أن يمتلك قبسًا من ضوء ليرى به امجهول أمامه. 

إفاقة؛ أحدق الفراغ بيطل القصة هاهنا وطوقته 
لير وحاول أن يحمي رأسه من السقوط النهائي 
وهو ينساءل: أأضابه نزع ع وهو لا يدري, الحظات 
توالت عليه وأنهكته. لذا بدا لنا وقتد ضرب الفراعٌ 
حوله سياجًا ودنت نهايته وهو يحاول أن يتقذ 
تفسبه. 

رجاء: ينقلب منزلها إلى فوهة بركان وتفوح 
الشتائم وتفيض الأوحال. 

تطلب منه أن يشعوذ من الشيطان فيقول لها: 
إنها هي الشيطان. تحعبي بصبرها وعشقها. 
فاستطاغت أن تطفئ غضبه؛ فأتاها راجيا منها 
السماح وأخمدت غلواء غضيه وثورة هياجه. 

أصابع سيدي: هذه القصة تغوض في الرمز» 


إذ تصور محاكمة أصابع قائد مغرق في الظلم» 


بحكم أن الأصابع هي الأداة المنفذة لا يفكر فيه 
الإنسان, لكن القائد ينكر أن أصابعه الجميلة 
الشفيفة يمكن لها أن ترتكب منكرا كالذي تدعيه 
المرأة المظلومة. 

إنابة نقس: وهي تتمرع في وحلها وتستهتر» 
تعطيه الزعسود والأماني وهو يرفضها. تتقمص 
شخصيات زائفة لوقت وجيزء ثم تضرب عنها 
صفحا في قلق. وبعد طول مداراة وتذليل تذوب 
وتلج في ذاته. 

بمفرده: 0 الكاتب في هذه القصة حادثة 
البسها حزنًا ولقها بكابة عن نساء مجتمعات حول 
إحدامّن رهي تحكي خونها وحزنها بعدما فقدث 
زوجياء وهي خائفة هلعة على طقلها: الذي لم يلغ 
مبلغ الرجال بعك الدموع تفيض» وتتجدد الوان 
اليرن. 

يقظة حلم: في قصته الأخيرة صور الكاتب 
حكاية صاحب حلم ركب الطائرة وتذكر حلمه 
وحاول أن يتصرف عم هو فيه من خحوف ووجل» 
وأن يسى حلمه, وما هي إلا لحظة وقائد الطائرة 
يعلن عن عطل ألم بالطائرة؛ فدب الخوف في نفوس 
الركاب؛ وبعد لحظة أعلن لهم أنه سي هبط 
اضطراريًا. ونزل صاحبنا الذي تذكر حلمه وكان 
بالفعل عن شيء يشبه الطائرة في حجمه؛ فحمد 
الله الذي جعله حلما لم يتحقق. 

والكاتب في قصصه هذه كان ملتزمًا منهجًا 
بعينه لم ينفك عنه؛ وكانت قصصه تجري في نسق 
واحد وبطلها واحد: رجل أو إمرأة. تبدأ بالحزن 
والسأم وتتكنفها الهموم والآلام والكآبة والهروب 
والشرود وما يقارب الجدون والتشاؤم. ومعظم هذه 
القصص ينتهي بنهاية مؤلة وعالم مجهول. 

أما لغعه فد جاءت جيدة منماسكة للسة) 
تتخللها الإشارات الدقيقة والإيماءات الخفية. ولا 
مأخذ عليه غير هذه الرموز وذلك الغموض الذي 
يلف بعض تعببراته. 

وقد كان للقرآن أثر بين في ديباجعه اللغويةه 
مثل قوله: «ذات اليمين وذات الشمال)) (البصر 
خاسكا: «حبل من مسد تزع «فألهمها 
فجورها وتقواها): / 

وإن هذا التضمين لمما يقوي غبارات الكاتب 
ويصوٌب قلمه ويقوع بيائه. 


الفيصل العدد 258 ص 81 09 


المعروف أن الشعراء العرب 
الأوائل كانوا يأتفون من 
الك بمدح الرؤساءء وأن أول من 
هدج وأخذ صلة على مدحه هو النابغة 
الذيياني: ثم الأعندى عيمون إن قيس» 
وأتى الخطيفة وأكثر الإلحاف في طلب 
العطاء. بعد ذلك انغمس الشعراء في 
المدح حتى إذا كان العصر العباسي 
وجدنا معظم الشعراء. يجعلون الكسبا 
بالشعر حرفة وفهنة. 
.وهذا الاتجاه إلى المدح جار على 
الأغراض الأخرى عند الشاعره وإذا 


د. نوره صالح الشملان 


طاف الهوى بعباد الله كلهم 
حتى إذا مر بي من بينهم وقفا 
قال الرشيد: ما الذي زف نيك 
حتى وقف عليك؟ فال العباس: 
سألني عن جنود ل المؤمنين فألخبرته: 
فاستحسن الرشيد جوابه ووصله. 
وحين تغاضب الرشيد مع جاريته ماردة 
أم المعتصم» وكانت امرأة تركية جميلة 
أحبها الرشيد؛ بل يقال إنها كانت 
أحب جواريه إليه لاحظ جعفر 
البرمكي وجوم الخليفة ففكر في 
طريقة تعود بها ماردة إلى الرشيد» فلم 
يجد 0 0 
فطلب منه أن : 


القول عليه؛ تقال علي بالعباس» وتذكُرٌ 
الواية أن الرنسيد أرسل رمسولة إلى 
العباس في منتتصف اللبل؛ وأنه فزع 

حين سمع طرهًا على الباب؛ وتضاعف 
خوفه حين علم أن الرشيد أمر يجلبه 
إليهء فذهب وقد ثال منه الخوف ما 
تلم وحن دحل على الرشية فرح 

روعه حرا بما يريد» وكان قد صنع 


التوكل'لبرضي به زوجاته حين تغضبة 

عليه إحداهن. وأود التوقف قليلاً عند 
خبر قرأنه في امروج الذهب) 
للمسعودي عن علاقة المتوكل بالنساء. 
روي أنه حين غضبت عليه قبيحة أم 
مدر رالي سكمنيت بهكذا الاسم 
لجمالها الباهر على عادة العرب في 
تسمية الكنين بصيرا 00 
لاسعرضائها إلا أن يا 


نقلة صحفية فى عالم المجلات الأسبوعية 
مقالات لأشهر الكتاب والمتخصصين 
الجديد والمفيد من الموضرعات التى تهم كل أفسراد الأسرة 


1 صلاح محمود غانم 


اضطرابات الواا” 


يمتاز الإنسان, وهو الخليفة في الأرضء من سائر امخلوقات بما يملكه من عقل يستهدي بنوره: ويفهم به ما حوله» 
ومن لغة ينطق بها؛ فيعبر عن مشاعره وأفكاره؛ ويتصل بوساطتها بأهله وبمعلميه وأمته. 

وما كان الكلام ترجمان العقل وثوب اللغة, فقد رأينا أن تكون علله موضوعًا لبحثناء ولكن عند الأطفال. ولم له؟ 

فهم لنا زينةٌ الحياة الدنياء وهم الذين يزفون لنا الأعياد عيدًا بعد عيد, فالولادة عيد, واختان عيد, والحبو والمناغاة 


٠.‏ ي 5 بالحديث عن كيفية تَشْكُل 
وسنيدا الكلام وتطوره» ثم نذكر شيًا 
عن عال السمع هتين للحسديث عن 
الاضطرابات الكلامية التي تُعَبّر عن خلل في 
مضمون اللغة وشكلها. 
آلية تشكل الكلام وتطوره 

للكلام مراكز متعددةء تقع في النصف 
الدماغي الأيسير عند 95/ من الناس(1)» من 
أهمها مركرٌ لفهم الكلام ولتمشكيل الفكرة(2)» 
يرتبط به بشكل وثيق مركزان: يدعى الأول مركز 
الإدراك البصري(3)» ويعم فيه تفسير الكلمات 
والأشياء الواردة من طريق البصر. ويسمى الثاني: 
مركز الإدراك السمعي(4)» ومهمته أن يدرك 
معاني الأسماء الواردة من طريق السمع ويخزنها. 

وعندما تتشكل الفكرة» ويرغب صاحبها في 
أن يتكلم بهاء تخرج من مركز الفهم؛ إشارات 
كهربائية نحو القسم الآمامي من الدماغ؛ حخيثٌ 
يوجد مركز آخر يقسوم بتشكيل الكلمات المتناسبة 
مع الفكرة وتنظيمهناء ويسمى م ركز تشكيل 
الكلمات(5)) ثم تخرج منه أوامر إلى المنطقة 
الحركية في الدماغ؛ والمسؤولة عن العضلات 
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عيدان» والمشي عيد والكلام عيد. 


المشعركة في الكلام لعقوم بالتنفيذ وإخحراج 
الكلمات» فتتقلص أولاً عضلات الصدر ضاغطة 
على الرئتين» مما يدفع بالهواء نحو الأعلى؛ حيث 
تقف الحنجرة بالمرصاد» إذ تقوم عبر اهتزازات 
حبليها الصوتيين» بشكل متقطع ومتناوب» في 
زمن الزفير يإيقاف الهواء وإمراره. 

ثم يمر الهواء الخارج صعودًا من الحنجرة 
بأجواف الرنين الصوتي 8066مه865 
15لا وهي البلعوم والأنف والفم» ويؤدي 
اللسان بحركاته وارتكازاته على عظم الحنك 
والأسنان الدور الأكبر في تغيير مجرى الهواء» 
معيناء يسنده في ذلك شراع الحنك الذي ينظم 
مرور الهواء نحو الأنف والشفتين. 

وتحعاج اللغة إلى الذاكرة» ولاسيما الذاكرة 
السمعية والبصرية؛ وللدماغ قدرة عجيبة في تقييم 
ما يرد إليه من معلومات وأخبار» فهو يعرف كيف 
يتجاهل ما لا فائدة منهء وكيف يهتم بما هر في 
حاجة إليه؛ فيدخله بسهولة» ويحفظه في مراكز 
متخصصة لوقت الحاجة. ويساعد الذاكرة في أن 
تقوى وترسّخ المعلومات في أثناء التكرار 


والاسعرجاع من وقت لآخسرء والعركيز على 
المعلومة لأهميتها. 

ونعرض الآن أهم معالم تطور اللغة والسمع 
عند الاطقال. 

الطفل من الزلادة حتى ستة أشهر 

يجفل الطفل بشكل مقاجئ عندما يسمع 
صوبًا قويّاء ويهدأ لسماع صوت أمّه ويحاول أن 
يحدد مكان الصوت بإدارة وجهه وعينيه. 
ويُسمع له بكاء خاص عند الجوع والألم وله 
أصواته املعبرة عن سروره؛ ويناغي بتكرار 
مجموعة من المقاطع الصوتية» يستري في ذلك 
الطفل الطبيعي مع المولود أْصّم؛ فكلاهما يناغي؛ 
ولكن الثاني لا يتعلم اللغة ولا يتكلم بعد ذلك. 

الطفل من سبعة أشهر 
وحتى الشهر الحادي عشر 

وتدعى هذه المرحلة بمرحلة بداية اللغة؛ 
ويستمع الطفل فيها بشكل اتنقائي لبعض 
الأصوات» وباهعمامء ولاسيما صوت والديه 
وبعض الموسيقى والغناء» ويستجيب عندما يُنادى 
يباسمف ويشرع في تقايد الأصوات» وتزداد 
مفرداته الخاصة» ويناغي أكثر من قبل. 


اده 7 


من مكان بعيد إلى ١‏ 

الطفل المعاق سمعيء | 

وصار بالإمكان | 
للطفل أن يتايع 


دروسه في مدرسة | 


الصوت بموجات ال |[ 
الا وجهازآخر 77797 


الاتصال المباشر 


الطفل من | 
وحتى السنة ونصف السنة 
يزداد تمييز الاصوات عند الاطفال» ويعرف 
أسماء الأشياء الشائعة (لعبة ‏ جسم طفل)» ويتعلم 


في كل أسبوع كلمات جديدة» وتصل مفرداته إلى 
عشرين كلمة في السنة ونصف السنة» ويفهم قرابة 
0 كلمة: ويتكلم مع نفسه ومع ألعابه ومع 
الآخرين بكلمات خاصة به ويفهم 25/ من 


كلامة: ويلفظ قسما كبيرًا من الأحرف بشكل 
ناقص» ويتوجه إلى لعبة ما بسماع صوتها. 
الطفل من السنة ونصق السنة إلى السنتين 
يفهم الطفل فيها الأوامر ويلبيهاء مثل مثل: أعطني 
الكرق» خذ هذاء تعال إلى هناء ويفهم الضمائر: أناء 
هوء أنت؛ سأشعري لك لعبة عندما أذهب إلى 
السوق» ويستعمل عنبارات من كلمتين» لذلك تسمى 
هذه المرحلة بمرحلة الكلمتين؛ ويُفهم من 25 إلى 
0 من كلامه الذي يستعمل قسمًا منه للطلب 
والسؤال. 
الطفل من سنتين إلى ثلاث سنوات 
3 مر بمرحلة تسمى تشكل القواعد, وفيها تتحسن 
ألفاظه؛ ويستعمل عبارات نحوية مثل سوف» وتقل 
كلماته الذاتية؛ وتكثر الكلمات المكتسبة» لتصل إلى 
سبدعين ومعتين في الستتين» وإلى تسغين وثماقعة في 
الثالثة من عمره. ويفهم من 50 إلى 80,/ من كلامه, 
ويلفظ جيدا النون والميم والهاء والكاف» وتكثر 
أسئلته مثل: لماذا؟ ما هذا؟ 
الطفل من السنة الثالئة 
حتى الرابعة والنصف 
تتطور القواعد اللغوية في هذه المرحلة» ويستعمل 
الطفل فيها صيغ الأفعال واجمع وأسماء الأماكن 
بشكل صحيح ويفهم في نهاية هذه المرحلة قرابة 
خمسة آلاف وخمسمئة كلمة: ولا تزال تظهر لديه 
بعض الأخطاء النحوية؛ ويقهم 90,/ من كلامه. 
الطفل بعد سن الرابعة والنصيف 
بح كلامه صحيحًا وواضحًاء ولفظه جيداء 
ويعرف ف الأرقام والسرعة والزمن؛ والفرق بين اليمين 
واليسارء» ويغدو قادرا على أن يسرد القصص. 
لقص الع ود لاك 
لابد أن نبحث قليلاً في نتقص السمع؛ نظرً 
لارتباط السمع بالكلام» فمن كان سمعه قليلاً نشأ 
قاضر اللغة مضطريها. 
ييسّط السمع بتقسيمه قسمين: نقلي تقوم به 
الأذن الخارجية والوسطي التي تضم عظيمات السدم 
الشلاثة؛ وأنبويًا يعرف بقناة استاكيوس أو 
التفير ع باغ 120داء3غ5ناع يربطها بالبلعوم الأنني» 
والغشاء الطبلي الذي يفصلها عن الأذن الخارجية,» 
وأما القسم الثاني فاستقبالي ع/اأأمعع)ع6 تقوم به 
خلايا الأذن الداخلية الني ترسل الإشارات عبر 
العصب السمعي إلى الدماغ في فصه الصدغيء 
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حيث يُترجم السمع ويُفسّر وإنّأية إصابة لطريق 
السمع تؤدي إلى نقصه كليا أو جزئياء وهذه هي 
أهم الأسباب: 

أولاً : نقص السمع الاستقبالي 

6055 | ولأل 3ع علاا#مععرهم 

يعجوة 35 بالألق ب وتات 

ب 5, من وهو 
شكلين: نسبة الوراثي منه 25,/) والثاني مكتسب. 

نقص السمع الاستقبالي الوراثي: يأخذ أحد 

بن: إما أن يكون ليا يظهر مع الولادة؛ ويكون 

0 شديداً في كلتا الأذنين» وينشأ الطفل صم 
أبكم» ويأتي التمط الآخر متأخرا في ظهورة ديعلا أن 
يكون الطفل قد اكتسب اللغة ‏ إذ يتراوح بدء 


الصمم من ثلاث سنوات وحتى القلاثين سنة ثم 
يتطور باطراد. 


نقص السمع الاستقبالي المكتسب: وتصاب 
الأذن الباطنة في هذا الشكل إما أثناء الحمل؛ أو 
وقت الولادة» أو في مرحلة الطفولة. 
وتُعدَ الالتهابات الفيروسية مثل الإصابة بالحصبة 
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل؛ أو الطفيلية 
مغل التكسوبلاسموز 7608135700515 خلال 
الأسابيع الستة الأولى من أهم أسباب ققد | 
التي تصيب الجنين وهو في رحم أمةة فيولد أصم؛ 
وأما رضسوض الزاس وتباقر الزمر الندموية بين الأبوين 
مع تشكل اليرقان النووي ]ع]ء1 6وعاعبالا فهي 
من الأسباب الأكثر شيوعًا الإصابة السمع في أثناء 
الولادة .وأا فيما بعد الولادة فإننا نجد الأسباب 
نفسها تقريبًا التي تصيب الكبار في سمعهم» ؛ ومتها: 
رضوض الرآس الشديدة؛ والتهابات السحايا والدماغ 
والأذن الباطنة؛ وقد تؤدي الإصابة بالنكاف (أبو 
كعب) إلى صمم عند الأطفال في أذن واحدة. 
نيا : نقص السمع التقلي 
6055| ومتمعوعط عناأاع 6070 
تعد النهابات الأذن الوسطى أهم الأسباب 
وأكشرها في نقص السمع عند الأطفال؛ ولقد دلت 
الدراسات أن 5 من الأطفال يتعرضون لالتهاب 
أذن واحدة على الأقل قبل دخولهم المدرسة» وأن 
ثلفهم يصابون بثلاثة التهابات على الأقل في السنة» 
وقد لا يظهر نقص السمع لدى الأهل إلا متأخرّاء 
ولاسيما عندما يتأخر الطفل في نطقه؛ أو يضطرب 
لفظه أو تعراجع سوية دراسته» وقد ب يصبح الطفل 
غير مبال أو سريع الاتفعال ل من جراء قلة سمعه. 
وتعدٌ التهابات الأذن الوسطى الانصبابية المصلية من 
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سماعة طبية توضع قي مجرى السمع عند الأطفال في حالة 
نقص السمع الاستقبالي 

أهم الأشكال التي نراها. 

لابد في كل حالات اضطراب الكلام عند 
الأطفال من أن نقيم السمعء ونلجاً في سبيل ذلك إلى 
أخل القصة المرضية من الام 00 بع الاهتمام بالسوابق 
الشخصية والعائلية» ثم نفحص تفحص الأذن مجهريًا إن 
أمكى كن؛ وما جاورها؛ ونجري اختبارات سمعية متعددة 


الأشكال بحسب عمر الطفل؛ ومدى تجاوبه معنا بما 
فيها تخطيط الطبلة» وقد نضطر لإجراء بعض 
الاختبارات المعقدة مثل تخطيط الفوقعة الكهر بائي 
6609 وتخطيط الجذع الدماغي المحرض 8.8.) 
ونحدد بعد تلك الاختبارات درجة نقص السمع 
والذي قد يكون في إحدى الدرجات التالية: 

درجة النقص الخفيف: لا يزيد حد السمع فيها 
على 40 ديسبل (الديسبل وحدة شدة الصوت» 
وكلما قل السمع ازداد الرقم؛ وتقع الحدود الطبيعية 
بين الصفر و15 -20 ديسبل)» وتظهر صعوبة في 
هذه الدرجة أو تأخر في اكتساب ‏ الكلام. 

درجة النقص المتوسط: يبدأ السمع بين أربعين 
إلى سبعين ديسبل؛ ويكمسب الطفل اللغة بصعوبة 
وبشكل ناقص؛ ويكون لفظه غير صحيح 

درجة التقص الشديد: ويكون حد السمع واقعا 
بين سبعين وتسعين ديسبل» لا يتكلم الطفل» وقد 
يحدد الضجيج من حوله. 

درجة النتقص العميق: ويبدأ حد السمع من 90 
ديسبل» ويكون الصمم كاملا لدى الطفل» ويمكن 
له أن يسعفيد من زراعة القوقعة. 

تدبير نقص السمع: يبدأ التدبير بعد كشف نقص 
السمع وسببه» وتكون المعالجة بحسب السببء فإن 
كانت الإصابة ناشئة من التهاب انصبابي في الأذن 
الوسطى» فتعالج يإجراء شق صغير في الغشاء الطبلي» 
واستخراج السائل من ورائه» ونضع خحلاله أَنوبًا 
للتهوية 67017176 إن كان السائل لزجا كثيفا. وأما 
إن كانت الأقية قد سبيت مما امسق بالا شيجب 
وضع سماعة أذنية؛ ونلجأ لزراعة القوقعة بمسارب 
كهربية في حالات الصمم العميق؛ ويلزم بعد العملية 
إجراء تأهيل سمعي خاص. 

اضطرابات اللغة والكلام والصوت 

نحن الآن أمام مشكلات تأخر الكلام؛ 
واضطراب النطق والصوت,ء وتبدأ مشكلة الكلام 
بالظهور عندما لا يتكلم الطفل في السن المتوقعة له 
على عكس الأطفال الذين كانواء أوالذين هم في 
مثل سته) وترتدي المشكلة ثوبا من القلق آخر؛ عندما 
يشعر الأهل بأن الطفل لا يسمع جيدا. 

ونبدأ بسقييم مشكلة الكلام عدزا عد السنيق 
والنصف من العمرء ونستسجوب الأهل عن واقعه 
اللغوي» وسوابقه المرضية: أثناء الحمل والولادة وما 
بعدهماء وهل تعرض لرّض أو التهاب» وعن سمعه 
وذكائه» ووضعه النفسي والعاطفي» وهل توجد قصة 


عائلية لخلاف بين الوالدين وشجار متكرر» أو حالة 
طلاق» ونسأل إن كان الطفل يتلقى تحريضًا لغوياء 
وإذا ما كان يستعمل المفردات التي يعرقها. وبعد أن 
نفحص الطفل ولاسيما سمعهء نفحص اللغة لديف 
فتعرض أمامه صوراً متعاقبة؛ تناسب سنه وفهمه: 
ونطلب منه أن يشرحها لناء مما يفسح لنا لمجال لنقيم 


ثراء لغته وسلامتهاء ثم نطلب منه أن يكرر كلمات 
وجملاً قصيرة» تحتوي على الأنماط الصوتية امختلفة» 
فترى عيوب السمع إن وجدتء وأخطاء النطق» 
وقد نطلب منه أن يسرد لنا قصة مما يحفظ» ونختبر 
قراته بنص بن منستعواه امدرئتي: وير ين خا 
نحوي شائع وخطأ لغوي يعبر عن صعربة في 


نوكا لوتسنتحتولط عط1 


65نادننا 0رناه؟ 


تشريح الأذن بشكل مبسط مع ملاحظة أن اللون الأخضر يشكل الموجة الصوتية الداخلة إلى الأذن بأجزائها الفلاثة: الخارجية 
والوسطى والداخلية. ثم تخرج الموجة إلى المركز الدماغي السمعي لتحليلها والاستفادة منها 


أحد أجهزة تخطيط السمع الضرورية لاستقصاء السمع عند الأطفال الذين يعانرن من اضطرابات في الكلام 


سمعه وفهمه؛ وتكمل فحص اللغة باختبار الذكاء 
وتحليل واقعه النفسي والعائلي. 

وتقسم الاضطرابات ‏ تبسيطًا - قسمين: 
اضطراب في فحوى اللغة ومعناهاء ويسمى 
بالاضطراب الاستقبالي؛ واضطرابات في شكل اللغة 
ولها أفاط عديدة: 

أولاً : الاضطراب اللغوي الاستقبالي: تقع 
المشكلة أو الأذية في مركز فهم اللغة» في منطقة 
فرنيكة, حيث تضطرب القدرة على تلقي المعلومات» 
وتضمر آلية تشكل الفكرة» وتدعى بالحيسة 
الاستقباليةأو حبسة فرنيكة هازممه/لا 
18 وتظهر عند المعرض لأذية دماغية 
وعائية أو رضية أو التهابية؛ أو من دون سبب ظاهرء أو 
في حالات التأخر العقلي الشديد» ويتكلم الطفل 
بكلام غير مترابط» خال من المعنى؛ وقد تصيب 
الحبسة منطقة الكلمات» فنسمى حبسة النسيان» لا 
يقدر الطفل معها على استعمال الكلمات المناسبة)» 
وقد يصبح الطفل أبكم إن حدثت الأذية قبل تعلمه 

ثانيّا : الاضطرابات في شكل اللغة: وتضم 
اضطرابات التعبير اللغوي؛ واضطرابات النطق» 
واضطرابات نظم الكلام؛ واضطرابات الصوت. 

الاضطرابات القعبيرية #لاأووع/ماع 
5 ييفهم الطفل ما يقال له وفي ذهته 
فكرة, لكنه يخفق في الععبير عنها بلغة سليمة» 
وبشكل صحيح فألفاظه مشوهة وكلماته مضطربة» 
وتتوضع الإصابة في منطقة الكلام بروكاء ومن أهم 
أسبابها: رضوض الرأس» والإصابات العصبية 
والوعائية» وقد لا يبدو لها سبب ظاهر. 

تؤثر تلك الاضطرابات سلبيًا في نفسية الطفل» 
فيظهر قليل الثقة بنفسه, أو منعزلاً هامداء أو يبدو على 
العكس ذا عصبية وهياج» ويرافقها أحيانًا عادات سيكة 
مثل مص الأصبع والتبول الليلي في الفراش. 

التطور في هذا الشكل حسن؛ ويشفى 1/50 من 
الأطفال من دون معالجة وأما فؤوالإضابات 
الشديدة فيحتاجون إلى معالجة صوتية وسند نفسي 
مدة طويلة. 

اضطرابات النطق: 5'5مو61ؤواناء61)م 
5 :و وفيها يتكلم الطفل بشكل مفهوم؛ 
ولكن تظهر في ألفاظه بعض العيوب» مثل تبديل 
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حرف بحرف آخر؛ كالتاء مكان الكافء والدال 
مكان الزاي» أو إنقاص لأحرف أو مقاطع من كلمة 
ولاسيما من بداية الكلمة أو من نهايتها؛ أو تشوه 
للفظ الكلمة نفسهاء ويسحسن النطق في بعض 
المواقف مثل الغناء» ويزداد اضطرابًا في المراقف 
النفسية والعاطفية السلبية. 

يشيع هذا الشكل عند الأطفال ممن لم يبلغرا 
ثماني سنوات من العمر ونسبته 10/ منهم؛ ثم يقل 
مع تقدم السمر لتصبح نسبته 5/: عند من هم أكبر 
من ثماني سنوات» ونراه عند الذكور أكثر منه عند 
الإناث؛ ويزداد كذلك في العائلة الكثيرة العددى 
وذات المستوى المنخفض اجتماعيًا وثقافيًا؛ يسبب 
قلة الاهتمام بلغة الطفل. ومن أهم أسبابه اضطرابات 
السمع» والإصابات العضوية ا متعلقة بآلية الكلام» 


ووجود لجام خلقي للسان 116 6لا200 1 ينع 
حركته الحرّة» ويعالج بتحريره جراحيًا. 

تتحسن معظم الحالات بشكل عفوي من دون 
مساعدة)» ويتحسن قسم آخر 5 دخول المدرسة» 
وقد تؤثر المدرسة سلبًا في ب بعض الأطفال؛ بسبب 
ازدياد دور العامل النفسي» وعدم تفبل الأطفال 
الآخرين لهذه السلةه وتلا المعالحة الصوتيةه وإلى 
تعزيز ثقة الطفل بنفسه عندما يتعثر التحسن» 
يساعدنا في ذلك الأهل والمدرسة. 

اضطرابات نظم الكلام: وت#د أن 
العأتأة ومامم غ5 من أهم أشكالهاء وتعرف 
بأنها خلل في الشكل الإيقاعي والزمني للكلام؛ 
بشكل لا يتناسب مع عمر الطفل؛ ومن أهم أسبابها 


المعروفة ظهور خلل في التنظيم للسييطرة على 


تفتح زراعة القوقعة آمالاً عريضة للأطفال المولودين صما والذين لايستفيدون من السماعات القليدية لشدة نقص سمعهم: كي 
يسمعوا ومن ثم يتعلموا النطق 


القيصل العدد 238 ص 88 


الوظائف اللغوية بين نصفي الدماغ ولاسيما عند 
الذين يستعملون اليد اليسرى في الكتابة ويتعرضون 
لضغط من الأهل كي يتحولوا إلى استعمال اليد 
اليمنى» ولقد كان الاعتقاد السائد من قبل أن التأنأة 
هي رد لغوي على موقف نفسي أو عاطفي قاهرء 
لكن ذلك لم يشبت» على الرغم من أنها تشتد عند 
وجود مثل تلك المواقف» وقد يرافق الحالات 
الشديدة منها ظهور حركات تعويضية عند الكلام 
مثل بعض الحركات في الرأس والعينين. 

تظهر التأتأة بين السنة ونصف السنة الأولى من 
العمر, والسنة التاسعة» وتشتد في مرحلتين» الأولى: 
في نحو السنتين وتصف السنة, والثانية في جوار 
السادسة من العمرء وهي عند الذكور أكثر بثلاثة 
أضعاف منها عند الإناث؛ وتكون سريريًا على شكل 
تكرار» أو ارتكازء أو تطاول في مقطع من كلمة» 
ولا سيما في أولهاء أو على شكل استراحة زائدة بين 
الكلمات؛ وقد يتم استعمال مقاطع معينة أو كلمات 
لتجنب التوقف أَثناء الكلام» وتأخذ زمنًا ثلاثة 
مراخعل: تبداً الأولى قبل دعول المدرسة» وتأخنذ 
شكل مُدد من التأتأق» تستمر عدة أسابيع؛ أو أشهراء 
ثم تغيب لوقت قبل أن تعود» ونسبة شفائها عالية 
جدًا. وتظهر المرحلة الشانية في سنوات المدرسة 
الابتدائية؛ وتطول مدتها أكثر من السابقة» وتشتد 
عند التعرض لمواقف نفسية» ويتحسن الطفل مدة 
قصيرة نسبيًا. وأما المرحلة الثالثة فتظهر متأخرة بعض 
الشيء إذ تبدو في نحو السنة الشامنة من العمرء 
وتستمر حتى مرحلة المراهقة؛ وفيها يتشهرب الطفل 

من الكلام؛ ومن مواجهة الأغراب حتى لا يعاب 
ذلك عليه» وقد يرافقها ظهور حركات في العينين 
والشفتين إذا ما ترسخت في الطفل. 

تنطور التأنأة عمومًا بشكل حسنء فهي تتراجع 
تلقائيًا بشكل عفوي عند 50 / إلى 180 من 
الأطفال؛ بينما يستمر عند بعضهم اضطراب النظم 
مع تقدم العمر. 8 
وتعتمد المعالجة على الطفل ومن حَوله بشكل 
أساسيء فيجب إقناع,الطفل بتتغيير شغوره تجو 
مشكلته. وإفهامه بأنها قابلة للتغبير والزوال إن ساعد 
نقسه. وعلى الأهل أن يقدموا ما يستطيعون لمساعدة 
انهم؛ فلا يجبروه على أن يستعمل اليد التي لا 
يرغب في استعمالها بشكل أساسي» بل يشجعونه 
على التحدث بشكل بطيء وهادئ من غير توترء 
حتى مع التأتأة؛ ولا يظهرون ضجرًا أو سخرية أو 


قلًا لكي لا تضعف ثقته بنفسه وتتأثر دراسته وعلى 
المدرس أن يعرف كيف يشعر الطقل بِجَوٌ من الأمان» 
ويدفع عنه إزعاج الاطفال ويغامله كما يعامل 
الاخرين. 

اضطرابات الصوت 015010605 5'ععذه0/ا: 
يمكن لنا أن نمجعلها بابّا مستقلاً أوأن نلحقها 
بالاضطرابات في شكل الكلام. ومن الأماط التي 
نذكرها: 

فقد الصوت المفاجئ 00013م4: قد يُفقدَ 
الصوت من دون سبب ظاهر بشكل مفاجئ . 
ما شير قلق الأهل وخوفهم على طفلهى 1 | 
ويكون السبب نفسيًا في معظم الحالات؟ تاليا 
لهزة عصبية أو لخوف شديد أو لألم عاطفي 
قاهرء ويسهل التشخيص باستجواب الأهل» 
ثم بحص الطفل؛ فطلب منه مشلاً أن 
يضحك أويسعل؛ فد فنسمع الصوت الحنجري) 
مايل على أله ار علي الكلام: والنحص 
نجد أن الحبلين الصوتيين يتح ركان من درن أي 
عائق. وتتحسن هذه الحالة مع تقدم العمر 
وبشكل عفوي» وتفيد المعالجة النفسية 
والصوتية في استرجاع الصوت كما كان. 

اضطرابات شدة الصوت0150706]5 ١‏ 
1051م 6'5ع01/ا ©8] 06: عندما ١‏ 
يتكلم الطفل بصوت عال مزعج فإننا نفكر 
بنقص في سمعه؛ ذلك بأن الطفل الأصم 
يظن أن الاخرين لا يستمعون إليه لضعف 
سمعهم فيرفع صوته ليسمعهم, أو بأنه قد 
اعتاد الكلام بتلك الطبقة العالية. وينبغي هنا 
فحص سمع الطفل» وعلاج نقصه إن وجد» وتعويده 
التكلم بصوت طبيعي . وقد نجد على العكس من هذا 
أن الطفل يتكلم همسّاء أو بصوت خافت لا يكاد 
يسمع؛ » وتفكر هنا بالأسباب النفسية؛ ولاسيما 
بالهمود؛ أو بأن الطفل قد اعتاد هذه الطبقة 
المنخفضة: فنشجعه على التدريب ليرفع صوتف 
ويحسن من طبقته. 

ازدياد أنفية الصوت 035811 6عملإلا: يمر 
الصوت في هذه العلة أكثر مما ينبغي في الحفرة الأنفية 
ويشارك الأتف في نطق أحرف لا دخل للأنف ف 
نطقهاء ولاسيما الهاء والراء والسين والفاء والكاف 
والزئي» ارا ترد اق سل فلن وتكر 
لخن الصوتية؛ ومن أهم الأسيات وجود شق 
في شراع الحنك 13م ها غاعوى أو قصور في 


الشراع في إغلاق المنطقة الفموية عن الأنفية وقت 
الكلام» وكذلك وجود ناسور يصل الأنف بالفم 
ويمرر من خلاله الهواء. وتتحسن هذه الخحالة بالمعالجة 
الجراحيةة ومن بعدها بالمعاللجة الصوتية. 

نقص أنفية الصوت /80501[6 وملإلا: على 
مكل عابي قلا جر لمارا صل لقلا در 
الأحرف؛ مثل النون والميم» فيتكلم الطفل وكأنه 
مزكوم؛ ويلفظ النون تاء ودالأ» والميم باء» وتعدٌ 
الالتهابات الأنفية والتحسسية والناميات السادة من 


جهاز حديث لقياس وظيفة العصب السمعي من الأذن حتى الدماغ 


أهم الأسبابء وهناك نمط عائلي وشخصي غير 
مرضي . يعالج السبب دوائيًا في الحالات الالتهابية» 
وجراحيًا عند ضخامة الناميات (اللحمية). 

وتتقع التمارين الصوتية كي رين شراج الحنك 
كي بمزر الهواء تحو الأنفن بالشكل الصحيح. 

اضطرابات طبقة الصوت 5و'1688م 
5 ويكون الصوت فيها إما خشنًا غليظًا 
أو ناعمًا أقويا بصورة تدعو إلى القلق. 

وأهم الأسباب في الشكل الأول: النهابات 
الحنجرة؛ وتعالج باستعمال المضادات الحيوية» 
ومزيلات الاحتقان. أما الاستعمال السيئ للصوت؛ 
مثل الزعيق المستمر» فيعالج بالتدريب الصوتي. 

وأما الشكل الثاني فغالبًا ما يثير القلق؛ ولا سيما 
عندما يترك الطفل مرحلة الطفولة ولا يتطور صوته 


بشكل يتناسب مع تقدم سنه؛ ولاسيما عند الذكو 
وغالبًا ما تكون الأسباب هرمونية؛ فدور هرمونات 
الغدد الدرقية وجاراتها والكظرية معروف؛ وكذلك 
الهرمونات الجنسية التي تزيد من حجم الحنجرة في 
فمرة البلوغ؛ ومن استطالة الحبلين الصوتيين» ومن 
خشونة الصوت؛ لذلك فإن من وسائل التشخيص 
الفحض الهرموتي قبل علاج السبيه وهناك أسباب 
نفسية وعائلية لبقاء لصوت ناعمّاء ولا سيما تعلّق 
الأهل الزائد بولدهم. وتعالج المشكلة بالعدريب 
الصوتي وبالتشجيع النفسي. 

ونذكر قصة مريض جاءنا يشكو من صوته الذي 
لايزال أنقوياء رغم أنه اجتاز عتبة الخامسة عشرة من 
عمره؛ وبدا حجمه ضِخمًا كأنه ابن العضرين. كان 
فحصه السريري طبيعياء ولم جد سبيًا هرمونيًا أو 
عضويًا يفسر مشكلته» فنصحناه بأن يقلّد دور الرجل 
ذي الصوت الخشن؛ كما لو كان ممثلاء وأن يعوّد 
نفسه ذلك في كل وقتء وفي كل موقف» وأن 
يرسخ ذلك التقليد في ذهنه؛ ولقد نجح مريضنا هذا 
في التقليد بشكل كبيره وصار صوته الجديد المتناسب 
مع عمره هو صوته الطبيعي بغير تكلف. 

الخائمة 

نخلص من بحغنا هذا إلى لفت أنظار القراء 
الأعزاء إلى ضرورة الشفكير في نقص السمع عندما 
يتأخر الطفل ببدء الكلام» أو عندما يَعْتَلّ نطق 
وتتراجع دراسته وكذلك إلى أهمية البحث عن 
الأسباب المرضية وعلاجها باكرا ما أمكن؛ مع 
الاهتمام بالرعاية النفسية والعاطفية للطفل المتأثر سلبيًا 
بعلته» والتي قد تزيد من عزلته؛ وحزنه» وقد تؤثر في 
إفشال حاضره ومستقبله على الرغم من أن معظم 
الاضطرابات السابق ذكرها تتحسن تدريجيا وبشكل 
ناذا مع تمدع الخيرء 
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كن من طليعة الصنوة المعشفة 
و أفسر قن علس | تسا ساسا 


ذل.منه 


اقلم عا الحياة الثقافية 


00 
وأشرصس سلسم | 2 


سحن مضع العام بين يديك | " 4 


تصدر عن دارة المنهل للصحافة والنشر المحدودة 
المركز الرفيسى جدة رمز إسرين بى ١111؟‏ ص ب 5990 ات 51459114 نكن 111 


حفل التاث العربي بأنواع 
شتى من التأليف» ؛ فلم يددع 
لمؤلفون موضوعاً لم يكتبوا فيدء 
فقد 0 
الجادة في دقائق العلوم 
والفنون؛ ولم يغفلوا 
الموضوعات الطريفة, كما 

خصوا كل موضوع بتأليف» 
وكل مسالة بمصنف» وكل فن 
بكتاب أو رسالة؛ في جد أو 


هزل. 


التبصر بالتجارة 


هيز نسل وضهها متها 
وصف ما يستطرف في 

البلدان من الأمتعة الرفيعة والاعلاق 
النفيسة والجواهر الشمينة. أما مؤلفها 
فهو أبو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ (163- 255ه) البصر: 
المولد والوفاة. عاش في البصرة ما 
بين نصفي القرن الثاني والثشالث 
حينما كانت باب بغداد الكبير 
ومدخل دجلاتها المتدفق بضروب 
ا لقاع وأنواع السلع امجلوبة من 
أطراف الدنيا. 

وأبو عثمان الجاحظ هو الأديب 
الموسوعي» صاحب التآليف العجيبة 
المشهورة كالبيان والتبيين والحيوان» 
والرسائل العديدة النادرة في شتى 
الموضوعات والفنون» وكان «التبصر 
بالتجارة) ضمن رسائله العجيبة. 

وبدهي أن من كان في ذكاء 
الجاحظ وفطنته الغريزية وحبه 
استطلاع الأشياء والبحث عن 
الكل واخلقير) ويهاهد حياانا 
يجلب إلى العراق من أطراف البلاد 
ومايصدر منه إلى سائر الآفاق؟ 
لجدير أن يفيدنا بكل حذق وتدقيق 
عن الأحجار الكريمة والأعلاق 


النفيسة والطرائف الثمينة والرياش 
الغالية؛ وعن ماهيتها وأثمانها ني 
عصره. على أنه لم يكتف بمجرد 
3ك الاجر ومصادرها بل زاد في 
البيان فَنَبّه على المعفول من الجواهر 
والنواقيث وامغشوش من العطور 
والعقاقير» وفرق بين الغالي منها 
والمتوسط فأضاف إلى الخبرة التفئن 
وإلى المعرفة التبصرء وهو عين 
موضوع كتابه والتبيصر بالعجارة)» 
فلا عجب حيئئذ أن اشتملت هذه 
الرسالة على فوائد جمة تهم أرباب 
الضناعة والتجارة؛ كما تفيد 
المشتغلين بعلم الاتعصاد والباحئين 
عن علائق العالم الإسلامي زمن 
غزارة حضارته وعنفوان تمدنه مع 
بقية الممالك. 

ولعت بق لوبلل 
وتصحيحها والتعليق عليها العلامة 
السيد حسن حسني عبدالوهاب 
التونسي عن نسخة فريدة» وقدم لها 
عَقَدْمَة مائعةر 

يقول الجاحظ في خظبة 
الكتاب: سألت ‏ أكرمك الله - 
أوصاف 5 يستظرف في 0 من 
الأمشعة الرفيعة والأعلاق النقيسة» 


والجواهر الثميئة المرتفعة القيمة, 
ليكون ذلك مادة لمن حتكته 
التجاربء وعونًا لمن مارسته وجوه 
المكاسب والمطالب. 

زعم بعض المحصلين من الأوائل 
أن الوجود .من كل شيء رشتين 
بوجدانه» غال بفقدانه إذا مست 
الحاجة إليه. 

وقات الروم: إذا لم يرزق 
أحدكم في أرض فلي حول إلى 
غيرها. 

وقالت الهنذ: ها من شيء كثر 
إلا رخص ما خلا العقل فإنه كلما 
كثر غلا. 

وقالت العجم: إذا لم تربحوا في 
تجارة نازر عل عنها إلى غيرهاء 3 
يرزق أحدكم بأرض فليستبدل 


2 


قال الفرس: |( لرابح في كل 
سوق مرابائع ل بفق فها. 

وقالت العرب: إذا رأيتم الرجل 
1 
أجلب للرزق. 

وقيل لبعض المياسير: بم كثر 
مالك؟ قال: ما بعت بنسيكة قط ولا 


رددت ربحًا وإن قل وما وصل إلي 


درهم إلا صرفته في غيرهاء؛ وكان 
يقال: لا تشتروا ما ليس ليس لكم إليه 
حاجة. فيوشك أن تبيعوا مالا 
تستغنول عنه. 

- زعموا أن + خير العود الهندي 
المندلي الذي لاغش فيهء وكلما 
كان أصلب فهو أجود؛ وامتحات 
جودته بحدة أرجة وشدة رائحته. 
وزعموا أن خير العود الهندي الثقيل 
الوزن الذي يرسب في الماء» وأدونه 
الخفيف الوزن الذي يطفو على راس 
الماء» والخفيف الوزن عندهم ميت لا 
زوج فيد وهؤ ضميف الراقتعة 
والثقيل الوزن منه له ذكاء وقوة أرج 
ورائحة. 

كل وب من اللبناسن والفرتن 
إذا كان ألين وائعم وأستى كان 
أرقع» وكل خلق من المتواهير 
والأحجار إذا كان أصفى وأضوأ فهو 
أنفس؛.وكل حيوان من الوحشية 
والأهلية إذا كان أجسم وأطوع فهو 
آثر وأفخز» وكل إنسان من الشريف 
والوضيع إذا كان أعقل وأسهل فهو 
أجملء؛ وكل امرأة حرة أو أمة إذا 
كانت أكثر سكوئًا وأجمل حالاً 
وأنزر ط طعمًا وأشكر للئاس فهي 
أصون» وكل طير من يي 
والجبلية إذا كان آلف كان آثر» وكل 
طارف وتالد إذا كان أزكى وأجل 
فهو أهنأء وكل عدو صغير أو 2 
إذا كان احميها فيكو أعلى واد 
حسداء ومن لم يُعرف مأواه 
سدور ري ار 

ومعرفة الأشياء بالحواس 
الخمس: جودة الشيء بالنظر أن 
يكون حسنًا رائقّاء وبالنيشوم إذا 
كان طيبًا أرجَاء وبالمذاق إذا كان 
حلواً عنباء وبالسمع أن يكون 
صافي الوقع والصوت» وباللمس أن 
يكون لِيئًا ناعما. 
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بي الإنسان حقبة تزيد على ثلاثة ملايين سنة شيئًا غ 


د. خالص جلبي 


غير مذكورء ودشن القورة الزراعية قبل عشرة آلاف سنة» وبزغت ثمان وعشرون 


حضارة من رحم مايزيد على ستحئة مجتمع بدائي مرت على الأرض(1) ومع بزوغ الحضارة الإنسانية قبل ستة آلاف سنة» بلأت معها - 


وعلى الوتيرة نفسها 


-ذورات الحرب المريعة» كل جولة أشد هولاً في 


551 من التي قبلها» وأعظم تدميرا وإراقة للدماء. وبين عامي 


6 قبل الميلاد و1861 بعد الميلاد؛ أي خلال 3357 عام كان هناك 227 عامًا انتشر فيها السلام» و 3230 عامًا وقعت فيها 
الحروب؛ وهذا يعني أنه كان هناك عام واحد للسلام مقابل 13 عامًا للحرب(2). وبين عامي 1740 و 1974م حصل في العالم 366 
نزاعا مسلحًا أودى بحياة مايزيد على 85 مليون إنسان(3). 


٠‏ , ) هذا قدرٌ لا يرد أم ثقافة مصتوعة؟ وما فلسفة 
البؤس هذه؟ ؟ كيف نفهم مسير (بانوراما) القوة 
عببر التاريخ؟ هل هناك أمل يقدحه زناد العلم في هذه 
الأوساط الإنسانية اللأساوية» المشبعة بالإحباط؛ الغارقة 
أ المعاناة» المليئة بالأنين» الملطخة بالدم؛ المفعمة بالأحقاد 
والكراهيات المتبادلة؟ إن العلم الحديث يكشف الغطاء 
وتتاجنة كنيد هي أعظم من كل حلم راود 
الواعظير ا 10 ونادى 
به الصلحون, لتسمع هذه القصة الشائقة والمروعة في 
الوقت ذاته. 2 
وهج حسبوه مذنبا! 
كان سائق القطار السيد أيدلين يمشي من مديئة 
البوكيركي باتجاه مدينة ألباسر في مقاطعة نيو مكسيكو 
باتجاه الجنوب» بمحاذاة نهر ريو جراند: وكانت عقارب 
الساعة تشير تمامًا إلى الخامسنة والنصق صبِياضً من يوم 
6 تموز/ يوليو من عام 1945م. كان القطار يتعرج في 
مسيره» معتليًا السكة الحديدية في في طريقه الطويل؛ وكان 
نور القطار يلقي بظلاله بين الفينة والاخرى على شجر 
احور والنباتات التعائقة على شط النهرء وباستثناء بعض 
التحويلات في الطريق؛ لم يكن أيدلين يسمع سوى 
قعقعة عجلات القطار. ركان أسييكا ولا يناك 
الوقت في نهاية الحرب العامية النانية» وكان التوقيت 
رمي يا الولايات التحدة قد تدم مساغتين» وكانت 
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الظلمة حيط بالقطار في مسيره الصاخب. وفجأة. ٠‏ وقبل 
الثواني الاخيرة من الساعة الخامسة والنصف من ذلك 
الصباح؛ نشها شهد أيدلين ن ظاهرة ارتاع منهاء حيث لمح ترهبا 
ميقا عبر الأقوه سرعاك ما انتحالت ن السماء بده إلى 
ريرق الى غريبه تو صمدت ثلاث خلتات بن 
الدخان الفظيع إلى كبد السماء. ثم أضاءت الدنيا كانها 
0 ا و 
بقوة غير معهودة من طرف تلك الظاهرة العجيبة. خار 
أيدلين نْ في تفسير هذه الظاهرة الفريدة؛ وطن أن هذا 
التوهج كما روى فيما بعد - الذي سطع من الأفق 
لبنربي هو مانب ارتطم بالأرض من الفضاء الخارجي1! 

كذلك رُصدت هذه الظاهرة من أقوام أحرين؛ 
قالر لزوجان ويسل مان كانااقد قضيا تلك الليلة في 
ستافورد بمنطفة أريزوناء ثم تابعا السير بعد منتتصف 
الليل» على الطريق الاتحادي رقم 170 وعلى حدود نيو 
مكسيكو على بعد نحو 250 كم من الامو جوردو - 
اي 0 لجريدة 

الهيرالد بوست في مدينة ألباسو مشاهدتها. : دكان الليل 
مازال ل مخيمًا بسواذهء عندما ارة فجأة عند منتضف 
الساعة السادسة وهج من السماءة ضياع رؤوس الجبال 
التي كنا مشي بحذائها:ء بلون أحمر برتقا » في حورن 
تأت الطقة الحيطة بناعسدة ثواي» وككأنا في ضوع 
النهار» ثم حل الظلام مرة أخرى, لقد روعتني المشاهدة) 


ختى خيل إلي أن الشستر ى بزغت فجأة ثم احتفتاء أما 
سكان قرية رشق التي تبعد 65 كم نقط من آلامر 
جوردو فقد روعوا في منامهم: فانطلقوا مذعورين من 
فرشهم الدائغة» وقد امصولى عليه الرعبه في حين 
كانت بيوتهم ترقص من ن الرجفة؛ وكأن ماردا أو قوة 
عاتية لا عهد لهم بها تلعب ببيوتهم. لقد اعتقد لويس 
فاريس يومها - وهو من سكان القرية ‏ حينما فر مذعورا 
على وجهه أن أبواب جهنم قد فتحت(4). 

ولكن ماذا قالت الجرائد امحلية في اليوم التالي لبزوغ 
هذه الظاهرة الكرنية, التي لر ينجح أحد في تفسيره؟ 
لقد ذكرت أن انفجارا ضخمًا حصل لمستودع ذخيرة 
تابع للجيث الأمريكي! وبهذا التغسير في جرائد منطقة 


تيوتكسيكوتم تفسير بزوخ الشبعس مزتين قن ذلك اليؤم 
التاريخي!. 
رفي طباخ 16 قور :هذا نفسه'وفي ضباب البحر 


الك لب يمان فسبسكيء علي الطرف اباي 
للولايات المنحدة على امحيط الهادي؛ تحركت البارجة 
إنديانا بوليس وغابت في عباب مياه الحيط» باتجاه جزيرة 
تينيان على بعد تسعة آلاف كيلومتر؛ حيث القاعدة 
البحرية الأمريكية هناك وعلى ظهر البارجة المذكورة» 
يت جهاز على شكل أسطوانة في حجم أسطوانة غاز 
المطابخ لا يزيد قطره على 45 سم وطوله على 60 سم؛ 
وقد كلف بحراسته اثنان من الضباط؛ كل مايعرفائه عنه 


حلي ا ها 4ف 
ب 2 / 


را كت ونه شي لا بقل له أو تعويض 
فهو أغلى من الغالي وأنقم نم الدرر الدمينة! 

0 ا تفارق يا هذه الأسطوانة الغريية) 
وفي حال تعرض البارجة للخطر أو الغرق فيجب إنقاذ 
لمجي عبان قل 


هذة الاسطوانة العجيبة ولو بالتضحية 
البحارة!(5), 

ا الصباح اح ذاته ععلى الشاطيء الآخرمن 
الأطلنطي» كان الرئيس الأمريكي هاري ترومان يجتمع 
مع ستالين على مائدة الما وضات بين أنقاض ن وخرائب 
المدينة الالمانية يوتسدام وهما بصدد تقسيم العالم والنفوذ 
ف في مرحلة ما بعد الحرب الكوئية لقائية! وقد لت 
اليكة عذال ين الامتريكي» وغطى الشرورمحياف 
لوز ذلك في مب كات يده وعينيه عدأ وضعت ين 
يديه البرقية: (العملية م- اا التشخيص ل 
بعذ. يدو أن العائح مطمعية. 0 
التوقعات(6). وفي بو 0 21 الداع 
الثامنة صباحًا تحركت مجموعة من الطائرات من طراز 
ب-29 سميت بالتجموعة 509 الخاصة(7)» 2 
الطيارون يإلقاء ء الحمولة ثم الاندفاع إل لى أكير علو فك 
اولا يلتفت من> أحد وامضوا حيث توترية | 

سطوع شمس القرة الجديدة 
وغندما سظعت الشمس النوؤية؛ وَحَلّقَ الفطر 
اللووي البعيس فوق مدينة هيروشيهاء وطوى تحت 
جناحيه أججساد عمشرات الآلاف من البشبر ر وأرواحهم: 
عندها أذركت غنائلة وينسل ا لقطار ايدلين 


العو رويس فاريس هن قرية كوريثوثر أنهم كانوا 

لشهرد الأوائل على سطوع الشمس النووية الجديدة» بل 
0 جديد. وتبين أذامنا شاهارة كان في الواقع 
تجربة اول انفجار رترري على طهر الارضء في متررة 
تفجير قنبلة البلوتونيوم 239, 

أصرت امريكاء بتوقبع واحد من الرئيسر 
على ضرب مدينتين هما هيروشيما 
كات الالاف من الداس بالنار الدووية الجديدة, ونحن في 
كلامنا هذا لسنا بصِدد | 5 كرك زتره بار 
امتلك هتلر أو محاربو الساموراي هذا السلاح 
لاستخدمره أيضاء ار ثقافة الفوة 


الأمريكي 


وناجازاكي) وحرق 


كيوتو الجميلة الأثرية من 
برائن ارك عرز قت شعط وز 
الأمريكي لأن لييزلي جروقز ال أن المسكري اأخط 
لمشروع «مانهاتن ن) الاسم السري لتظؤير السلاح النووي. 
ركان خط الشطامير ر هذه امدينة» لتكرن قاصمة الظهر 


لين الياباني بوصفها المديئة الدينية لليابانيين: وأن 


والجبروت ذاتها! ونجت مدينة ى 


الخارجية 


عدد سكانها يصل إلى المليون وفيها ثلاثة آلاف من 
المعايد!!, 
وسطعت الشمسر النووية فوق هيروشيما معلنة 


امتلاك الإنسان قود النجوم» وإمكان إفناء جنسه العاقل 
في الوقت نفسه؛ ووضول الإنسان إلى القوة التي لم 
يحلم بها من قب 

ومن حريق قي هيروشيما في ساحة |! ان وقوافل 
الوت: بعد أن أختذت يد الوث رقم مرعبّاء وحل 
الدما على الإنسان في صدمة لم يمهدها من قبل؛ 
حيث فني في دقائق معدودة قرابة مئة وخمسير ن ألفا من 
عباد الله. وماتبقى منهم جاء وصفهم على لسان كاتب 
ياباني معروف هو : يوكوأوتا مايلي: الم أتوصل 
بسهولة إلى فهم كيف استطاعت بيكتنا ان تشحول إلى 
هذا الشكل خلال لحظة» وظننت أنه ن المفروض أن 
يكون قد حدث شيء ما؛ لا علاقة له مطلقًا بالحرب» 
إنه لا شك نهاية العالم» كك كنت أقرؤها في الكتب 
عندما كنت طفلاً)(8). أو مارواه شاهد عيان: (بعد 
قلي لي شرعت مواكب المعوقين من جسيع الأتواع 
والأشكال - لم يعرف لها التاريخ مثيلاً - نتهافت رهي 
تنزح من وسط المدينة» باتجاه الضواحي امحميظة بها) 
(9: اكانت أذرعتهم تتدلى ووجوههم ‏ ليس فقط 
جلود أيديهم وحدهاء بل أيضا جلود وجوههم وجميع 
أطرافهم كانت تتساقط مهترئة ولو اقتصر الأمر رعلى 
شخصين أو'ثلاثة لهان الأمرء ولكن حيثها كنت أتؤجه 
كنت أصادف مثل هؤلاء البؤساء» كثيرون سقطوا 
أموانًا على طول الطريق» ولا زلت أراهم ثانة وهم 
يتقدمون كالأشباح: ولم يبد عليهم أنهم يتشمون إلى 
هذا العالم.. ويسبب جسراح أولقك الناسر 1 
بالإمكان أن يعرف قيما ذا كننا نراهع من الوجه 


الظهر)(10). 


عصر جديد.. رمفاهيم جديدة 
ها حصا ل في هيروشيما لم يك: ن تقئية جديدة برزت 
في الحرب أو سلاحا ريا تم تطويره» إنه في الواقع إعلان 
كوني عن دخوا ل الإنسان عصرا جديذاء فهذا التطوير 
الجديد أدى | لى تنويز جديد في فهم العلاقات! الإنسانية 
كما أذى إلى إعادة النظر في مفهوم الفوة بشكل بنوي. 


إن هذه الفوة الآن لم تعد قوة! إن رحلة القوة دخحلت 
مرحلة إلغناء القوة: وهكذا حصل شيء عجيب ما زلنا 
ل ان 

يا غلّف مصير الجنس البشري؛ حيث دخيل العالم - 
نظريًا ار اد سوا قن طنطقات 
الرضاص ى هنا وهناك في | لبوسنة وأذرييسجان؛ هذه المرة 
دخا ل العالم السلام ليس مريدًا له بل 0 
أدخا للظم ايسان إلى السلم؛ العلم قاد إلى لسلم 
تفع كل مواعظ المصلحين السابقة» ولا بكاء 1 
ولا نصائح الحكساء؛ ولاحتى كل 0 
الإنسائية الذي فعل هذا كان العلم. 0 والتطو, 
7 الرهيب كانا أعظم في إعصارهما من كل تصوره 
هن عقول السياسير إن الضيقة الذين لا يرون أبعد 
ضُُ نبة انفهم!!. 

العلماء الذين فجروا السلاح الذريء الذي امتلكوا 
سره؛ هم الذين وعوا روح العصر وحركة التاريخ. الذين 
سبروا غور الذرة) الذين فهموا تضاعين الجزيئات دون 
الذرية» واليورانيوم غير المستقر؛ والانشظار أو الالتحام 
النؤوي. :هم الذين شعروا بأهمية السام» 2 مفهوم 
القوة والجبروت على مصير العالم والجنس البشر: 

الذي أدرك هذا التطور لخطير ليسواهم المسكزأو 
البنتاجون» فالعسكر ريون تنفيذيون. الذي أدركه هم من 
صنعوه وطارره وولّدره!! العلماء اللبدعرن» لذا نادى 
روبرت أوبنها» 1 كر الرأمر ن العلمي للمشروع بالتوقف قور 
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.<روس هوالتاريق 000 عندمايزفةالسمس مرتين 


عن المضي في لعبة اموت هذه؛ فدعا إلى السلام وتوقف 
عن المضي في بيني إيكائئة ليلج النووي. كذلك 


فعل ليلز بور الداماركي» فاقتر عل كل من ترومان 
وتشرشل تدويل ومراقبة الحسلح النووي. وكذلك فيرنر 
هايرنبرج و أوتو هان ‏ من الطرف الالماني ‏ اللذان شعرا 


بالأسى ‏ الكبير لهذا التطور الجديد الذي وضع الجنس 
اليش ل 

هذا التطور الد 
فضلاًع. ن شريحة واسعة من المفكرين والقادة في العالم 
الإسلامي؛ من أن العالم قد ولد و ولادة جديدة. 

إن الحرب اليوم لم تعد حرياء هل نستطيع أن 
تتصور كان كمافي قصة وجاليبره؛ أغني إنسائًا 
يصل طوله إلى 200 مقر ووزنه 500 طن؛ وهو 
يدب بأقدام تهتز لها الأرض » بشسكل الإنسان» 


الشرضت؟!1: هل تبقى 


لنوعي ي لم يدركه السياسيون بالطيع؛ 


بحجم الديناصورات الت 


مخلوقات بشرية وكائنات آدمية؟ إن الديناصورات 


(الولد الصغيره /إه8 1غ | أول قنبلة 


احتفت من على وجبه اليايسةة وكائنات من هذا 
جديرة بالغناء؛ لآنها تحرك وحني أ ركيولوجيا 
0 عند الكائنات الجديدة (عفوًا الإنسان 
الجديد). هذه هي الحرب الجديدة!!(11). 
0 ق رهيب نحو الفناء! 

لم يد رك السياسيون ولا العسكريون الأمريكيون 
كنه هذا التطور الجديد» ركانت تؤقعات ليزلي جروقر 
أن السسرقيييت سوف يحتاجون إلى حمس يي 
عاماء قبل اللحاق بأمريكا وتطوير السلاح التوري؛ وفي 
صيف 1949م صعر ق الأمريكيون بتصاعد الفطر 
النووي في صحراء بالاتتسك في منطقة 
بوليجول ‏ فر في البلد السلم كازاخستان الذي كان يومها 
تحت الحكم أل لسوفيتي ؛ وانشقح السباق النووي على 
مضراعيه لكل بن يريد!! انطلق الأمريكيون بمشروع 


أشد هولأء نرجعوا إلى إدوارد تيللر الذي 0 


لوعي لون ابر ار » كان تيلا ريرى أنه من 0 
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رانيوم ألقيت على مدينة هيروشيما في 6 أغسطس 1945 م 


مثل عود الثفاب أمام قنبلة الميجاطن - القنبلة الحرارية 
النووية. قنيلة هيروشيما كانث من عيار 15 كيلو طن 
حين أن قنبلة إدوارد تيلار 
كانت م- ن عبار مليون طن من مادة ت, ن. تث. انطلقت 
أمريكا بعدها فيما 
ريه كبلة اليبجاطن ينا ترجا بسروغا قلق د رقع 
الفطر الثروي إلى 25 كيلو متر ف في السماءء وانخسفت 
الجزيرة إلى قاع ع شيط وهاكت ميا البائية تية والحيوانية 
في الجزر لمجاورة؛ وانسلقت الأسماك طبحًا في أعماق 
المياه الباردة!! كان عيار أحد القنابل نحو 12,6 ميجا 
طن!! 

وبالطبع اندقع الاتحاد السوفيتي بكلى زمه في هذا 
السباق لكي يصل في النهاية إلى تفجير قسبلة الجروباتز 
عام 1960م بقوة بلغت 58 ميجا طن. 0 أء ي أقوى من 
قنبلة هيروشيما ما يزيد على ثلاثة آلاف مرة! وصعق 
البنتاجون فبدأ يخطط لقنبلة من عيار 100 ميجا 
طن! عندها شعر الجميع 
أنه رحلة جرة نطبو 
وعبث مدمر؛ وطريق 
7 

وسطر جورباتشوف 
كلمات متزلة للغاية في 
كتابه «البروسترويكا) عن 
طبيعة التطور التاريخي 
الذي دلف إليه الإنسان» 
وطلب فهما سياسيًا 
تتاب هيف لحمل 

. وهكذا أبطلت 

القوة القوة. وإذا كان 
ممصي ر الدول والقوى التي 
مضت في الطريق إلى الشوط الأخير ا 
عبيرةة عبد آذ لبت شل الصاعوٌ فى ال حارقء الذي 
لمع شواظه قبا لى الوصول إليه؛ فهو - من باب أولى - 
جدير بأن يكون درسًا لكل من يريد أن يسلك هذا 
الطريق 2 ق مسدود) وأن من بِصرٌ على دخوله 
سيتحول إلى هباب ف فحم يطير في الهو لهواء. سواء في 
اأمسراعات به الدول» أو داخل الدولة ا! لواحدة بين 
المجسوعات السياسية. ومع كل هذه الآيات البينات 
فإن هناك من ن لا يزا! على عفيلثة أن السيف أصدق 
أنباءً من الكتب» لذا فهو خارج التاريخ والجغراقياء» 
ولكن لا حرج؛ فإنه ما يزال هناك أنائر بعيشون على 
لمبات الكيروسين» ومازالوا يستخدمون أصابعهم في 
العدّ وحل مشاكلهم بالفؤوس والسكاكين. ولكن 
إذا أردنا معرقة العالم الذي نعيش فيه قينبغي أن 
تتأمل وجهف كالإتسان يحرك بتحياة وراسه 
وقسمات وجهه؛ وليس من عقب رجليه وأخمص 
قدميه؛ أي من حيث وصل من خلال قراه التقدمية, 
وطلائعه العلمية. وهكذا فالعالم الذي تعيش فيه هو 


من مادةت. ذ.ات. في 


«مشروع مايك)» حيث كانت 


عنالم الكههرياء والفناكس والحامسرب والرحلة إلى 
لزي والإلكترونيات الدؤتوتة والبيولوجيا 
الجرينيةه كما هو عالم الدخول إلى 
الحروب اليوم توقفت 0 المحرفة لأنهم 
أد ركوا أن وقت حا ل المشكلات بالقوة قداتقهى 
والحروب اليوم هي في عمومها حروب المتخلفين: ومع 
هذا فإن مصيرها ونهايتها ليست بيد المتخلف بل هي 
مرة أخرى بيد ملأك المعرفة. ولقد رأت أعيننا شيعا خلابا 
خينما رأينا سقوط إمبراطورية ملكت أعظم سلاح ملكته 
قوة في العالم ؛ خرت صريعة إلى الأرض من دون حرب 
أو هجوم خخارجي. كما رأينا صعود قوة إلى مصاف 
حرف عطي من دون أي سلاح؛ الأ, ولى هي الاتحاد 
لسوفيتي؛ والثانية هي اليابان. 
كان الإسبان الذين دمروا حضارا ات أمريكا 
الوسطى والجنوبية يدفنون ن خيلهم بسرعة عندها تنفق؛ 
حتى لا يكتشف الهتود الحمسر أن خيل الإسبان تموت» 
ولك كن؛ ترى هل فلك نحن ذاك المستوى الرفيع من 
الوعي في أن نكتشف أن ذلك السلاح هوعتاد 
ميت!!(12). 


الهوامش: 


1 مختصر دراسة التاريخ: جون أرتولد تونبي. 

2. راجع كتاب: الحرب العالية الثانيقك الخنوف الكبير, الججرال فيكتور فيرئرء 
ترجمة د, هيثم الكيلاني» الؤسسة العربية للدراسات والنشر: الطبعة الثانية 
8م ض 151 

3 تمدي الحرب: قرنان من الحروب والشورات: غاستون بوتول: مهد 
الفرنسي لعلم الحرب. ترجمة د. هيغم الكيلاتي: نشسر دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشرء طبعة أولى 1988م؛ ص24 

4 عن مجلة دير شبيجل الألائية التي نرت في خمسة حلقات تفصيلية 
القصة واحتفايا السرية للسلاح النروي. 

5 من الأمور العجيبة في رحلة البارجة إنديانا برليس هذه أنها غرقت فعلاء 
ولكن ليس في رحلة الذهاب بل العودة: إذ أصيبت في يوم 26 توزايوليو 
بعد عشرة أيام من انطلاقها من سان فرانسيسكو. وبعد تفريغ حمولة 
الأسطوانة في جمزيرة تينييان, حيث عربت بطورييد من غواصة يابانية: 
جلها ميري إى الاح فى 12 دق ول بع من بحاره الع ندع 
6 يحارا سوى 315 رجلاً. فتأمل! 
ثقل عن الرئيس الأمريكي في تلك الأبام أنه كان يفول: «إذا انفجرت كما 
أظن. قسوف أعنرف كيف أربي أولئك الققادمين من راكبي قطار ار الدرجة 
الأخييرة». ويعني بهم السوفييت: لذا كان من جملة التحليلات القوية أن 
السلاح النووي استعمل ليس لضرب البابان بالدرجة الأولى؛ بقلدر 
السيطرة على عالم ما بعد الحرب؛ لأن اليابان كانت في طريق الاستسلام: 
ونتائج الحرب العالمية الثانية بدت واضحة للعيان: وخحاصة أن امانيا كانت 
قد استحالت إلى أنقاض وخرائب. 

7م كشف النقاب منذ مدة قصييرة عن القصة السرية لتطور السلاح النووي 
الأمريكي؛ ولقد فتحت وزارة || الأمريكية الباب للسهتمين للاطلاع: 
ومنهم مهندس الحاسوب جاك هنزن الذي كتب كتايًا ضخمًا بعوان: 
القصة السرية لتطور الأسلحة النووية. 

قد عن كتاب: مصير الكوكب الأرضي في الحرب النووية: جرناثان شل. 
ترجمة موسى الزغبي وعيسى طدوس: مكتب الخدمات الطباعية: دمشق 
16م ص48. 

9 المصدر السابق ص 49: 50 

1 يستشهد بهذا المثل صاحب كتاب: الخوف الكبير ليصل إلى: إذ لم يعد 
هناك أي شبه أو علاقة بيئها وبين الحروب الماضية. 

2 عن كتاب: اكتشاف أمريكاء الوجه الآخر. تزقيان تودوروف؛ ترجمة 
يشير السياعي؛ سينا النشر 


قالع 
تأثير عمل الأم في الأسرة 


هي الوطن العربي 


قلما تخلر منافشة ‏ - ثقفافية أو ندوة أو مؤقر أوحتى اجسماع بسيط بين أناس بسطاء ‏ من 
الحديث عن غمل المرأة: إيجابياته وسلبياته. فعمليات التغير الاقتصادي والاجتماعي 

والثقفافي الني ما زالت تعبفها أقطار امجتمع العربي استدعت ضرورة اشتراك الرأة في عمليات 
الإنتاج والتمية؛ ومن ثم أثرت في حياة رشخصية المرأ العبي التي اقنتخمت هيدان العمل والإنتاج 
مدفوعة بدوافع اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية. ويسدوهذا التأثير واضحًا عند امرأة العربية 
العاملة أكثر مده عند مثيلتها الغربية وذلك لأنهاء على اقتحامها ميدان العمل: مازالت تحمل 
وبالقدر السابق نفسه ‏ مسؤولية النزل واللزوج والأبناء. بل زد على ذلك مهاجمة امجتمع لها 
وإلصاق الاتهامات بها؛ بعدم تمل المسؤولية, وإهمال عملها رأطفالها رزوجها لعدم قدرتها " 
السوفيق بين تلك المهام؛ ما يوقع الأسرة في برائن التمزق: والأبناء في طرق الانحراف. وتشيجة 
لذلك, راح كثير من الكّاب والاعاة؛ يطالبون بعردة الرأة إلى المنزل بحجة أن محبطها الطبيعي هو 
أسرتها؛ وأسرتها فحسب . رإذا كانت اجسمعات الغربية قد تحررت من كشير من الاتجاهات 
والاغتبارات والأحكام الاجتماعية المعرفلة لحركة الأسرة 5 والتي تستأثر بالكثير من الجهد والبذل؛ 
إلا أن الأسرة في كل الأقطار العربيية ما تزل محكومة بكثير من ذلك: حيث نلاحظ أن العديد من 
الأسرما زالت تخضع لفاهيم وتقاليد لم تعد تسب مع غير الذي طرأ على كيانها ننيجة خروج 
المرأة إلى العمل للإسهام في عمليات الإنتاج الذي ييطلبه امجسمع من كل أنائه. ٠‏ وفي الوقت الذي 
تضطلع به في عمليات البناء والإنناج؛ فإنها مطالبة تحت ضغط العادات والتقاليد السائدة» بأن 
تحمل وحدها ‏ ووحدها فقط ‏ مسؤولية رعاية البيت والأطفال: بل عليها أن تتحمل أيضًا واجبات 
الضيافة وا الكرم والولائم وتراعي الناسبات كل المناسبات الاجتماعية؛ الأمر الذي يوقعها نفسيًا 
وجسلبًا وماديًا نحت ضغوط وأعباء قاسية جد 

باختصار؛ فإن المرأة العربية العاملة تبقى مطالبة من مواقع مسؤولياتها التغليدية بتأدية كل 
الأعمال والواجبات الاجتماعية ضمن نطاق الممزل والعائلة: في الوقت الذي تتظرها أعباء وظيفتها 
وعملها خارجه . ومع ذلك كله عليها أن تبقى ‏ كما كانت ذائما ‏ ناضجة قويّة صامدة محافظةعلى 
تماسك أسرتها وعلى صحة أبنالها النفسية. 

وسوف نعرض بعض الدوافع الني تحث المرأة على على العمل مارج الزلة. 

درافع خررج الرأةللعمل ١‏ 

عن التحدث عن خروج الرأة للعمل: ند الحديث ليشمل طائفة الأساب والدوافع التي 
بل تسوغ الرأة النزل مزارلة عمل » جه. وقد اتضح من خلال الدراسة اليدانية التي 

غبة دخل الأسرة وتحسين المستوى المعيضي لههاء السبب الرئيس الذي دفع 


امتوسط. قلا ذلك الرغبة في تق الالال لدي عن الروج وعدم الاعتدا 


الدخل المبخفض 
عليه. وبلغت النسبة اثوية لهذا الداقع أكثر من 48/: وعبرت عن ذلك النساء بقرلهن: 


هلات لمزاولة عمل مأجور خارج النزل: ولاسيما الطبفات ذات - 


الإنسانية إنه موقف مر تصل مرارته أحياًا إلى الحلق. وقد نظر نحو 47/: من السيدات العاملات 
إلى العمل على أنه سند أمان وصك تأمين ضد غوادي الزمن ن. كذلك كانت الرغبة في تأمين مستوى 
من التعليم اللائق للأبناء دافا لبحو 3/7// من العاملات مزاولة أعمال خارج المنزل. 
إن نتائج دراستنا تلك تتطابق مع نتائج عدد من الدراسات التي أجريت على بعض 
نشير إلى أهمها: 

ب را اما ارجأ رااان يق 
الأحجبان تخرج ليدان العمل لسد احتياجاتها الشخصية أو لمساعدة زوجهاء أو أسرتها الأبوية» 
وخاصة كلما انخفض مستوى الطبقة التي تنسمي إليها المرأة اجتماعيًا واقتصاديا. 

كذلك جاء في دراسة «د . عبدالتطيف فضل الله التي أجريت في مغرب العرد أن النساء 
العاملات دفعن للعمل تحت ضغط الحاجة الادية: فعيدما لا تجد امرأة رجلا أو عائلة تعتمد عليهما في 
لقمة عيشهاء فإنها سوف تحد نفسها مجبرة على الخروج إلى العمل. ويضيف الباحث: إن الفالبية 
المطلقة من النساء العاملات في مغرب العربي يتتمين إلى الشرائح السفلى من الطبقة الكادحة. ومن 
البدهي أن تخصيص جزء من وقت المرأة للعمل خارج ع مزل من أن أن ييعكس على حجاة الأمرة.. 
كما أن مشاركه بشكل محسرص وأجان بدكل رس في مزلة الأمر ينج من بالإضافة 
إلى إعادة توزيع الأدرار وتغير مواقع السلطة داخل الأسرة . تسن في وضع الأسرة امادي. 

.- كذلك تبي من دراسة أجرتها جامعة تونس عام 1982م أن اراقع الي عل الرة قاوس 
عملاً خارج البيت ترجع أساسا إلى الرغبة في تكسن الدخل العائلي والرقع من مستوى العائلة كلها. 
كما تبين بن الدراسة نفسسها أن هناك فئة من النساء اللاثي يري في ممارسة عسمل ارج المنزل فرصة 
لإثبات كفاءتهن ودعم ذواتهن وتحقيق استفلاليتهن الاقتصادية وضمانا لشيخرختهن. ومنهن من 
يحسبن أن مساهمتهن في الدورة الاقتصادية للبلاد إرجاع لما استهلكنه من تعليم. 

- وكشفت دراسة «مالك مخول» حول انطباعات طلاب المدارس الثانوية السورية نحو عمل 
المرأة أن 2 نن الطلاب موافقون على عمل المرأة: لأنه يؤدئي إلى تحسين وضع العائلة المادي. 

وتؤكلل «مارلين نصره 0 نان دفعت إلى صفوف النساء 

اداو نا عالة ان كليدة ررقرة. ومعروف أ سات العمل يفصلون النتاء لان 
أجورهن أقل. ٠‏ إتضيف: إن الاتانت كيه بو السام اء الآن في لبنان تقوم بدوررب الأسرة: ثنفق 
على أسرتها من عملها. 

- وبينت دراسة «د. قاضر حسونة أمية لاقع الاقصادي خروج الرأة إلى العمل في المملكة 
العرية المعردية: ولاسيما لدى نساء الطبقة ذات المسترى الاقتصادي الدخفض. إذ اتضح أن 138 

من أسر الببحوثات 1 حاجة إلى دخولهن: وأجابت 23/ أنهن يعملن من أجل رفع المستوى 
الاقتصادي للأسرة؛ وتبين أن 2 1 ٠:‏ مهن يعملن لشراء بعض الكماليات وتحقيقَ مزيد من الرفاه. 

- وقد توصلت تلك اللدراسات إلى نشبجة مهمة يمكن تعميمها وتطابق ما ترصل إليه «تيلور»: 
رهي أن دوافع العمل في ثقافتنا ترتبط بامال» فالناس قد رسخ في اعتقادهم أن المال هو المدخل إلى 

5 نقصا في حياتهم. فإنهم يطالبون مال أكثر. 


000 الفيصلالسددهة2 سوه 600 
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افج ة الجر 


عمر فتال 


إذا ماصّعت الزادَ فالتمسى له 


أكيلاً فإني لست آكلَهُ وحدي(1) 
بيت شعري جميل» ولاشكء مادام يفيض إيثارا وكرمّاء وحبًا للغير» 


وإنسانية تدعو إلى الإعجاب.. 


بيت شعري لو طُّلبْ من أدنى مطل على أشغار الغرب في الجاهلية» 
أن يذكر من صاحبه: لما تردد حينها في القول مطمعنًا: هو حاتم 


الطائي. أجل حاتم الذي اقترنت كل مرادفات وم 


5-6 


ميشتتفات الجود 


والسخاء باسمه حتى صار بذلك مضرب الأمثال فقيل: جود هن 
جاتم. بل غدا كل كرم ملفت للنظر ينعت بكلمة ا حاتمي. كما لو أن 
تلك الكلمة إرث تركه سيد طيئ توقيعًا يوقع به كل جواد كريم. 


من هنا لانستغرب إن نحن ألفينا هذه 
الشخصية الفريدة غدت محورا 
لأيقاطين رحكايات أضاف اميا 
المتسبامروتء ورواة 'التوادر أَشَياءِ وأشيناء 
اتتعدت بحاتم مسافات طويلة من عالم 
الواقع؛ ودنحلت به إلى عالم الخشيال الرحب 
من أوسع الأبواب. ومن ذلك الحكاية التي 
تتحدث عن ضيافته بعد وفاتة» نعم بعد 
وفاته» لمجموعة من الناس قضوا ليلة عند قبره. 
زعم ابن الكلبي: «أن رجلا يقال له ابن 
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الخيبري مر في نفر من قومه بقبر حاتم وحوله 
أنصاب متقابلات من حجارة كأنهن تسساء 
نوائح» فنزلوا به فبات الخيبري ليلته كلها 
ينادي: أبا جعفر اقر أضيافك. فيقال له مهلا 
ما تُكلّم من رمّة بالية» فقال: إن طيّا يزعمون 
أنه لم ينزل به أحد إلا قراه» فلما كان من آخر 
الليل؛ نام الخييري» بحعى إذا كان في السّحره 
وثب فجعل يصيح: واراحلتاه! فقال له 
أصحابه: ويلك مالك؟! قال: خرج والله حاتم 
بالسيف وأنا أنظر إليه حتى عقر ناقتي!! قالوا: 


كذبت. قال: بلى. فنظروا إلى راحلته فإذا 
هي منخزلة» لاتنبعث. فقالوا: قد والله قراك» 
فظلوا يأكلون من حمهاء ثم أردفوه فانطلقوا. 
فساروا ماشاء الله» ثم نظروا إلى راكبء فإذا 
هو عدي بن حاتم راكبا قارنا جملا اسود؛ 
فلحقهم. فقال: أيكم الخيبري؟ فقالوا: هو 
هذا. فقال: جاءني أبي في النوم فذكر لي 
شعكك إياه؛ وأنه قرى راحلقك 
لأصحابك(...) وقد أمرني أن أحملك على 
جمل فدونكه فأخذه وركبه وذهبوا)(2). 

كم هي واضحة وعديدة خحيوط 
الأسطورة التي يتكون منها نسيج ماحكاه ابن 
الكلبي عن كرم حاتم. والحقيقة أن مثل هذه 
الحكايات؛ لاتبعث فينا ولو قدراً يسيرًا من 
التشكك في سخاء سيد طيئ» بقدر ما تزيدنا 
اقمناعا بوجوده حقيقة» وشموله كثيرا من 
الناس. ذلك أن هذه الزيادات والإضافات إلى 
جوده واختلاق حكايات خوله يحكيها التاس 
جيلاً عن جيلء ماهي في واقع الأمر إلا تأكيد 
قاطع لأريحية هذا الإنسان المتقطعة النظير. 

الدوافع الحقيقية 

والواقع أنه إذا تأنّى لنا الاقتناع بحقيقة 
كرم حاتم القابع وراء أسطر تلك الحكايات 
وكلماتها التي يشوبها الاخعلاق والخيال؛ فإن 
هذا لاينطنيق على الأسباب التي عَلُلَ بها 
الباحئون السر وراء جود حاتم الطائي. إذ إنهم 
دقدناء كانوا أوامكلدون - وقفوااعنه اباب 
لاتشفي غليلا! ولاتقنع راغبًا في معرفة الداقع 
الحقيقي وراء ذلك الجود العجيب. فالقدماء 
جروا وراء أساطر وحكايات شاعت بعدما 


شرق اسم حاتم وغَرّب. ومن ذلك مارواة ابن 
الأعرابي: «أن أم حاتم أتيث وهى خبلى فى 
المنام» فقيل لها: أغلامٌ سمح يقال له حباتم 
أحب إليك أم عنصرة غلسة كالئاس ليوث 
ماعه الاش :السو بأوظال- معفاء ديا 
ولا أنكاس - جبناء ؟ فقالت: خاتم» فولدت 
حاتما)(3). 

أما امحدثون فإنهم يمرون على هذه القضية 
سراعا ليلتقوا عند ثلاثة أسباب: 

الأول: كرم حاتم وراثي» ورثه بالمختصوص 
عن أمه عتبة بنت عفيق» وكانت ذات يسار 
وسخاءئ حجر عليها إخواتهاء ومنعوها مالهاء 
وقد نشأ ولدها حاتم مثلها في الجود(4). وهذا 
ماذهب إليه كذلك كرم البستاني في مقدهمة 
ديوان حاتم الطائي حيت قال: “ويسعدل في 
أخباره أنه أخد طبيعة الكرم عن أمه ععتبة بنت 
عفيف “(5). 

الفاني: جود حاتم ناجم عن طبع وغدريزة 
متأضلة فيه وهو ماقال به صاحب مقدمة 
ديوان حاتم في جائب آخر: "فالكرم طبع فيه 
وغريزة متمكنة» ولم يضرب به المثل في الكرم 
عن العيث“(6). 

الغالث: كرم حاتم مرذه إلى قساوة البيعة 
الصحراوية» وفي هذا الصدد يقول أحمد 
سويلم: “والكرم من أجمل السجايا التي نبعت 
في البيعة العربية؛ ذلك أن البياة في الصحراء 
تتسم بالقسوة والجدبء فإذا لم يتقدم من 
فضبل عن غَتى أؤبزاد». سقط الفاس جياعاء وكد 
كان الكرم أوّل 
الحياة» ثم صار شيمة متأصلة» وفضيلة سامية 
يتسابق إليها المتسابقون بالبدذل والعطاء"(7). 

الوجه الآخر 

وهكذا فإننا عندما تمعن النظر في تلك 
الأقوال, ثلفيها تغفل إغفالا واضحا أمر الحقبة 
التي عاش فيها حاتم الطائي» أو هي بعبارة 
أدق تنسى أمرا مهما هو أن شاعرنا يمثل الحقبة 
القريبة جدًا من نزول الرسالة السماوية الخاتمة 
الني نزلت ررحمة للعالمين؛ وإنقاذا للإنسان من 
برائن الضلال» وَحَّذًا لسيره المسواصل في 


الأمر دستورا فرضته طبيعة 


دروب التيه. أقول هذا لأن.في إغفاله تغييبًا 
للوجه الآخر من شخصية حاتم. ذلك الوجه 
الذي يظهر فيه مغلا لعصره بصدق» حيث 
التمزق والحيرة والخوف الدائم على أيام الحياة 
الي الا يعود ما انصرم منها؛ والفزع الشديد 
تباج اخوث !العا ارح يكل تدوع ينا 
الحياة» والواضع نفظة النهاية لكل عمر وإن 
طال؛ والعيش الدائم على هاجس القبر 
وظلماته. فهذا التمرّق؛ وتلك الحيرة» وذلك 
ترد زحايك الهواجس». كلهنا مجتمعة» 
هي التي يدبغي أن يضغبهنا اللمسائل تصنب 
عينية» وهو 0 عن سر كرم خاتم الطائي» 
لأنه. مهما قيل عن إيثاره وإنسانيته ونكرانه 
لذاته» ييققى إنسانا جاهليًا مفلا لمرحلة بلغت 
فيها البشرية قمة الضلال» والخيرة التي جاءوت 
الرسالة الخاتمة لتضع حدا لها. ومن هذا المنطلق 
فإن القارئى لقصضائد حاتم الطائي يجده دائم 
ديك عن الموث؛ والقبر ثم الوارث 
والميراث. فاسمعه ماذا يقول هنا في نغمة 
حزينة على الرغم من أن المقام مقام فخر كما 
تقول بذلك الروايات: 
أماوي ! مايغني الثراء عن الفتى : 
إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدرٌ 
إذا أنا دلآني الذين أحبهم 
لملحودة زلج جوانبها عبر 
وراحوا عجالاً ينفضون أكمّهمٍ 1 
يقولون قد دَمَى أناملنا الَفَرٌ 
أماوي ! إن يصبح صداي بقفرة 
من الأرض لا ماع هناك ولاخمر 
ترق أن ما أهلكت لم يك ضرني 
وأن يدي ما بخلت به صفْرٌ(8). 
الخوف من شبح الموت 7 
إذن ما دام المال لا ينفعه بشيىء ولايخفف 
عنه هول الغرغرة» ولايحميه من قسوة الأهل 
والأحباب الذين سيدفنونه في قبر أغبر 
الواشي حيث البعد عن الضروري والكمالي! 
مادام ذلك كله من تحصيل الحاصلء فلماذا 
الخرض على اكتناز المال وادخارة؟ اسمعه أيضا 
يقول في هلع واضح: 


يسعى الفتى وحامٌ المرت يدركه 
وكل يوم يدني للفتى الأجلار9و) 
تنوط لنا حُبّ الحياة نفوسنا 
شقاء ويآتي الموت من حيث لا ندري(10) 
وإلى حوفه الجلي من شبح الموت الذي 
يرصد خطاه أولاً بأول» وغياهب القبر الحالكة 
السواد؛ ينضاف جزعة المستمر من الوارث. 
وفي هذا الإطار نستشهد مجموعة أبياتا تبرز 
لنا بما لا يقبل الشلك النظرة المملوءة بكل 
صنوف المفوف؛ التي ينظر بها حاتم إلى 
المترقبين ثروته بعد أن يقضي نحبه: 
إن البخيل إذا ما مات يتبعه 
سوء النناء ويحوي الوارث الإبلا(11) 
َلاتَشقَيّن فيه فيُسعد وارث 
به حين تغشى أغبر اللون مظلما(12) 
قليل به ما يَحْمَدَنَّك وارث 
إذا ساق ثما كنت تجمع مغنما(13) 
وماذا يعدي المال عنك وجمعْةٌ 
إذا كان ميرانًا وواراك لاحدُ(14) 


متى يأت يوم وارثي يبتغي الغنى 
يجد جمع كف غير ملء ولا صفر(15) 

ثلاثة موجهات 
وبهذا تجممع لدينا ثلاثة مصادر للخوف 
تقلق راحة جاتم» وهي كما نلاحظ مصادر 
متقارية بل الواحد منها يُفضي إلى الآخر. . 
الإنفاق والجود بلا حدء 
لا تفكير في عاقبة! وهو في هذه الحيرةء 
وذلك التسزق واخرف من الغد السعور يلتتي 
مع طرفة ب العبد في اشي مهأ ويختلي عنه في 
شيء آخر. فأما الذي يلتقي معه فيه فهو النظرة 
إلى العمر رحلةً يميزها القصنرء والذهاب إلى 
غير رجعة بحسبان أنه دوما مهدد بشيء اسمه 
الموت. ولعل خير تعبير عن هاته النظرة هو 
ماقاله طرفة ب 


الأمر الذي يدفعه إلى 


بن العبد في بيتة الأشهر: 
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أرى العيش كنرًا ناقصًا كُلّ ليلة 
وماتتقص الأيام والدهرٌ ينفد(16) 
الإيغال في الذاتية 
والفناء في الجماعة 
وفي ضوء هذا فكلا الشاعرين يدخلان 
مضمار السباق مع الموت؛ المدمثل في إنفاق 
المال وصرفه بلا تردد» ولا شفقة: قبل أن 
يسحب بساط العمرء وتنتهي قافلة الحياة عند 
عتبة الكفن والنعش والقبر وظلامه. أما ما 
يختلفان فيهء فهو طريقة صرف ذلك المال. إذ 
نمجد طرفة واقفا أمام مرآة لايرى فيها إلا 
صورته» لذلك أضحى لاهُم له إلا إرضاء 
نفسه في أفسح وقت ممكن»؛ والقمتع 
بمدّخرات كنز عمره المحسوبة» والناقصة الليلة 
تلو الأخحرى؛ عن طريق الإقبال على الملذات 
والشهوات. باحعصار شديد فهو قد وقف ماله 
على نفسه؛ وفي هذا يقول: 
فإن كنت لاتستطيع دفع منيّتي 
فدعني أبادرها بما ملكت يدي 
ومازال تشرابي الخمور ولذتي : 
وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي 
إلى أن تحامتني العشيرة كلها / 
وأفرذت إفراد البعير المعبد(17) 
في حين ند حائما قند جحل لاوا جلت 
ظهره» فنسي نفسه» وبدا أكثر قربًا من الناس 
ا محاويج منهم على الخصوص؛ لهذا غابت 
ذاته كفرد لتفنى في الجماعة التي من حوله. 
فتخلّلت حيشذ مثل هذه الأبيات الخالدة التي 
تفيض إحساناء وإشارًا وحبًا للغير؛ معظم 
قصائد ديوائه: 
وني لأخزى أن ترى بي بطنة كب 
وجارات بيتي طاويات ونح ف(18) 
وإن لم أجد لنزيلي قرى 
قطعت له بعض أطرافيّهُر19) 
وإني لعبد الضيف مادام ثاويًا 
ومافي إلا تلك من شيمة العبد(20) 
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أشاور نفس الجود حتى تطيعني 
وأترك نفس البخل لا أستشيرها(21) 
أوقد فإن الليل ليل قر 51 
"© "والريخ باموقد ريح عبر 
عسى يرى ناركمن هر ال 
إن جلبت ضيفا فأنت حرْ(22) 
فلا وأبيك مايظل ابن جارتي 
يطوف حوالَي قدرنا ما يطورّها(23) 
نقطة الالتقاء 
ولعل هذا الاخعلاف هو السرّ في كون 
شهرة طرفة بين الناس أقل بكشير من شهرة 
حاتم الطائي. بمعنى آخر فطرفة معروف بوصفه 
شاعراء. بحيث لولا شعرة ما خلد اسمه على 
مر الأعصر والأزمان. أما حاتم فهو أوسع 
شهرة لآن كرمه هو المسؤول عن تخلود اسمة 
بين الناس؛ ذلك الككرم الذي شمل البغيض 
والحبيب» وسمح عنه البعيد والقريب. ومع 
ذلك كله فإن نقطة الالتقاء بينهماء المتجسدة 
في الحيرة والتمزق والخوف من الموث؛ تبقى 
بارزة» ما يدفعنا إلى القول مطمئنين بأنهما 
يمثلان التمثيل الصادق للإنسان الجاهلي الذي 
عاش قبيل بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم. 
نقطة الافتراق 
من أراد أن يقف.بحق على طبيعة ذلك 
الإنسان فليوازن نفسية حاتم الطائي» وهو 
يجود بما يملك» بنفسية أمثال أبي بكر وعثمان 
بن عفان وعبدالرحمن بن عوف رضي الله 
عنهم؛ وغيرهم من الصحابة الكرام أثناء 
إنفاقهم في سييل الله فسيجد هؤلاء 
يكرمون؛ وأنفسهم هادثة مرتاحة مادامرا 
يحتسبون الأجر المضاعف أضعافًا كثيرة» 
والجزاء الأوفى عند رب الذرة جلوعة: وفي 
ذلك يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنايل في كل سنيلة مائة حبة والله يضاعف 
من يشاء والله واسع عليم. البقرة: 261. 


فانم الظافي؟ 
الوجه الآخر 


وهكذا وضع الإسلام حدًا للحيرة 
والتمرّق» والخوف من هادم اللذات» وذلك 
بتبيينه الغاية من الحياة» وما ينتظر الإنسان بعد 
اللمات. ويلك أصبح للإنفاق معنى ساميا 
ونبيلاً بخلاف ما كان شائعاً في الجاهلية. 

ويعسك؛ جدير ا باللاارسين الذيق يقلبون 
صفحات الشعر الجاهلي؛ ويدرسون من خلاله 
المجتمع الذي بمثله؛ والإنسان الذي تَْنّى به في 
أتراحه وأفراحه» وححله وترجالهء ا ألااتعفلوا أمر 
الحقبة التي قيل فيها ذلك الشعر. لأنهمء بعدم 
إغفالهاء سيقفون على قضية مهمة؛ وأعني بها 
تأكيد الشاعر الجاهلي على أن بعبث الله 
سبحانه وتعالى لرسوله الخاتم» محمد بن 
عبدالله صلى الله عليه وسلم» كان الحكمة 
ربانية في الوقت المناسب؛ الوقت الذي 
شملت فيه الحيرة والتمزق نفوس الأفراد» 
واتشرت فيه الأباطيل والضلالات التي 
شتعت اهتمام الناس وأفكارهم» وطغت خلاله 
الصراعات والتناحرات. 
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جرينادا 
عدا النصل ييحدث تالش وار خرن 
كي - مطولاً عن هذه الجزيرة الكائنة في 
البحر الكاريبي؛ وعن أهميتها الحيوية بالنسبة 
لخقطوط المؤاضتلات الببحرية الأشريكية» وغق 
خطورة أن يقوم بها نظام حكم شيوعي معاد 
للنظام الأمريكي؛ وخاصة أن نظام حكم 
كاسعرو في كوباء والدعم العسكري الذي 
كان يتلقاه من الاتحاد السوفييتي يعد تجربة غير 
مريحة للولايات المتحدة الأمريكية. 
ويوضح المؤلف أن هذه الجزيرة الصغيرة 
التي لا يزيد عدد سكانها على مكة ألف 
نسمة قد بدأ نظام الحكم الشيوعي فيها في بناء 
مطار عسكري ضخمء لا تحتاج إليه الجزيرة 
على الإطلاق؛ وقد بلغ طول الممرات فيه 
10000 قدم» ما يبين أن المفصيل من كان أبعد 
من مجرد خدمة الطيران التجاري هناك. 
ويدلل واينبرجر على تبعية نظام الحكم في 
تلك الجزيرة للمعسكر الشرقي بزعامة روسيا 
من تصويت مندوبها في الأم المتجدة جنا إلى 
جنب مع مندوب كوبا ضد مشروع قرار 
نخد ضد الغزو السوفييتي لأفغانستان. 
كذلك يبين واينبرجر للقارئ مدى خطورة 
نظام الحكم في جرينادا على حياة الأمريكيين 
هناك أي في الجزيرة» وخاصة أنه كان يوجد 
بها كليية اصة لظب تعيش إدارتها في 
نسويورك: ويتعلم بها أكثر من ثماففة طالب 


أمريكي. وبجانب انتهاك حقوق الإنسان في 
الجزيرة ذاتهاء وعمليات التقتيل التي كانت تتم 
بين قياداتها الشيوعية ‏ كما هو حالهم دائما - 
فإنه كانت هناك مخاوف من امتداد هذا 
الدموذج السيئ إلى باقي الجزر في الإقليم. 

ويبين واينبرجر للقارئ أنه على الرغم مما 
جترى للقوات الأمريكبة خي يناف حو شيف 
مسبنى تابع للسفارة الأمريكية في ببروت راح 
ضحيته ثلاثمئة شخص من قوات حفظ السلام 
الأمريكية هناك 'إلا أن الرئيس الأمريكي لم 
يتردد في اتخاذ القرار بغزو جريناذاء» لإنقاذ 
حياة الأمريكيين هناك» وللقضاء على الوضع 
المتدهور والمتجه نحو الشيوعيين في الجزيرة. 
ولقد اتخذ ريجان هذا القرار وهو مقتنع به تمامًا 
بعد أن طمأن مارجريت اتشر رئيسة وزراء 
بريطانيا التي تحدثت إليه بخصوص الموضوع» 
وكذا بعض قيادات الكونجرس الأمريكي: كما 
بين ريجان للجميع أن منظمة دول شرق 
الكار سبي -ماطمضية© جمعامعظ زه مملامكتممقع 0 
(0805) 165ةض5 دوع قد طابت من الولايات 
المتحدة التدخل هناك. 

ومع أن اباك الأممزوكية في عملينة 
جرينادا كانت بسيطة ومحدودة» حيث لم 
تتعد 18 قغيلاً» و93 جريحاء و16مفقوداء إلا أن 
واينبرجر يقول إنه عد ذلك جرحًا عميقًا 
شخصيًا بالنسبة إليهء ولاسيما في ضوء خسائر 
الأمريكيين السابقة مباشرة في حادث ييروت. 


الفيصل العدد 238 ص 99 >© 


0 00 
ْ ع سر ل ]ا ا 


)السك 
لاضنافة ليلا 


وبهذه العملية أنقذت جرينادا من الوضع الذي 
كانت سائرة فيه وأنقذت أرواح الأمريكيين 
هناك؛ وقُبض على كثيرين من خارج الجزيرة 
(كتؤنيون - ورؤسيون - وكتوريون شماليبوث- 
والمان شرقيون ‏ وبلغاريون) وقد أعيدوا بعد 
ذلك إلى بلادهم. 
لبنان 

يقدم المؤلف لهذا الفضل بالحديث عن 
لبنان وجغرافيته بحدوده السياسية المصطئعة» 
وبعوامل القلاقل التي تعيش في داخله؛ من 
حيث هر محكوم بقوى مسلحة خارجية 
تنطاحن على أرضهء وخاصة القوات الإسرائيلية 
والسورية ومنظمة التحرير الفلسطينية. ويعود 
وايتبرجر بالقارئ إلى عام 1958م حين أرسل 
أيزنهاور مشاة البحرية الأمريكية إلى لبنان ليمنع 
سيطرة عبدالناصر على حكومتها آنذاك» وكان 
ذلك بطلع من ركس ليبا كميل شمعوة! 

يقول المؤلف: «ولقد وجدنا انفسنا في 
وضع مشابه في الشمانيبيات» لكنه كان أكثر 
تعقيداء فمنذ بداية السبيعينئيات اتخكث 
القلسطينيون من لبنان مركرًا لتشاطهم ضد 
إسرائيل» وضايق ذلك المسيحيين هناك الذين 
لاموا حكومتهم على عدم استطاعتها فعل شيء 
ضد الفلسطينيين؛ وتدخلت إسرائيل» وكذا 
فعلت سورية؛ وظهر عنصر جديد في القضية 
متمشلاً في شيعة لبان المتعصبين. وكان كل ما 
نخشاه هو تأثير ذلك كله في الصراع العربي 
الإسرائيلي؛ ومن ثم تأثيره في م صالخنا 
واستراتيجيتنا في المنطقة كلهاء وخاصة أن 
تمركز الفلسطينيين في لبنان» بعد حرب 
7م ووضعهم كأنهم دولة داحل الدولة 
6 3 5آذا اللا 52316 قد زاد الأمر 
تعقيدًا خصوصا بعد تعدد هجماتهم على 
جدود إسرائيل الشمالية؛ ورد إسرائيل عليتهم 
داخل لبئان. 

كذلك ازداذ الأمر تعقيدًا حين دار القغال 
بين السوريين والمسيحيين؛ حول زحلة؛ 
وضربت إسرائيل طائرة هلي وكوبتر سورية 
فحركت سورية صواريخها من طراز 58-6 
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داخل لبنان» وضربت الطائرات الإسرائيلية 
تجمعات للفلسطينيين» وتدخل السفير فيليب 
حبيب وتوصل لوقف لإطلاق النار. والواقع أن 
إسرائيل كان لها غرض أساسيء هو اجتثاث 
جيش منظمة التحرير في لبناث؛ وقد أعطاها هذا 
الجيش هذه الفرصة» بحيث إن الإسرائيليين 
حولوا أنظار الجميع عن الأرض التي احتلوها عام 
7م وبدأت القضية الجديدة وهي قضية 
إتحراج الفلسطيئيين من لبنان. 

ولقد تبنت إسرائيل تفسيرا موسعا جدا 
لبادرة السغير حييب» فحمًّت أي عدوان على 
اليهود في أي مكان في العالم على الفلسطيتيين 
(المنظمة)؛ وإن كان حبيب نفسه قد عارض 
ذلك وقال إن الاتفاق يتعلق بالوضع داخل لبئان 
فقط ووقف إطلاق النار فيه ومع أن المنظمة 
العزمت بنود الاتفاق» إلا أن إسرائيل - إيريل 
شارون وزير دفاعها بالتحديد ‏ كانت تعد 
لضربة قاضية للمنظمة. وكان شارون يحاول 
إقناع ريجان بأن تلك ستكون هزيمة للاتحاد 
السوفييتي في المنطقة» وكذا الإرهاب الدولي. 

ويصبراضة'واضحهة يكمدثناوايك جرخن 
موقف وزير الخارجية الأمريكي _آنذاك - 
ألكستدر هيج حول هذا الموضوع» فيقول إنه لا 


اتخد شارون من حادتة 
اعتداء أحد 
الذلسمصيهدين على 
السفير الإسراشيلي في 
لخدن دريعة اضرب 
سروت عام 1982 م, 
وكان ضريا وحشيا أدى 
إلى انتشار الأويشة 
والأمراض الفتاكة بين 
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يستطيع أن يجزم بأنه - أي هيج - قد أعظى 
الإسرائيليين الضوء الأخضر للمضي في 
عمليتهم؛ ولكن الحقيقة المؤكدة هي أن بعض 
أعضاء الإدارة الأمريكية كانوا يرون الصراع 
الفلسطيني الإسرائيلي امتداذًا للحرب الباردة. 

#اوحين اعتدى فلسطيني على سقير إسرائيل 
في لندن اتخذ شارون من ذلك ذريعة واندفع 
بقواته إلى لبنان» وخاصة أن إسرائيل قد أمنت 
جائب مصرء بعد إِتمام انسحابها من سيئاء» ويد 
هذا الهجوم في 6 حزيران/يونيو 1982م؛ 
ولكي لا تسوه صورة سورية أمام العرب» أبدت 
قواتها بعض المقاومة؛ ولكن ذلك كان في سهل 
البقاع؛ فيما كان تركيز إسرائيل على شمالي 
لبنان» وخاصة بيروت. ومع أن مصاذر مخايراتنا 
أكدت لنا أن من اعتدى على السفير الإسرائيلي 
كان من الفغات المعارضة لعرفات؛ إلا أن بيجين 
وشارون أصرًا على المضي في العدوات» وعلى 
تحميل المنظمة إثم هذه العملية. 

ولقد قطع الإسرائيليون الماء والكهرباء عن 
بحرو تمامًّا بعد حصارهم لهاء وبدات 
مستشفياتها تطلب المعونة الدولية» واتتشرت 
الأويقة والأمراض الفتاكة بين أهلهاء ما جعلنا 
نسعى لتكوين قوة حفظ السلام الداخلية -|نالة 
(علالا) عععمع اهمه وما يعيدا من الأئم 
المتحدة). 

ولعله ما يهم القارئ العربي جد أن يقرا 
للمؤلف في صفحة 143 أن ألكسندر هيج قد 
اسعقال من منصبه يوم 25 حزيران/يونيو 
2 وذلك بعد أن كان من مؤيدي سياسة 
إسرائيل العدوانية إلى أبعد مدى, وأنه قد ترك 
منصبه لأنه شعر أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع 
قضية الشرق الاوسط بنظرة متوازئة. ومن الامور 
الغريبة التي يذكرها وايتبرجر: في هذا الصدد, 
أن سيج قل مجح في معنارضية البيت الابيض حين 
كان الرأي قد استقر على الموافقة مع من طالبوا 
ياتسحاب إسرائيل من بيروث حتى تممكن 
قوات منظمة التحرير الفلسطينية من مغادرتهاء 
ولكن هيج أوعز لممشل أمريكا باستخدام الفيتوى 
مما عطل القرارء على الرغم من تصويتنا لصالحه 


قبل ذلك؛ وهو القرار رقم 508. 

كذلك يذكر وايتبرجر أن ريجان كان قد 
أعد خطة للسلام ف في الشرق الأوسظط» يعدا 
شعر بما يعانيه الفلسطينيونء» وقد بنى هذه الخطة 
على أساس ماتم تحقيقه بين مصر وإسرائيل؛ 
وكانت تتضمن تحقيق آمال الفلسطينيين من طريق 
ربطهم في الضفة الغربية بالأردن» وقد تناقش 
الرفيين مع وان حولهناء في شكلها العام» 
وتركت تفصيلاتها للمفاوضات» «وللعلم فإنتي 
أنا وشولتز كنا نؤيد هذه الخطة لإحساسنا بما كان 
يعانيه الفلسطينيون). 

«هذا ولقد وصلت إلى لبنان في زيارة رسمية 
التقيت خلالها الرئيس بشير 
ا جميل وفتوجكت به يعنرض 
علي أن نخد من لبنان قاعدة 
اسعراتيجية لنا (!!) وعلى 
الرغم من علاقاتنا الطيبة بلبنان 
إلا أني ما تصورت أن تصبح 
لبدان الولاية الأمريكية رقم 
1ه وللعلم - يقول واينبرجر - 
فلقد قدمت تقريرا للرئيس 
ريجان بكل ذلكء وقد اتفق 
كواوالاتزلون الآخرون معي 
على ما ارتايت). 

ويمضي واينبرجر قائلاً بأنه بعد لبنان اتجه 
لإسرائيل؛ حيث التقى مناحيم بيجن الذي وصفه 
بأنه لا يكف عن الكلام؛ كماالا يحب أن يقاطعه 
55 والذي كان كل حديئه تقريبًا يدور حول 
معنى واحد لا يتنازل عنه» وهو أن إسرائيل قد 
امتلكت الضفة الغربية.. ولن تفرط فيهاء هذا 
بينما كان بيريز يرى في حطة |! الرئيس ريجان حلا 
مققبولاً للقضية؛ وقد كان ذلك يتفق مع مواقفه 
السابقة. 

«أما شارون فقد رافقني في طائرة هلي وكوبتر» 
على مدار يوم كامل» زرنا خلاله الضفة الغربية 
وأطلعني على المستوطنات التي بنوها هناك» وقد 
لاحظت دائمًا أن هذه المستوطنات كانت في 
أماكن أكثر ارتفاعا من أماكن السكان العرب» 
ولا سألته عن ذلك وهل هي مصادفه؟ أجابني 


ايزنهاور 


أما المصريون فقد عاملوني بكرم عظيم؛ وقد 


أبذوا ختماسة طييئة ملفظة الرئيس رييتاة ولكق 


أحزنني حا هو أن كثيرين في الإدارة الأمريكية 


قد اتطفات حماستهم وخاصة بعد إن تضاعد 
هجوم بيجين عليهاء وفعارضته لها بشدة). 
ويحدثنا واينبرجر بعد ذلك عن تدهور 
الأوضاع في لينان» بعد أن اغنتيل بشير الجميل 
ومغه عدد غير قليل تمن كانوا حوله» وكيف أن 
الإسرائيليين قد حمواالقوات المسيحية وهي 
تنصب المذابج الرهيبة للفلسطينيين في صابرا 
وشاتيلاء والتتي قتل خلالها 


1 

|أك كتوبر 1983م؛ وقع حادث 
نسف سفارتنا في بيروت» 
وفتل عدد كبير من اينائنا 
هناك, مما جعلنا نصدر الاوامر 
فيما 1 


هناك؛ ولم يك يكن القرار سهلةٌ 
ولكن لم يكن أمامنا غير:ذلك4» وبين ن المؤلف أنه 
قد رفض العرض الإسرائيلي بالمساعدة الطبية 


لإنتقاذ الجرحى الأمريكيين في حادث أكتوبر 
3م وإن قال بأن ذلك كان يسيب عدم 
حاجة القوات الأمريكية هناك لمثل هذه المساعدة. 

ويصل واينبرجر بعد ذلك إلى القول بأن 
القوات الإسرائيلية في لبنان ضايقت القوات 
الأمريكية ككيراء وكذا القوات الخليفة العاملة 
عيبا كلما ألذاقة عنايه خطاب غاضهب عند 
أرسله له قائد القوات الأمريكية هناك الجترال 
روبرت بارو /لا830 غ8058. ويقول المؤلف 
إنهم قد اتسحبرا من لبنان وهم يعلمون أن هذا 
يمثل مأساة بشرية كبرى» ولكن لم يكن أمامهم 
من حل سوى الانسحاب حفاظًا على حياة 
أبنائهم . 
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الفولكلانك... وغيرها 

ثم يتحدث واينبرجر عن مشكلة الفولكلاندء 
وموقف أمريكا منهاء وكيف أنها أيدث حليفتها 
بريطانيا ضد إحدى دول المجموعة الأمريكية 
الأرجعينة: كما محدت بعد ذلك عن 
العلاقات الدفاعية بين بلاده واليابان» ثم في فصل 
آخر عن الصين؛ وعن البادرة الأمريكية الخاصة 
بالدفاع الاستراتيجيء ثم يصل في فصل آخر إلى 
قضية احعجاز الرهائن الأمريكيين في سفارة 
الولايات المشتحدة في طهران» وبعدها ينتقمل إلى 
قضية الحرب في الخليج: والنجاح الذي حققته 
أمريكا هناك؛ وهذا هو صلب الجزء المبقي من 
هذا العرض. 

إيران والرهائن 

يقول مؤلفنا «إن هذا الفصل من الكتاب 
يعد أضعب فصوله؛ لأنه أكثر الموضوعات إثارة 
للنقاش والخلاف؛ وهو موضوع تعامل الإدارة 
الأمريكية مع مشكلة الرهائن الأمريكية؛ الذي 
أخطأت فيه تلك الإدارة)» بل إن واينبرجر ينص 
على أن «هذا الموضوع كان المأخذ الوحيد الذي 
اك عل اللري اشر رحماف روطي 
تسببت فيه مجموعة من المستشارين الذين 
وَضِعوا أمامة معلومات خاظفةء وقد كان ذلك 
سببًا في أن صفحة ريجان الناضعة البياض - 
حاكما لكاليفورنياء ورئيسا للولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ قد لطبخت بهذا الخطأ الكبير. وعلى 
كل - يقول المؤلف - فئان خطأ واحدًا لرئيس 
يدير شؤون أمة كبرى شيء مغتفر على وجه 
اليقين). 

ومنذ السطور الأولى لهذا الفصل يضح 
للنارئ أن المؤلف يلقي مسؤولية كل ما حدث 
على روبرت ماكفرلين ومواءوعء الا +مرعطوم 
وحاشيته: وهم أفراد خَلَّوا من الذكاء» ومن فهم 
دروس التاريخ وعبره» بل إنهم لا يتتحلون بشيءٍ 
من المباذئئ الكريمة» والمشكلة أن هؤلاء الأفراد 
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لهم صلاحيات واسعة مكنتهم من التحدث 
باسم البيت الابيض. 

ويعود واينبرجر بالقارئ إلى بداية الازمة 
مذكرًا بأن الطلاب الإيرانيين قد قبضوا على 
موظفي السفارة الأمريكية في طهران يوم 4 
تشرين الفاني/نومير 1979م, والذين كان 


عددهم 66 شخصًا بقي منهم 52 لمدة 444 , 


يوار 

ويقول واينبرجر إن ماكفرلين كان هو من 
بدأ عملية البحث في إعادة العلاقات بين أمريكا 
وإيران» م الا 
الاستراتجية كما يدأ الحديث عن وجوب 
عدم تركها لفقع فريسة للاتحاد السرفييتي» 
وخاصة في مجال التسليح؛ ومن هنا قدم 
اقتراحًا لتسليح إيران» سواء من أمريكا مباشرة؛ 
أو من طريق طرف ثالث. بل إن شحن السلاح 
قد بدأ من دون ترتيب» وبعد أن وصلت الدفعة 
الأولى منه لم يُفرج عن أحد من الرهائن. 

ويبين المؤلف أنه ومعه شولهز وزير الخارجية 
قد عارضا بشدة مقترحات ما كفرلين وجماعته» 
ولك يدها دهف مدي لان ماكترليق 
كان له لقاءات خاصة في البيت الأبيض لم 
يَعلّم غنهاتشيعًا, كما أنه كان ميل إلى السرية 
التامة في عمله» وذلك بعكس سلفه الذي كان 
يناقشه مع جميع المعنيين في مجلس الأمة 
القومي الأمريكي؛ بكل حرية وصراحة مما كان 
يوفر للرئيس وجهات النظر المختلفة عن كل 
الموضوعات. 

كذلك فإن ماكفرلين قد بدأ يعقد 
اجعماعات مع بعض الإسرائيليين الذين كانوا 
على اتصال وثيق بالإيرانيين» والذين كانوا 
حريصين على أخد موافقة أمريكا على شحن 
بعض السلاح وقطع الغيار الخاصة بالطيران من 
عندهم إلى إيران» وخاصة أن أمريكا كانت 
مغدقة على الإسرائيليين كيرا في هذا المجال. 
ويلفت وايتبرجر نظر القارئ إلى أن 
(الإسرائيليين كانت لهم مقاصدهم الخاصة في 
عملية مد الإيرانيين بالسلاح؛ فهم أولاً يريدون 
إضعاف العرب بوقوفهم مع الأقليات في المنطقة 


: 5 
جحدئثا عن أهمي يرة 
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مغل الأتراك والمسيحيين والإيرانيين» وهم ثانيًا 
يدعمون الاقلية اليهودية التي تعيش في إيران» 
وهم ثالنَا يعملون على بقاء نفوذهم في إيران 
الذي كان منذ أيام الشاه؛ ومن خلال صلات 
إسرائيل السرية الدائمة مع إيران فإنها كانت تمثل 
الطرف الذي أذى دورًا في إمداد إيران 
بصواريخنا المتقدمة ضد الدبابات» والتي كانت 
تحتاجها لمواجهة التفوق العراقي. 

وفي الأيام الأولى من عام 1985م عيّن 
ماكفرلين المدعو 0ع ا ا38تاء الا ليقابل 
زعماء إسرائيل؛ وفي حزيران/يونيو التقى 
ماكفرلين نفسه مسؤولين إسرائيليين في البيت 
الأيض للفصدث بساك إجبراء حواري الراك 
والولايات المقحدة بشأن موضوع السلاح 
والرهائن. هذا ولقد اعترف ماكفرلين ‏ فيما بعد 
-.يأنه قد أحاظ الرئيس عَلمًا بمقابلاته مع ديفيد 
كيمشي ألاع8006»! 021/10 ممثل إسرائيل 
والذي كان يعمل بوزارة الخارجية الإسرائيلية)» 
وينفي المؤلف علمه هو وشولتر بذلك اللموضوع 
تماماء «وبعد أن حرج الرئيس ريجان من 
المستشفى بعد إجراء جراحة لاستفصال ورم 
السرطان له ادّعى ماكفرلين أنه أحاطه علمًا 
بالموضوغ» بيئما نفى الرئيس نفسه هذا اللقاء) ‏ 

ويعود واينبرجر ليقول «بأن ماكفرلين قد 
التقى» في البيت الأبيضء الإسرائيلي -15»ا 
أط | واتفق معه على إرسال 0 صاروخ من 
نوع 8/لا10؛ من إسرائيل لإيران؛ ولم يعلم أحد 
من الكبار بذلك)» بل يؤكد وايتبرجر أنه في 
تلك المدة «قد التقى الرئيس ريجان الذي كان 
يلبس «الروب» بعد خخحروجه من المستشفى. وأن 
الموضوع حين عرض ثانية عارضه هو وشولتن 
خاصة وأن أمريكا كانت تطلب من حلفائها في 
العالم عدم مد إيران بالسلاح؛؛ ويقول: (إن 
ذلك كان هو موقف الرئيس ذاته؛ وأن ريجان 
كان آنذاك مشغولاً جد بموضوع لقائه المنتظر 
مع جورباتشوف في جنيف وبالعلاقات 
السوفيغية الأمريكية وباتد من الأسلحة 
الاستراتيجية). 

ويقفز المؤلف إلى استقالة ماكفرلين في 30 


تشرين الثاني/ نوفمير 1985ه: وإلى تعيين 
خلف له هو الأدميرال +66 0100م الذي 
تبنى ومعه لفتنانت 0180ل إرسال 3300 
صاروخ لإيران من طريق إسرائيل؛ وهرة ثالفة 
يؤكد واينبرجر أنه وشولتر قد عارضا تلك الخطة 
بشدة: «#ولكن 'ثلك الجتموعة: عدت الركيسن 
وأقنعته أن هناك تقدمًا في إطلاق سراح الرهائن» 
وقد كان ذلك كله كذبًا وخداعاء بل إنهم 
ذهيوا خطوة أبعد من ذلك حين باعوا السلاح 
لثوار الكونترا في نيكارجوا/(1)» ويبين واينبرجر 
أنه يبوضفه وزيرًا للدقاع قد أصرعلى عدم 
التعامل مع أي طرف آخر في موضوع السلاح 
وبيعه: باستئناء المخابرات المركزية 6|8)؛ لان 
ذلك كان يمثل خرقًا لقانون تصدير السلاح 
أعظ أامعغمه2© رومع وصعف ويقول إنه 
تصور أن معارضته قد تمثل عقبة أمام المشروع 
تجعل أصحابه يفكرون في العدول عنه؛ بل إنه 
فكر في الاستقالة الفعلية» ولكنه وجد أن ذلك 
قد ينير كثيرا من التساؤلات في الداخل 
والخارج؛ وخاصة أن الموضوع كان سريًا في 
تلك اللحظات» ومن هنا عدل عنها. 

وبيين واينبرجر أن الأمر لم يقعصر على 
مجرد إرسال السلاح لإيران: وما وصل إلى حد 
أن أعطى ماكفرلين وجماعته أسرارا علسكرية 
خطيرة لإيران عن نقاط ضعف لدى العراقيين» 
وكانت هذه الأسرار قائلة بالفعل ما مكتهم من 
إلحاق خسائر كبيرة يالعراقيين (ص 379)» 
وللعلم فإن هذه الأوامر نُعدٌ قمة في السرية ولا 
ينبغي التفريط فيها إلا ياذن من الرئيس. 

بل إن ماكفرلين قد سافر في مهمة سرية 
لعقد صفقة مع الإيرانيين» ووصل طهران على 
هتن طائرة تحمل بعض قطع الغيار لسلاح الطيران 
الإيراني الشهالك: وسمح لنفسه بتسايمها 
للإيرانيين الذين لم يسلموا رهينة واحدة» 
واتكشف أمر هذه الزيارة السرية من طريق مجلة 
مناصرة لسورية تصدر في بيروت» وهاج الرأي 
العام الأمريكي والكونجرس» بل اهقزت ثقة 
الشعب الأمريكي في رئيسه للمرة الأولى» 
وبشدة» واعرف الرئيس بأنه قد أخطأء وأن 


سبب خطئه هو سماعه لنصيحة مستشاريه 
(ماكفرلين وجماعته). 

«.. وعمومًا فلم تفلح هذه الترتييات في 
إطلاق الرهائن» وخحسرنا سمعتنا لدى أصدقائناء 
وفقد العراقيون الثقة فيناء بالإضافة إلى ما جرى 
بالداخل»» ويحاول المؤلف أن يخغفف من 
الموضوع بالنسبة للرئيس الأمريكي قائلاً: (إن 
خخطأ واحدًا لرجل جلس في البيت الأبيض ثماني 
سنوات هو بالعأكيد عط مغتفرء ولا يمكن أن 
يلوّث السجل الحافل بالإنجازات في سبيل أمته). 

في هذا الفصل المطوّل والأخير يقدم واينبرجر 
للقراء التجربة الأمريكية في الصراع الذي جرى 
بين قدوات السحرية الأمريكية والإيرانيين حين 
حاولت إيران أن تتنقل جزءًا من صراعها مع 
العراق إلى مياه الخليج» على أساس أن تضرب 
ناقلات البعرول» وحاصة تلك الناقلات التي 
تدخل إلى الكويت أو تخرج منهاء على أساس أن 
الكويت كانت مدعما أساسيًا للعراق في حربه. 

ويبين وايبرجر المسار الذي أدَى بالولايات 
ا متحدة إلى أن تصبح في مواجهة بحرية مع 
إيرانء حيث طالبت الكويت بداية من الاتحاد 
السوفييتي ومن أمريكا أن تحميا ناقلات بعرولها 


وصف واينبرجر 
ومضاهم وبين باته : 
شخص 8 يكف عن 
الكلام : ولا يحب أن 
يقاطعه أحد , وأن 
حديته يدور حول 
معنى واحد : 8 تنازل 
عن الضفة الغربية 
التى امتلكتها إسرائيل 
مهما كان التمن ! 


في الخليج؛ وكيف أن الاتحاد السوفبيتي قد سارع 
بالاسعجابة الفورية للطلب» فيما تلكأت 
الاسعجابة الأمريكية؛ يحكم المسارات 
الديموقراطية التي ينبغي أن تمر بهاء والمناقشات 
الني تمت بشأنها في الكونجرش الأمريكي؛ 
وكيف أنه استطاع أن يقنع أعضاء الكونجرس - 
بوصفه وزيرًا للدفاع ‏ بأهمية الوجود الأمريكي 
في الخليج؛ حفاظًا على المصالح الأمريكية هناك» 
وإبعادًا لخطر الوجود السوفييتي فيه؛ وقد بين أن 
الرئيس الأمريكي ريجان قد وافقه على رأية تمامًا. 

ويقول واينبرجر إن تقارير امخابرات الأمريكية 
قد أكدت تزايد النشاط الإيراني ضد الككويت 
بداية من أيلول/سبتمبر 1986م ليس فقط في 
عمليات تلغيم مسارات ناقلات البترول من 
الكويت وإليهاء ولكن أيضًا على أرض الكويث 
ذاتهاء بل إن الأمر قد وضل إلى حند استعمال 
نوع من الصواريخ ضدها كانت قد حصلت عليه 
من الصين؛ وكانت إيران تطلقه من منطقة الفاو 
التي كانت قد استولت عليها من العراق. 

ولا يخفي واينبرجر أن الكويت كانت أقرب 
للاتحاد السوفيبتي منها لأمريكاء ونخاصة أنها 
كانت سباقة في إنشاء علاقات لها مع روسياء 
عقب استقلالها في عام 1962م: كما أن رفض 
الكونجرس مدها بالسلاح قد أسهم في ذلك» 
ولكن بدو أن دول مجلس المعاون الخليجي قد 
شاركت في ترشيد القرار الكويتي بأن يتجه ناحية 
أمريكا أكثر من روسياء ويقول الرجل بصراحة: 
«لقد بحثت المورضوع بعناية شديدة» ووجدت أن 
مصالحنا تحتم علينا ألا تترك فرصة للاتحاد 
السوفييتي في هذه المنطقة الحساسة جذا بالنسبة 
لمصالحناء لقد كنا في حاجة ‏ كذلك - لنؤكد 
لأصدقائنا في الخليج أن الأمريكيين يمكن 
الاعتماد عليهم: وذلك بعد أن كانت هذه القناعة 
قد اهقزت بسبب تخلينا عن شاه إيران؛ وبأننا لا 
نقف مع أصدقائنا حتى النهاية» خاصة في 
اللحظات الحرجة التي يحتاجون إلينا فيها». 

وفي هذا الجانب تحدث واينبرجر عن أن 
الولايات المنحدة الأمريكية لم تكن تقف وحدها 
في الخليج. حيث كانت تحاول ‏ ونجحت بالفعل 


9 1 
الصر ام 
من أجل ال 


- تأمين الملائحة العالمية فينه. وإنما كانت معها دول 
أخرى استعانت بما لديها من معدات وأجهزة مثل 
إنجاترا وفرنسا واليابان وإيطاليا وألمانيا الغربية. 

وفي خلال هذا الفصل المثير يسرد المؤلف 
عددا من الوقائع التي تعرضت فيها بعض ناقلات 
التعرول الأمريكية وغيرها للعطب ‏ أو للإعطاب 
بمعنى أصح ‏ من جانب الألغام البحرية التي 
زرعتها البحرية الإيرانية» أو حتى بسبب إطلاق 
النيران عليها مباشرة» وخاصة من جانب القوارب 
الصغيرة السريعنة».وقد بين كنيف أن الأمريكيين 
في يوم واحد دمروا نصف القوات البحرية 
الإيرانية. ثما جعل النصف الآجر يخعبئ في 
الموانع الإيرانية ويتوقف عن هذه الأعمال 
الإرهابية. ولا ينسى الرجل أن يشكر العدد الكبير 
من رجال البحرية الأمريكية من طيارين وبحارين 
وغيرهمء الذين قاموا بهذه المهمة الحيوية وقد بلغ 
عددهم في بعض الأوقات 0 فرد. 

وفي المنعام» يتوشف واينبرجر لييؤكد - في 
صفحة 429 أنه ليست هناك دولة في العالمه» 
مهما بلغت قوتها وإمكاناتهاء يمكنها أن تعيش 
وحدهاء وأن تحافظ على حريتهاء فلا بد لها من 
أصدقاء وحلفاء» وهذا الكلام ينطيق تمامًا على 
الولايات المسجدة الأمريكية التي لا بد أن تحافظ 
على هذه الصداقات حتى إن اختلف معها 
أصدقاؤها في أساليبهم وتمارساتهم: وهو يؤكد أن 
من يريدون أن يسعمتعوا بالحرية والديمقراطية 
عليهم أن يكونوا على استعداد للقتال والتضحية 
ف سيلهماً. 


الهرامش: 


1- حينما كُشفت هذه الموضوعات غلنا في وسائل الإعلام الأمريكية 
أحدثت ضجةهائلة» وشكل الكونجرس الأمريكي لجنة علنية 
للنحقبق فيها. وعلى مدار أسبوع كامل ظلت شبكات التلفاز 
الرئيسة الثلاث تنقل وقائع جلساتها للأمة الأمريكية؛ من الصباح 
إلى المساء: وكشفت عن وقائع مذهلة. وأدين فيها بويب دذكستر 
ونوزث (المترجم). 
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علم النفس الاجتماعي 

25701401067 1م506 

هو الفرع الذي يعنى بدراسة سلوك الجماعات 
والتفاعل الاجتماعي وعمليات التنشكة الاجتماعية» 
فضلاً عن دراسة تأثير الجماعة في نمو الشخصية) 
كما يدرس هذا العلم الظروف والشروط النفسية 
(السيكولوجية) الكامنة وراء تطور الجماعات 
الاجتماعية والحياة العقلية» بقدر ما تنجلى في 
تنظيمهم الاجتماعي وثقافتهم ومؤسساتهمء كما 
يدرس تطور سلوك الفرد بالتسبة إلى محيطه 
الاجتماعي وجميع المشكلات التي تجمع بين 
الناحيغين الفردية والاجتماعية. 

علم النفس الأنثروبولوجي 

55701-0617 اذ 1180201061اام 

فرع من فروع الأتدرويولوجياء أو العلم الذي 
يعنى بدراسة الإنسان ومميزاته وخصائصه كافة. 
يتناول النواحي النفسيّة (السيكولوجية) في 
ظاهرة الإنسان» ويمعد نطاقه عبر حندود 
«الأنتفولوجيا» أو علم «مقارنة الأعراق البشرية) 
ودزاسة الشسعوب» ويدخل كذلكا في دائرة 
العلوم الاججماعيّة والأنفروبولوجيا الحضارية 
والأنثروبولوجيا الفلسفية. 


<ز ب > 


علم النفس البديعي «أو الجمالي 

55761010617 اقع 885111211 

ويطلق عليه أيضًا سيكولوجيا الفنٌ» بوصفه 
تسميةعامة وشاملة تدل على التحليل 
السيكولوجي لعملية الخلق والإبداع الفني» 
بالإضافة إلى دراسة المؤثرات المتعلقة بالأعمال 
والآثار الفنيّةء فهو يركز على المقومات النفسية 
للجماليّة في الأثر الفني» كما يسحث في عناصر 
الذوق الفني ومستلزماته على صعيد تجريبي 
يتصل بعلم الجمال الاختباري. 


<زه >> 


علم النفس التربوي 

25170010617 عامل (10 ف عتامع 

فرع من فروع علم النفس التطبيقي؛ يعنى 
بمسألة تطبيق المبادئ والمكتشفات السيكولوجية 
على حقل التربية والتعليم» بالإضافة إلى الدراسة 
السيكولوجية لمشكلات التربية ومعضلاتها على 
صعيد المنزل والمدرسة» ويعرف أيضًا ب اعلم 
النفسن البيداغعوجي». 

علم النفس التطبيقي 

61 5000م معلاممم 

هو الفرع الذي يسعى لتطبيق طرق علم 
النفس المحض ونعائجه؛ ولاسيما علم النفس 
الاختباري» على المشكلات والحياة العمليّة» كما 
علاى هلاه الل ييه . الحيانا 2 بميورة وإسعة 
لتشمل علم النفس الصناعي والعيادي والتربوي. 
وفي أوروبا يست خادم اصطلاح -51/0]10م 
5 عع بمعناه الأشد تقنية للدلالة على 
الممارسة الفعلية لطرق علم النفس ونتائجه في 
الحقل الصناعي والتوجيه المهني: 


<ز 6 > 


علم نفس الجشطالت 

/ا2570101061 ااه اذ5ع6 

جشطالت لفظة ألمانية الأصل تعني الشكل أو 
الصيغة. والجبشطالت هو الكل المتكامل وليس 
مجرّد مجموع للوحدات والأجزاء. والجشطالت 
في علم النفس مدرسة نشأت في ألمانيا خلال 
مطلع هذا القرن. 

وعلم نفس الجشطالت هو نوع من علم 
النفس الذي نشأ رد فعل قوي على السيكولوجيّة 
الذريّة؛ وهو يضم ر العنداء لكل من المدرسة 
السلوكية والاستبطائية على حد سواء. وتقوم 
ركيزته الأساسية على حسبان العمليات العقلية 
والسلوك غير قابلة للتحليل إلى وحدات أولية من 


دون بقيّة باقية. فالكلية والتنظيم هما خاصتان 
لهذه العمليّات هنذ البداية 


<ز 6 >> 


علم النفس الحيواني 

557001061 اشنا الام 

هو دراسة السلوك لدى أنواع مخنتلفة 
ومتعددة من الحيوانات بقصد إجراء الموازئة بين 
تلك الأنواع والفصائل على صعيد الذكاء وحدّة 
الحس واللتصرّف الاجتماعي. وفي اللغة الألمانية 
تحل محل هذه العسمية في الغالب عبارة 
«الدراسة الموازنة للسلوك) كما في المنطلق الذي 


يأخذ به كونراد لورانز. 
<< ذ 
علم النفس الزائف 


5570801-06 0مناع5م 
نظام من المعتقدات والتعاليم يدعي أنه يقف 
على صعيد علم النفس؛ لكنّه ينطوي في الواقع 
على هبادىٌ وطرائق إجرائية لا ثتفق أبذًا مع مبادئ 
العلم المعترف بها والمعتمدة في البحث والدراسة. 


<زاض > 


علم نفس الشواذ «أو غير الأسوياء» 

557601061 امال 8110م 

الفبرع الذي يعنى بدراسة الاتختراقنات 
الشاذة في العمليات العقلية ويبحث في السلوك 
لشاذ عن السوي. فالظواهر الشاذة تؤلف 
موضوع بحفه»ء ولاسيما تلك التي تنطوي على 
الصراع بين العمل والعاطفة 

غلم النفس الشرعي 
8 01067ن0 57م عنمن واولاع همع 

تسميةلحقل من حقول علم النفس 
التطبيقيء يتناول ضمن إطاره المسائل المتعلّقة 


بأقوال الشهود وجدارتها باتتصديق والقبول» 
وبكفاية الذنب وفرض العقوبات وإنزال 
القصاص» من حيث تفاعل ذلك كله وترابطه مع 
الجهات القضائية والهيئات الشرعية. ويرادفه 
بالأمانية 01061 57م عبرول كبعاوع6 
(السيكولوجيا الشرعيّة). 


حز» > 


علم النفس الصناعي 

550101061 اهاة51ناهلما 

هو ذلك الفرع من السيكولوجيا التطبيقية 
الذي يهعم بتطبيق الطرق والنعائج السيكولوجية 
على المشكلات الناشئة في الحقل الصناعي أو في 
ا لمجال الاقتصادي. ويشمل في نطاقه انتقاء العمال 
وتدرييهم وأساليب العمل وظروفه. أما 
سيكولرجيّة الصناعة ‏ 05 570001061م 
5157| فتُعنى بالمشكلات الأساسية 
للصناعة من حيث كونها مشكلات نفسية عالة 
تكمن وراء النشاطات الاقتصادية بشكل أوسع. 


<ه > 
علم نفس الطفل 


857801061 طلاتن 

فرع من فروع علم النفس يعنى بدراسة 
الكائن البشري في مسيرة تمه وتطوره من مرحلة 
الولادة إلى النضج والبلوغ. موضوعه سلوك 
الطفل قبل إدراكه سن البلوغ» ويعقمد على 
تطبيق المعلومات والمبادئ العامة اللازمة لفهم 
نفسيّة الطفل والوقوف على طبيعة نموه وتطوره. 

علم النفس الطوبولوجي 

557001-06 اظةعا 708601-06 

هو كناية عن تنطبيق مفاهيم الأمكنة 
(الطوبولوجيا) وقوانينها على علم النفس» حيث 
يستند الأمر كله إلى القول.بوجود مكان حياتي 
سيكولوجي» وإلى تفسير الظواهر السيكولوجية 


على أساس إقليمي في هذا المكان الحياتي والمجال 
الحيويء يمت بصلة وثيقة إلى «السوسيومتري) أو 
علم قياس العلاقات الاجتماعية). 


حناء > 
عل النفس العام 


55١601067‏ امععلاعة 
هو بحث منهجي ونظامي في المبادئ 
والقوانين العامة التي شير أطياة الننسية بشنكل 
عام؛ من دون الالتفات إلى الخصائص والصفات 

المميزة لكل فرد على حدة. 

علم النفس العقاقيري 

857601-06 0عم اناج منرم 

أو سيكولوجيا العقاقير وتأثير الأدوية» وهي 
ف يني بدراسة قات الرع حت مقر 
العقاقير والأدوية على الصعيد العقلي والنفسي 
لدى الفرد. يولّف هذا العلم فرعا من المبحث 
الأمناسي الذي يفلد قل عير السيكولويجيا 
والطب» وهو يدرس التغيرات الوظيفيّة تحت تأثير 
المخلدّرات والهورمونات والعقاقير ويسمى أيضًا 
باعهمعوع8 مولااه. 

علم النفس العيادي (أو العلاجي) 

5006م امع الااناع 

يندرج تحت علم النفس التطبيقي؛ لأن طابعه 
المميز - علاجياً - ينوم على مغعرفة قددرة المزء على 
السلوك وتحليل صفاته الشخصية من طريق 
القياس والتشخيصء بغية التوصل إلى تقديم 
المقنترحات اللازمة على صعيد التكيف -0م 
6871010 والإرشاد وتحديد السّبّل الكفيلة 
يإحراز النتائج الإيجابية. 


<:] ف )> 
علم النفس الفردي 
01-06 ١5م‏ ام ناص ا/ا اهلا 
أو سيكولوجيا الفرد» وهي الني تبحث في 
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الفروق القائمة بين.الأفرادء وتدرس هذه الفروق 
والسيزات بصورة متهنجية متتظمنة مثلما 
تخضعها للقياس. فالتركيز يكون على طبيعة 
الفرد وخصائصه المميزة. 

وتظلق هذه النسمية أيضًا على ذلك النوع 
من علم النفس التحليلي الذي أسسه القريد آدلر 
وقام بتطويره مؤكدًا فيه الفروق بين الأفراد في 
جا تميق الشهرة واللشمن. 

علم النفس الفرقي «أو التتوعي» 

557601-06 اذا لاعمعع عام 

شيج من فروع علم النفس يقوم - في إطاره 

الأوسع ‏ بدراسة الفوارق والتنوعات بين الأفراد 
أو ين المماعات: وذلك على أسناس الميرات 
السيكولوجية الأولينة وبالاستناد إلى الطرق 
والأساليب المتوافرة من خلال علم النفس العامء 
فهو يدرس مثلا الفوارق في قدرات الذاكرة بين 
الانطوائيين والانبساطيين» أو بالنسبة للعلاقات 
الاجتماعية. أما بمعناه اللأضيق فهو يدل على 
دراسة الفوارق الفردية بالطرق التجريبية. 

علم النفس الفسيولوجي 

5576101-06 اف1 5101-06 نام 

هو المتعلّق بؤظائق“الأعضاء. تعود بذاياته 
الشاملة إلى العالم الألماني فوندت 07 اللا في 
معرض سعيه لإقامة علم نفس اختباري على أسس 
تجريبية بمعزل من الفلسفة النظرية. وتطلق التسمية 
الآن في الغالب للدلالة على حقل يقع بين 
السيكولوجية ومبحت الأعصاب 9010617لاءلا. 


<ز ف >> 


علم النفس القصدي 
5601067م عالزوون 
أو النظرية الهورمية. واسمها مشتق من لفظة 


هورم 1081012 اليونانية بمعنى: الدافع الحيواني» , 


وفدترجمهاالرومان ي:-غريزة | 
615 . تشدد هذه السيكولوجيا التي 
أكد بها ماك دوغال أهمية الدوافع الغريزية 
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والسعي العَرّضي أو القتصدي في سلوك المرء. 
فالغرض يُنشد من أجل ذاته وليس طلمعًا في 
إحراز منفعة أو الاستمتاع بلدّة ما. 


<زه 4ه 


علم النفس الميتافيزيقي 

«أو ماوراء علم النفس» 

657601067 شاعالا 

هو علم النفس الذي يرهي إلى إكمال حقائق 
السيكولوجيا بالتأمل في العلاقة بين العمليات 
العقليّة والجسمانية أو في مكانة العقل في الكون. 

وقد استخدمه فرويد اصطلاحًا للدلالة على 
توسيع نطاق البحث إلى ما يتعدى الحقل 
السيكولوجي الصحيح ويتركز على النظر التأمّلي 
في الظواهر من ثلاث وجهات نظر عامّة هي 
الوجهة الديناميّة» والطوبوغرافيّة» والاقتصادية. 

حزان 

علم النفس النمائي «النمو» 

061 و55 -1م1ل(1/12م0اعلاعم 

يقوم علم النفس النمائي بدراسة مراحل 
السلوك وتطورها من حيث استطراد النمو أو 
القوقف عنه -6108/اع0 01 888857 
7لاعالاء فالنمو هو السير الطبيعي للتكامل» 
والتغير الارتقائي عبر المراحل المنعقلة من اجنين 
إلى الراشد لدى أجناس الكائنات الخية. كما 
تصدق العسمية على ذراسة فراحل التقلام 
والارتقاء في السلوك لجهة نشوء الجنس وتولده. 


<ز و > 


علم النفس الوجودي 

2537601-0617 51احاما! لاع 51الاع 

فرع من فروع السيكولوجيا جرى تطويره 
انطلاقًا من وجهة نظر تحصرٌ مادّة العلم» 


يأ 122999991191 -777---1595155159191515995919515 أهم فرون 


علم الضف 


وموضوعه في تلك النواحي من الخبرة أو التجربة 
التي يمكن معايتفنها بطرق الاستبطان» بحيث 
تغدو هذه النواحي محصورة بالنواحي 
الإعسايكة والمتخيلة ومعها المشاعر أ 
الأحاسيس. وكلها تعد من العمليات اللعقلية 
القابلة للملاحظة. وهو المذهب الذي تعد بة 
المدرسة الوجودية في الفلسفة من خلال تحليلها 
لمسائل الوجود الإنساني. 

علم النفس الوظيفي 7101181 /١لات‏ 
0101-061 51م 

نوع من السيكولوجيا يشدد على وظائف 
الظواهر العقاية بدلاً من مجرد حقائقهاأو 
وقائعها. فهو يسعى إلى تفسير الظواهر بالرجوع 
إلى أثرها في حياة الكائن العضوي. بدلاً من 
تحليل أو وصف حقائق الاحتبار ووقائع السلوك. 
إنه علم النفس الذي يتناول موضوعه من زاوية 
ديناميّة أو حركيّة» بدلاً من اعتماده على النظرة 
الساكنة؛ فيدرس شروط العكيق والأعمال 


الناجمة عنة. 


المراجع: 


أولاً المراجع العربية: 
1 د. فريد جبرائيل وآخرونء قاموس التربية وعلم النفس التربوي» 
منشورات دائرة التربية في اجامعة الأمريكية. بيروت 960 1م. 
2 د. أسعد ززوق: مرسوعة علم انفس: طبعة أولى» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر, بيروت 1977م. 

3 د. فاخر عاقل: معجم علم النفس؛ طبعة أولى؛ دار العلم 
للملايين» بيروت 1971م. 

4 د. يوسف مراد: مبادئ علم النفس العام, الطبعة الرابعة: دار 
العارف بمصر 1962م. 


ثانيا- المراجع الأجنبية: 


-ل5760م5 08 خمهل(110 016 م - د5عاامل ,اعلاع0 (5) 
معوالاع8 [5ه8 8001645 عملمعمعععم عل«اناولاعم] 061 
4 «معناعة بلااع7كمعللهاللا لاع/اممم 8086 
تنا 

80016 الشنااعاام 00010617ا55 0.6 ,88811ه6 (6) 
.061550 الاعلهة ,لالجمم]ام0 ع 

لاعلا ع1 5576010617 1له51ع6 - ,الارقع اناما (7) 
.5عهم ع0 لم1 

حاع6 700417 5570157137 - الماك 22080م51 (8) 
.800145 لحمما 


عزيز الأب .. 


أرواحهم أمانة في عنقك . 


مهما كانت الظروف والأسباب .. 
فلا تترك أطفالك وحدهم داخل 
السيارة .. ولو للحظات. 


الما 


كلثم جبر محمد الكواري 


هاجس.. 
اشتقتك هذا المساء.. كما لم أشتقّك من قبل.. يا زوجي العريز. 
انتظرت هطل مخابرتك الصباحية الني وعدتني بهاء لكنها لم تأت» 
أتيت بالهاتف وج لست أترقب رنينه» لكن صوتتك لم يأتء لذا لم 
أستطع القيام بأي عمل؛ ظللت طوال النهار أترقبه. 

| 
حيدما تزاتحمت الأخياء في الذاكرة» لم تسعطع أن تصرح بقوة أو 
تقطع ملابسهاء ولا أن تغرس أظافرها في لحم وجههاء فهي - كأية 
امرأة أخرى - عليها أن تلتزم الصمت والهدوء» وأن تحتوي اتكسارها 
وتبتسمء وحينما دلف «أبو محمد) كان عليها أن تتناول العباءة من 
فوق يديه وتعلقها على «الشماعة) القريبة من الباب.. وأن تتناول بعد 
ذلك «غترته وعقاله) وتعلقهما أيضاء وأن تبتسم ابتسامة.. تستاء منها 
هي نفسهاء لكنها لم تفعل ذلك» وظلت صامتة واقفة تترقبه وهو 
يقوم بكل هذه الأشياء.. نظر إليها مبتسمًا: 
- لم تسأليني بعد ماذا حدث..؟ 
- سأخبرك أناء لا شيء يا ابئة العم يُذكر سوى أن هؤلاء «الهنود» قد 
أتعبوني.. لو أني أستطيع أن أستبدل بهم «كوريين) مثلاً لكان أفضل» 
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هؤلاء أنشط وأولئك أرخصء وفي الحقيقة تعبت أنا من المقارنة. 
رددت بيات 5 الشعراء الأحالب: 
إن لم أحترق أنا... 
وتحترق أنت.. 
ونحترق جميعا 
كيف يخرج من الظلمات نور..؟ 
وتعبت هي نفسها من ذلك الحوار» وماذا يهمها من الهنود أو 
الكوريين. أليس في الحياة ما يمكن التحدث عنه سوى هذه الأشياء؟ 
تحشأ أبو محمد ضاحكًا وظلت عيناها ترقبانه بصمت: 
- هل أعددت الغداء؟ 
توارت من أمامه لتدعو «صبيحة) لإعداده» وهي زنجية متوسطة 
القامة» حالكة اللون» سريعة الحركة» وتعمنى دومًا وأبدًا أن تتروج.. 
- تفضل يا أبا محمد فالغداء قد أعد. 
توارت «صبيحة) بعد ذلك في الداخل؛ بينما دلفت هي في الأمام 
وتنعها أبو محمد ببنسها. 
هاجس آخر.. 
كنت كل مساء أُحَوّل أشواقي إليك. وأحلم أن أتوسد كتفك وأن 
أبحر يقارب حلمك. داهمني صوتك على البعد في الذاكرة» 
7 َ 2 هه 35 0 9 2 
فهجرني النعاس» تسللت إلى راسي وإلى ثبابي وفي قارورة عطري 
كدت كبعةاصبار عنيدة مخاكسة ‏ مدلى انين دن علي 
فرفضت أن أقتلعك» فاستقمت وبت تتدفق في دقات قلبي الصغير 
عطشى كما الأرض المجدبة المتلهفة لحبات مطر تبلل هجيرها. 
هل أغمض عيني وأترقب مخابرتك غدًا؟! 

ا 
ناحت الورقا في ليل.. 
آه.. ياؤيل المفارق.. 
صدحت الأصوات بالغناء» تعالق صوت الدف». رغرذت السيدات 
وتوارّت الفنيات ضاحكات.. ثوارت العروس عوبها الأيض» اسم 
أبو محمد.. قبل ثلاثين عامًّا كانت هناك ليلة مشابهة ثل هذه الليلة» 
وكان يرف لأخرى باختلاف المكان. 
ترقرق الدمع في عينيها وهي ترمقه. حاولت أن تداري الدمع خلف 
الخمار الذي يلق رأسها ووجهها حتى لتكاد عيناها تبدوان من 
خلفه.. بيدما انسدلت خصلاتها حتى أطراف ظهرها. 
همست لها رفيقتها: 
-إنك في أروع صورك هذه الليلة.. 


آه.. كم هي موجوعة: والدّف يصرخ بين يديهاء في حين تلاصقت 
أجساد الفتيات في حلقة متكاملة؛ لا يعلم أي من الموجودين من 
هي ...فهي إدائمًا تفخفى تحت الدماز الأسود والعباءة السوداء 
وتتسمى باسم آخر.. ولاتتحدث.. فقط تغني.. وتغادر الحفل قبيل 
مض الليل كما سندريلة الهارية من أن تكشف هويتها.. ويتبدل 
الثوب الطرر باحرن إلى تلك الأممال البالية.. كذ يجهر بالقناء.. 
وكانت تبكي من دون أن يلحظها أحد.. 
ترقب.. 
وأيضا اشتقتك هذا الصباح كما لم أشتقك من قبل.. 
هطل الشوق غزيراء متدفقًا بداخلي» فأرعدت سمائي» وأبرقت» 
وأمقارت 0 وازددت اغترابًا ‏ 
ال الورك مر لاازازرا فا قلي امد وفنا 
الشوارع بحثا عنك. 
أترقب مخابرتك كطفل يتيم يحلم بليلة العيد» وملاك يتسلل من 
النافذة أو يهبط عليه من كوة المدخنة ينفحه هداياه.. فلماذا لم تتصل 
بعد؟ 

ع 
صرخ الطضل في جوف الليل» لكنها لم تتعجل الذهاب إليه» واصل 
الصراخ؛ لكنها لم تذهب أيضًا. 
قرك أبو محمد عينيه.. كان قد تناهى إلى سمعه صوت صراخ الطفل 


من الجهاز المعلق في السرير فوق رأسه.. امعدت يداه تبحثان عن أم 
محمدء كانت الوسادة باردة تحت يديه» خالية؛ لم يجد خصلات 
أفمرها ار وجهها.. أو 
تَقَلّبء ومن ثم اجتاحه صوت صراخ الطفل بقوة.. سحب اللحاف 
وانزلق إلى الارض.. 
ولغرفة طفله ذهب؛ حمل الطفل فوق ذراعيه. وكان الطفل قد بدأ 
يصمت.. لكن أم محمد لم تكن موجودة.. في أنحاء المنزل طاف 
يبحث عنها.. وفي الزاوية تحت الإنارة الضعيفة كانت تقرأً.. كانت 
ركبتاها مكومتين حتى وجههاء وبين يديها كومة رسائل كانت قد 
كتبتها منذ زهن وجيز حينما كانت تبحث عنه.. وتنتظر مخابرته.. 
وحينما جلس في مواجهتهاء ومعه طفلهما لم ترفع وجهها إليهما.. 
بينما هرعت صبيحة بعد أن تناهى إليها صراخ الصغير.. تتناوله من يد 
أبيه وتذهب به إلى لفراش.. 
وكانت إطلالة الدهشة تقفز من عيني أبي محمد وهو يسابق 
الكلمات فوق الورق.. إنها تلك الرسائل التي بعنت بها إليه في يوم 
ما 
ترقب آخر. . 
هَطَلْتَ على أرضي بقسوة وحنان.. وأَرْعدْت في سمائي دونما 
رحمة.. وفاجأتني يومًا ما بامرأة أخرى.. 
ولم أزل أحبك.. وأشتاقك.. 
هجرني النعاس» وتنائرت النجوم في ماه حلمي تبادني الشجن» 
وتداعب خصلات شعريء إنك لابد أن تعلم بي اللحظة. ألم تقل 
بأنك تستحضر وجهي كل مساء وتعائقني في الحلم؟ 
داهمني الشوق إليك فلم أستطع أن أنام.. لأني لم أتصور أن تهديني 
امرأة أخرى في ليلة ميلادي؛ افو عي وأترقبك تنسل من 
الباب تهديني فرحا.. 
كيف استيقظت في ذاكرتي هذه المرأة هذا المساء.. وكيف لم أستطع 
إلا أن أتذكرها بعد أن نسسيتها أو تناسيتها. 

-4 
سحب الأوراق من يدها. . 
قرأ رسائلها إليه في يوم ما.. 
قرأ الرسالة الأخيرة «ترقب آخخر).. كانت مدونة بتاريخ هذه الليلة.. 
رمقها بنظرة غاضبة ما لبث أن تلاها بنظرة حانية.. احدواها في 
صدره.. وهو يهمس: 
- كيف تعفين نفسك من مسؤولية الزواج الشاني.. بعد أن رفضتني 
أعزب وقبلت بي متزوجًا بعد ذلك؟! 
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اليد حاضيا عرييا 
حنبيا بناقشون واقع 


0 العريبي من منظور 


كد ور يسحصلا نت و ضف 
حصو بدة , و١احتضضات‏ 
صحف أخرى ء وإقسامة 
مهر جانات تقسافية في 

أنحاء عدة من العالم 
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الأمير سطام توعى فل 
«مسابقة الرياض الثقافية) 
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سظام 
ابن عب دالعزيز نائب أمير منطقة الرياض 
الاحتفال الذي أقامته مؤسسة اليمامة 
الصحفية لتوزيع جوائز المسابقة الثقافية 
الكبرى لصحيفة الرياض لعام 1415ه في 
الثلث الأخخير من شهر صفر الماضي. 
وقام سموه بتوزيع الجوائز على الفائزين 
في مسابقة القصة القصيرة والشعر العربي) 
كما تجول في الأقسام المختلفة للصحيفة 
للاطلاع على ما تضمه من أجهزة وتقنيات 
حديثة وإمكانات بشرية مؤهلة. 
استكتاب العلماء والمفكرين 
لكتاب جائزة أمير الباحة 
تعد الأمانة العامة لجائزة أمير الباحة 
لحفظة كتاب الله الكريم» لإصدار كتاب 
الجائزة في عامها السابع. 
الكتاب اخقير عنوانه «(أمن المججمع في 
الكعاب والسنة»» ويجري حاليًا استكتاب 
العلماء والمفكرين للكتابة في موضوعات 
محددة مختارة متفرعة من الموضوع الرئيس 
للكتاب. 
دليل عن المكتبات السعودية 
بدأت مكتية الملك فهد الوطنية الخطوات 
التنفيذية لإصدار دليل عن المكتبات 
السعودية باللغتين العربية والإنجليزية ليكون 
مرجعًا أساسيًا وحديئًا عن المكتبات 
السعودية؛ إذ تقوم المكتبة حاليا بجمع 
البيانات. والمعلومات الأساسية عن المكتبات 
السعودية بمختلف أنواعها ومواقعها؛ بغرض 
حصر البيانات التي تشمل عناوينها وإحصاء 
مقتنياتها وخدماتها وغير ذلك من المعلومات 
التي يحتاج إليها الباحثون والعاملون في 
مجال المكتبات. 
جامعة أم القرى تصدر 
«دليل الرسائل الجامعية» 


أصدرت عمادة شؤون المكتبات بجامعة 


أم القرى دليلاً للرسائل الجامعية يشتمل على 
جميع رسائل الماجستير والدكتوراه التي 
نوقشت في الجامعة مدل تأسيس قسم 
الدراسات العليا بهاء وحتى نهاية عام 
5ه. ويضم الدليل 271 رسالة. 


عرض عن 
السياحة الداخلية في أبها 
يُفتتح في أوائل شهر جمادى الأولى 
المقبل معرض وندوة السياحة الوطنية الثاني 
في مركز المعارض بمدينة أبها. 
ويرمي المعرض والندوة إلى مناقشة دعم 
السياحة الداخلية بالمملكة وتنشيطهاء إلى 
جانب تعريف المواطن والمقيم والزائر بم 
تتمتع بيه المملكة من إمكانات سياحية. 
كما تناقش الندوة سبل زيادة إسهاء 
القطاع الخاص في الاستجتتهار: السياحي 
بغرض تنمية الموارد السياحية بوصفها مز 
مصادر الدخخل الوطني. 
الفاتزون في :. 
«مسابقة السرقات الأدبية» 
أعلنت - مؤخرًا ‏ أسماء الفائزين في 
«مسابقة السرقات الأدبية) التي نظمتها دار 
المجد للنشر في الرياض. 
تقاسم الجائزة الأولى ومقدارها 20 ألف 
ريال كل من المهندس محمد عبدالقادر 
الفقي ود. عبد العظيم حمزة. ونال المجائز: 
الثانية ومقدارها عشرة آلاف ريال د. رياض 
الخوام» وفاز بالجائزة الغالشة ومقدارها خمس 
آلاق ريال»:ة. محمد أحمد علي (عبد: 
زايد). 
وتقرر حصول جميغ الذين شاركوا فو 
المسابقة على ألف ريال» مقابل نشر أبحاثهم 
في الموسوعة التي تعد الدار لإصدارها عر 
«السرقات الأدبية). 
«أفنان» نادي تبوك الأذبي 
أصدر تادي إتبوك الأدبي بأكور 
مطبوعاته التي تميليت في ملف ثقافي أدبي 
تحت مسمى (أفنان». 


خادم الحرمين الشريفين 
يدعم إنشاء المعهد العربي الإسلامي 


طوكيو ‏ من مراسل الفيصل: 


انتهت ‏ مؤخرًا ‏ الدراسات الخاصة 
بمشروع المعهد العربي الإسلامي في طوكيوء 
المقرر إقامته على قطعة أرض كان يشغلها 
المبنى القديم للسفارة السعودية الذي تم 


هدمه 


ويحظى المشروع بدعم كبير من خادم | 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز. 


حيث قدم ‏ يحفظه الله تبرعا ماليًا كبيرًا |5 
لإنشاء مبنى المعهد المقرر أن يضم مكتبة 
وقاعة محاضرات ومسجدا يتسع لأربعمئة مصل. 
ويأتي هذا الدعم من خادم الحرمين الشريفين في إطار اهتمامه ‏ حفظه الله - 
بشؤون المسلمين في كل بقاع المعمورة, وحرصه على إعمار بيوت الله. 


تضمن الملف موضوعات متنوعة ما بين 
دراسات نقدية وأدبية وتاريخية؛: وملفات 
خاصة» وإبداعات شعرية وقصصية. 
الفائزون بجوائز 
علي وعثمان حافظ 
أعلنت الأمانة العامة لهيئة جائزة علي 
وعثمان حافظ الصحفية ‏ مؤخرًا ‏ أسماء 
الفائزين بالجائزة لعام 1995م في فروعها 
امختلفة. 
نال جائزة مفكر العام الرئيس البوسني 
علي عزت بيجوفيتش عن كتابه «الإسلام 
بين الشرق والغرب»» وحصل د. عاصم 
حمدان على جائزة العمود الصحفي عن 
عمووهه الذي ينشر في جريدة «المدينة 
المنورة)» وفاز أيمن حبيب بجائزة التحقيقات 
الصحفية عن سلسلة التحقيقات الميدانية 
التي أجراها عن الحرب في الشيشان ونشرتها 
صحيفة «عكاظ»»؛ ونالت شيخة فهد الزعبي 


جائزة الحوار الصحفي عن اللقاءات التي 
أجرتها مع سجينات في الكويت ونشرتها 
مجلة «سيدتي)» ومُنح الكاتب الصحافي 
جمال بدوي جائزة المقالة الصحفية عن 
مقالاته التي نشرتها صحيفة «الوفد) حول 
تطويع السياسة الأمريكية لصالح العرب» 
ونال جلال الرفاعي جائزة الكاريكاتير عن 

رسومه بجريدة «الدستور» الاردنية. 
وقد تقرر إضافة مجال جديد يتعلق 
بالدراسات والبحوث الأكاديمية لنيل درجتي 
الماجستير والدكتوراه المقدمة من باحثين 
غرب عن الصحافة للجامعات العربية 
والأجنبية إلى مجالات الجائزة لعام 1996م. 

أول صالة للفن التشكيا 

تقام في مكة المكرمة 
يُننظر أن يتم قريبًا افتتماح صالة «الدار 
الملكية للفنون الشكيلية)؛ التي تعد أول 

صالة للعروض التشكيلية في مكة المكرمة. 


ومن المقرر أن تستهل الصالة عروضها 
بتنظيم معرض للفنان أبو هريس: كما سيقام 
فرع لها في جدة. 
ندوتان في باريس والدار البيضاء 
حول المدن العربية 
ينظم المعهد العربي لإتماء المدن ‏ ومقره 
الرياض - ندوتين؛ أولاهما في باريس بعنوان: 
«مراكر امدن مقارية بين الدول الأوروبية 
والعربية»» والأخرى في الدار البيضاء» وتدور 
حول اتخاذ القرار في البلديات. 
تقام الندوة الأولى خلال يومي 214 
5اححادف الأزلى القسيل (27 28 
سبتمبر)» فيما تقام الثانية في المدة من 6 إلى 
9 رجب المقبل (17- 20 نوفمبر 1996م). 
كتب جديدة 
عالم الأمير خالد الفيصل الشعري.. 
رؤية نقدية ودراسة لبعض قصائده. تأليف 
الأستاذ خالد بن محمد القاسمي. يقع 
الكتاب في 176 صفحة. 
رحلة الأمسء الديوان الأول للشاعر., 
أحمد إبراهيم ناصر الحربي» صدر عن نادي 
جازان الادبي. 
استجواب غازي القصيبي. كتاب 
يضمن مجموعة حوارات أجريت مع 
الشاعر د. غازي القصيبي؛ صدر عن 
مكتبة العبيكان ودار المداد بالرياض. 
قراءة معاصرة في قصيدة (يا ساهر 
البرق» لأبي العلاء المعريء تأليف أبي 
عبدالرحمن بن عقيل الظاهري؛ صدر 
باكورة لسلسلة جديدة تحمل اسم اسلسلة 
النقد التفسيري». 
مناقرات صحفية؛ تأليف علي محمد 
ال 
صدر الكتابان السابقان عن نادي جازان 
الأدبي. 
الانتماء في الأدب الأندلسي: أنموذج 
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فريد» تأليف د. عبدالله بن علي ثقفان. 

على مشارف الفن. تأليف فؤّاد أسعد 
كماخي. 

صدر الكتابان السابقان عن دار التوبة 
في الرياض. 

الموعد المؤجل» مجموعة قصصية لرقية 
حمود الشبيب صدرت عن نادي الطائف 
الأدبي. 

المشكلات التربوية عند المسلمين في 
المججمع الهولنديء تأليف إبراهيم 
الدرعاوي. صدر ضمن سلسلة «دعوة 
الحق». عن قطاع الغقافة والإعلام برابطة 
العالم الإسلامي في مكة المكرمة. 


البحرين 


مؤتمران دوليان 
اتسعضيف البحرين مؤقرين دوليين؛ 
أولهماعن حقوق المؤلف والمصنفات 
الفكرية» والثاني عن حماية براءات الاختراع 
خلال يومي 22: 23 جمادى الاخرة 
المقبل (4) 5 نوفمبر 1996م). 
يهدف المؤتمران إلى تنسيق المواقف بين 
الدول المشاركة؛ وتبادل المعلومات في هذا 
المجال؛ بما يحقق الفائدة المرجوة. 


تكريم العريض 
أقيم في المنامة حفل تكريمي للشاعر 
البحريني إبراهيم العريض برعاية وزير الثقافة 
البختريني».وحضور عندد من الوزراء ولفيف 
من المفكرين والأدباء العرب. 
وقد أقيم الحفل بمبادرة من الشاعرة 
الكويتية د. سعاد الصباح؛ ضمن مشروعها 
لتكريم الأحياء من رواد الثقافة والأدب واللغة 
الغرب. 
ويعد العريض امخطة الثانية في مخطط 
التكريم؛ حيث سبق لصاحبة المبادرة تكريم 
المفكر الكويتي الراحل عبدالعزيز حسين. 
كتب جديدة 
العالم سياسة.. توجعء تأليف إبراهيم 
بشحي, صدر عن مؤسسة الأيام للصحافة. 


قطر 


توقف صحيفمر 
«العرب» و«العروبة» 
احتجبت ‏ مؤخرًا - صحيفة «العرب» أقدم 
الصحف اليومية القطرية وشقيقتها الأسبوعية 
«العروبة) عن الصدور لأسباب مادية. 
وكان عميد الصحافة القطرية الراحل 
عبدالله حسين نعمة قد أصدر في 5 فبراير 


0م مجلة «العروبة» التي تحولت في 
سبتمبر 5م إلى صحيفة أسبوعية)» كما 
اصدر ع 7مارس 1972م جريدة (العرب»). 
وبعد وفاة المؤسس وجد ورثته أمامهم 
خيارين: إما إنفاق 18 مليون ريال تتحديث 
الآلات أو طرح امتياز الصحيفة للبيع؛ وقد 
اختير الآأخير. 
كتب جديدة 
التأصيل الإسلامي لنظريات ابن 
خلدون. تأليف د. عبدالحليم عريس» صدر 
ضمن سلسلة «كتاب الأمة). 


ملطنة عمال 


كتب جديدة 
عمان في التاريخ (مجموعة دراسات 
وأبحاث ألقيت في ندوة أقيمت بجامعة 
قابوس)» صدر عن وزارة الإعلام. 
الطعنة» مسرحية للأدبية آمنة ربيع 
سالمين» صدرت عن ذار رؤيا للدنشر. 


الكويت 


استعدادات لمهرجان القرين 
تجري حاليًا استعدادات لإقامة مهرجان 
القرين الثقافي الثالث بهدف توسيع مجالات 


وندوات 


«وجوب التفقه في الدين», عنوان محاضرة ألقاها في جا 
عبدالعزيز بن باز في حي العدوة بالطائف؛ سماحة المفتي العام لمسلة الي 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 

«فنون المدائح النبوية في الشعر الأندلسي وخصائصه»» موضوع محاضرة 
ألقاها في أحدية المبارك 0 د. صادق على حبيب. 

نظمت رابطة الأدب المحديث في القاهرة أمسية شعرية يمية للشاعر 
محمد عبدالعال بمناسبة بلوغه سن الستينء شارك فيها عدد من الأدباء والتقاد. 
يتقد مهم د. محمد عبدالمنعم خفاجي 

«الصحافة الاتتصادية»» 0 أ نظمتها الغرفة العجارية الصناعية 
بالمنطقة الشرقية» شارك فيها الأساتذة: محمد التونسي؛ وسلطان البازعي» ود. 
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عبدالعزيز داغستاني» ود. عبدالواحد الحميد. 

«معطيات فكر د. طه حسين», موضوع ندوة أقيمت في المركز الشقاا 
ا ا ا ا 0 . رشيد العنائم 
وسامح كريمء ود. عند تام 9 


في الهندي في القاهر 
خارك فهها كل من <. 1 1 نبيل راغ 
0 اسن الجنمالي والني لدي الللدل 
«التراث ودوره في تنمية وا 
ا" 2 
الا : أحمد مرسيء وسرية صدقيء, وشاكر عبدالحميد, وأدارها د. عا 


داو رآن الككريم والسنة) )حو ندوة نظمتها جمع 
الإعجاز ملسي ا والسئة فى محمود بالمهندسين بالقَاه 
الكبرى» تاليو 


شاطاته ودعمهاء وتقريبها أكثر للجماهير» 
ي يكون المهرجان مترجمًا للأهداف التي 
شئ من أجلهاء من خلال تميز نشاطاته 
توسعها. 

وتعابع لجان متخصصة في مجلس 
وطني للثقافة والفنون عمليات الاستعداد 
التجهيز للمهرجان, الذي يُتوقع أن يكون 
ختلفًا عن الدورتين السابقتين سواء من 
عيث حجم النشاطات وتنوعهاء أو من 
نيث موضوعاتها وأسلوب تقديمها. 

إعادة افا 
المتحف الوطتي 

أعيد مؤخمرًا ‏ افتفاح الجناح الرايع 
تحف الكويت الرطني بعد إغلاقه زمنا امتد 
نت سنوات إثر عمليات السرقة والنهب 
التسديد التي تعرض لها المنحف أثناء الغزو 
عراقي. 

ويمثل ا لحف تاريخ الإنسان الكويتي 
اثارة» وما قدمه للإنسانية عبر ثاريخه. ويعد 
لجناح الرابع الذي أعيد افتتاحه مصدرًا 
0 لمعرفة تاريخ أرض الكويت 
حضارتهاء حيث يضم مجموعة كبيرة من 
ار العصور الحجرية. 

كما تجري حاليًا عملية ترميم وإعداد 
تمام افتتاح باقي أجنحة المتحف. 


«أدب القصة في مصر القديمة»» موضوع محا 


3 للآثار بالقاهرة, أحمد صالح. 


كتب جديدة 
الصينيون المعاصرون, تأليف ووين» 
ترجمه إلى العربية د. عبدالعزيز حمدي, 
وراجعه د. لي تشين» وصدر ضمن سلسلة 
«عالم المعرفة». 
اليمن 
خطة لجماية 
مديئة شبام التاريخية 
عقدَ اتفاق يمني هولندي على ثلاثة 
التاريخية في محافظة حضرموت الشرقية من 
المتغيرات البيكية وإنقاذ مبانيها القديمة من 
الانهيارات. 
وتتمثل تلك المشر وعبات في وضع 
خارطة سيتع تصويرها بالأقمار الصناعية: 
لتكون أساسا لدراسة التعيرات البيفية؛ 
وإنشاء مشروع تموذجي لنظام الري» وآخر 
لتوزيع المياه للمناطق المحيطة بالمدينة. 


مصر 


مصادرة كتاب يسيء للأنبياء 
أضدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 


فتوى بحظر نشر كتاب «التحليل النفسي 
للأنبياء» لمؤلفه عبدالله كمال الصحافي في 


ة أقاما في المجلس 


«قوة الإسلام ذ 


مجلة روز اليوسف. 

جاء في حيثيات القرار: إن الكتاب 
بصورته وطريقة إخراجه يُعَدَ من أساليب 
القدح في الأنبياء وفي عصمتهم؛ والمعلوم أن 
الأنبياء ليسوا بمحل للتحليل النفسي الذي 
يزعمونه؛ فذواتهم فوق كل اععبارء ولا 
تخضع لمقاييس بشرية أو معايير مستوردة 
قابلة للأخذ والرد عليها 

واستدكرت مذكرة الأزَهر وجود ثلاث 
صور على غلاف الكتاب قيل إنها ترمز 
للأنبياء موسى وعيسى ومحمد صلوات الله 
وسلامه عليهم. 

الفائزون بجوائزالدولة 

أغلدت أسسمناء الفائريج بجوائر الدولة 
التقديرية والتشجيعية لعام 1995م في 
فنجالات الاداب والفنون والعلوم 

فاز بالجائزة التقديرية في مجال الآداب 
الدكاتره: مصطفى محمود» ولطيفة الزيات» 
وبدوي طبانة؛ وفي مجال الفنون المخرج 


في الولايات المتحدة الأمريكية)» موضوع محاضرة ألقتها في 
نادي القضاة 0 د. إيفون حداد. 


اعمال سيد عريس وأثرها على الحياة الشقافية في مصرة موضوع ندوة 

الو 0 بسعد عريس» وأدارها كامل زهيري. 

ل اليج / الكتاب والسنة»» عنوان محاضرة ألقاها في 
عوة وا لشيخ أحمد حسن عيسى عبد الظاهر . 


6 عنوان محاضرة ة ألقاها في إدارة 0 للتاجد والمشار يع 
أسلامية ار اكيت 1١‏ الشيخ نبيل العرضي. ‏ 
اخ وان بحاحزة الناها في م الع اعرياقي 


عرة: الشيخ علي بن يحبى 00 
9 وحق | إدة ة الفلسطيني»» عنوان م ألقاها في قاعة الكوفة في لندن د. 


دالوهاب المسيري. . 
ذه لمر لوبي عنوان محاضرة ة ألقاها في كلية الدراسات 
شرقية والإفريقية بجامعة غازي 1 


«رسالة إلى الشباب»؛ عنوان محاضرة ألقاها في ثانوية العقيق؛ الشيخ 
ساير دخيل الله العلياز 

«الإسلام والمحطات الفضائية عبر العالم»؛ عنوان محاضرة ألقاها في مجلس 
العلاقات الخارجية في نيويررك» جمال خاشقجي. 

استضاف ديوان الكوفة في لتدن الشاعر العراقي فاضل السلطاني في 
أمسية شعرية. 

«الحرب والسلم في النظام العالمي الجديد»؛ عنوان محاضرة ألقاها في دار 
الندوة ببيروت» عميد كلية الآداب بجامعة صفاقس التونسية. 

«المرأة في مرآة الشعر العربي الحديث: أحمد شوقي)» عنوان محاضرة 
ألقاها في مركز الحوار العربي في واشنطن؛ د. عرفان شهيد. 

«المكرمون يوم القيامة)) عنوان محاضرة ألقاها في جامع الفار روق بمدينة 
الثقبة» الشيخ منصور بن صالح الهديب. 
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السينمائي هنري 
بركاتء والفنانة 
حليم؛ وني مجال 
العلوم الاجتماعية | 
الدذكاترة: عائشة 
راتب» وسعيد 
عاشورء ويونان لبيب 
رزقء» وفؤاد زكريا. 
وفاز عدد آخر من المبدعين بالجوائز 
التشنجيغية فنا حجيت جوائر أخرى» 
والفائزون هم: 
زاخر غبريال جرجس (الترجمة)»؛ جميل 
عيسى (ثقافة الطفل)؛ محمد إمبابي 
(الرواية)» هاني مطاوع (النتقد المسرحي)؛ 
محمد الشربيني (الدراما التلفازية)» أسامة 
كامل (علم النفس)» محمود رجب 
(الفلسفف م). ليلى الخحواجة (العلوم 
الاقتصادية)» وأحمد سلامة (القانون 
الدولي). 


قم مصطقى مود 


توصية بإنشاء 
مركز قومي للتراث العلمي 
واكب انعقاد المَّمة العربية بالقاهرة» 
التقاء المثتقفين العرب في ندوة تراثية» نظمتها 
لجنة الفلسفة با مجلس الأعلى للثقافة بعص 
في إطار الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة 
ثقافية إقليمية للعالم العربي لعام 1996م. 
حملت الندوة عنوان «الشراث العلمي 
العربي»؛ وشارك فيها ثلاثون باحمًا من 
مختلف الأقطار العربية, حيث أوصوا ‏ بعد 
مناقشات دامت يومين ‏ يانشاء مركز قومي 
للتراث العلمي العربي؛ يضطلع به اجلس 
الأعلى للشقافة في مصر بالاشتراك مع دار 
الكتب والوثائق القومية المصرية» ومعهد 
المخطوطات العربية» ويتم إعداد (ببليوجرافيا) 
تقوم ياحصاء التراث المتاح على مستوى 
المخطوطات وترجماتها. 
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ندوة العالم الإسلامي 
والتحدي الحضاري 
رابطة الجامعات الإسلامية ندوة موسعة 
بعنوان: «العالم الإسلامي والتتحدي 
الحضاري» خلال شهر سبتمير المقبل 
6م 
تناقش الندوة إمكان تحويل العالم 
الإسلامي إلى إقليم اقتصادي وسياسي كبير 
استنادا إلى ما يتمتع به من وحدة روحية 
تدعمها روابط الدين والتاريخ؛ كما تتطرق 
إلى عوامل الضعف التي تعاني منها الدول 
الإسلامية» فضلا عن تعرض بعضها إلى 
هجمات شرسة من قبّل قوى خارجية. 
ويُقوقع أن تؤكد الندوة أن العالم 
الإسلامي مطالب يإعداد نفسه للقيام بدوره 
الحضاري» وعدم تسويغ تخلفه بالعوامل 
الخارجية فقط؛ إذ يجب النظر إلى العوامل 
الداخلية بوصفها مؤثرا أكبر في حركة 
النهضة الإسلامية. كما سيعرض المشاركون 
أفكارهم وتصوراتهم للحلول المقترحة 
المناسبة لمواجهة التحديات الحضارية. 
عودة مركب فرعوني 
1 إلى فصر : 
أعادت سيدة فرنسية تدعى أنيك 
لوغاي من مرسيليا إلى مصر مركبًا فرعونيا 
من النشبء يبلغ طوله 70 سنتيمتراء ورثته 
عن جدها الذي اشتراه من مصر قبل نحو 
مئة عام. وسيتم عرض المركب الذي يعود 
إلى ثلاثة آلاف سنة تقريبا في اللتحف 
المصري. 
بنك معلومات سكانية 
في جامعة الأزهر 
تدرس جامعة الأزهر حاليًا فكرة إنشاء 
بنك للمعلومات خخاص بالسكان في دول 
العالم الإسلامي» يبدأ بتقديم خدماته باللغات 
العربية والإنجليزية والفرنسية. 
ويرمي البنك إلى تخزين المعلومات 


السكانية في الدول الإسلامية وتوفير البياناء 
اللازمة للباحثين في هذا امجال. 

ويتوقع أن يضم البنك المعلوماء 
الأينايقية حول التركيبة السكانية في دو 
العالم الإسلامي؛ من حيث الموقع وعا 
السكان وأهم المدن والقوى العاملة فيه 
ونسبة البطالة التي تعانيهاء وكذاا 
معلومات حول طبيعة الأسرة في المناط 
الجغرافية امختلفة» ومعدلات الدخز 
ومستوى التعليم والتدريب والبحث العلم 
ومستوى التغذية» ومعلومات عن المؤسساد 
العلمية والشخصيات البارزة في المجالاء 
امختلفة, والأنشطة العلمية والثقافية بها. 

وضام شيلي 
لنجيب محفوظ 

سلم سفير شيلي بالقاهرة نيلسن هيريد 
وملحقها الثقافي رامون كونتريراس (وس 
جابريلا لاميسترال» إلى الاديب نجي 
محقوظ. 

يمحل الوسداغ انض التشناغرة الشيء 
القائزة بجائزة توبل عام 1945م: وهو أعا 
وسام تهديه شيلي إلى الكتاب والفنان 
البارزين في العالم. 

الإبداع في التعليم والثقافة 

نظمت رابطة التربية الحديثة بالتعاون ٠‏ 
مركز الأهرام للدراسات السياسي 
والاستراتيجية مِؤتمرًا بعنوان: «الإبداع ف 
التعليم والثقافة» في منتتصف شهر صِة 
الماضي استمر ثلاثة أيام. 

شاركت في أعمال المؤتمر مجموعة ٠‏ 
الأكاديميين والمفكرين: حيث قدموا خم 
عشر بحئًادارت حول تخليل العمل 
التعليمية من أجل تدمية القدرات الإبداع 
والثقافية للأجيال المقبلة. 

مهرجان إسكند ريات العالم 

تشارك 17 مدينة من بين 44 تحمل اس 
الإسكندرية في مهرجان إسكندريات العا 
خلال المدة من 6 إلى 16 جمادى الأوا 


(19- 29 سبتمبر 1996م). 

يتضمن المهرجان فقرات ثقافية وفكرية 
وكنة ا ومرسيفيةء ويعام على عامننه عرض 
أزياء عالمي. 

ترميم ضريح ومعبد ابن ميمون 

يعد حاليا لترميم معيد وضريح موسى بن 
ميمون؛ احد ابرز الفلاسفة اليهود في العصر 
الذهبي للحضارة الإسلامية في الأندلس. 

يقع المعبد في حارة اليهود بوسط 
القاهرة» في منطقة تزخر بالآثار الإسلامية» 
ويعد واحدا من ثلاثة مبان يهودية ما تزال 
قائمة في الحارة خلف القصور الفاطمية» 
التي يرجع تاريخها إلى عشرة قرون خلت. 

يذكر أن موسى بن ميمون (1135- 
4م ولد في قر طبة إلا أنه أنضى 
سنوات عمره الأخيرة في القاهرة» وفيها 
ذُفن؛ إلى أن نقلت رفاته ‏ مؤخيرا - إلى طبرية 
في فلسطين المحتلة. 

كتب جديدة 

الرواية اليوم, مجموعة دراسات لنقاد 
غربيين؛ أعدها للنشر وقدم لها مالكولم 
برادبري؛ وترجمها إلى العربية أحمد عمر 
شاهين» وصدرت ضمن سالسلة «الألف 
كتاب الثانية) عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 

الحمام في الشعر العربي» تأليف د. على 
إبراهيم ابو زيد» صدر عن دار المعارف. 

عقل جديد لعالم جديد, تأليف روبرت 
أرنشتاين وبول إيرلش؛ ترجمه إلى العربية 
د. أحمد مستجير. 

الطرف الأزرق من الطيف, مجموعة 
قصصية لياسر إبراهيم. صدرت ضمن 
سلسلة إبداعات. 

صدر الكتابان السابقان عن الهيئة 
العامة لقصور الثقافة. 

المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» 
لمجلد الثاني » تأليق محمد حسئين هيكل؛ 
صدر عن دار الشروق. 


الأساطير المؤسّسة للسياسة 
الإسرائيلية؛ تأليف رجاء جارودي. صدر 
ضمن سلسلة «كتاب الغد العربي» عن دار 
الغد العربي. 

الأرض المقدسة لأشهر فناني القرن 19م؛ 
تأليف ذافيد رويرتس (وصف لررجلة قام بها 
المؤلف عام 1839م لبعض الأراضي العربية 
المقدسة في سيناء وفلسطين والأردن ولبنان)؛ 
صدر بالإنجليزية عن قسم النشر بالجامعة 
الأمر يكية في القاهرة. 

جاسوس من الصرب. تأليف فؤاد 
حسين) صدر عن دار نشر هايتيه. 

لاأحد يدخل معهم., ديوان لمحمد 
الحخمامصيء» صدر عن جماعة (نصوص 
0. 

الملعرنرن والملعونات في القرآن والسنة» 
جمعه وعلق عليه الشيخ طه عبدالله 
عفيفي؛ وصدر عن دار الإرشاد. 

لعلك تضحكء تأليف أنيس منصور: 
صدر عن دار نهضة مصر. 


سوريه 
اكتشاف مصنع أثري 
للزجاج في الرقة 

عثرت بعثةُ معهد الآثار الألماني العاملة 
في مدينة الرقة السورية الواقعة على ضفاف 
نهر الفرات على أدلة تؤكد عراقة صناعة 
الزجاج في سورية؛ إذ اكتّشف مصنع كامل 
لإنتساج الزجاج في القنصر الغربي إلى جوار 
منظقة كان قد اكثغشف فيها سابقًا مصنع 
للفخار العادي؛ ويرجع مصنع الزجاج 
المكتشف إلى العهود الإسلامية الباكرة. 

وتقول مصادر البعثة إنها عثرت على 
حظام أكثر من 250 آنية وقطعة زجاجية» 
وتتضمن الشظايا الزجاجية مجموعة كبيرة 
من الاباريق المزينة بالزخارف والرسوم 
الهندسية؛ وكانت أكثر البقايا لكؤوس 


وعوازي حفافة 1 
اكتشاف ملكة عربية 

لمتعرف قبلا 

عُشر على نص منقوش على قطعة من 
حجر البازلت في بلدة خناصر التابعة محافظة 
أدلب في شمال غربي سورية يعود تاريخه 
إلى عام 320م. 

تكمن أهمية الكشف في دلالقه على 
وجود ملكة عربية تدعى (أنا سارثا» تلقب 
ب «ملكة العرب» لم تكن معروفة من قبل؛ 
حيث وجد على الحجر مناه وكا 
معت بالنور كذلك ماتت.. أيتها الأرض 
تكرمي باحتضحان ملكة العرب فهي 
وأخواتها كرموامن قبل خدامها 
أورانيوس». 

كتب جديدة 

صاروخان: الكاريكاتير.. الاقماءئ 
تأليف د. مروان الخطيب» صدر عن دار 
الصداقة في حلب. 

غابة الصمت. مجموعة شعرية جديدة 
لنزار بريك هنيدي, صدرت عن منشورات 
وزارة الثقافة. 

تاريخ ثمودء تأليف ألبير فان دين براندن» 
ترجمه إلى العربية نجيب غزاوي» وصدر عن 
دار الأبجدية للنشر. 

طريق الحرافيش: رؤية في 
التفسيرالحضاريء تأليف د. سليمان 
الشطيء, صدر عن دار المدى في دمشق. 

المعجم الجغرافي السوري»؛ صدر عن 
مركز الدراسات (مسكرية). 

من الرماد إلى الرماد» مجموعة شعرية 
لعائشة أرناؤوط» صدرت عن دار علاء الدين. 
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[البنان 
معرض دولي للكتاب 

اختتمت - مؤخرا ‏ أعمال معرض لبئان 
الدولي الغاني للكتاب بمشاركة 236 دار 
نشر عربية وأجنبية. 

نظمت المعرض نقابة اتحاد الناشرين في 
لبنان بالتنسيق مع وزارة الثقافة والتعليم 
العالي على مساحة 40 ألف مر مربع» 
وأقيمت على هامشه ندوات ثقافية وفكرية 
وأمسيات شعرية وقصصية. 

1 

شارك 40 باحثا عربيا وأجنبيا في أعمال 
مؤتمر «أساطير ونماذج تاريخية وشخصيات 
رمزية في الأدب العربي: مقاربة تأويلية 
جديدة) الذي نظمه في بيروت ‏ مؤخرا 
اهن الألماني للأبحاث الشرقية. 

توزعت أعمال المؤتمر على سبع حلقات 
ذراسيئة معدل حل كن يومياء عالت عدة 
موضوعات منها: القصص والفداء احاكمة 
والمناظرة في الأدب» الشاعر كعابر سبيل» 
الحنين إلى الأوطان. المدينة: فضاء الرغبة» 
وغيرها. كما تنوعت المحاضرات التي ألقيت 


وسائل جامعية 


«الفتنة في ضوء القرآن الكريم)» عنوان رسالة ماجستير» نوقشت 


ما.يين أدب جاهلي وحديث؛ وأدب قراني 
ومؤلفات تاريخية وجغرافية. 

وتزامن مع اموز إصدار المعهد الالماني 
لكتاب «أعلام الأدب العربي المعاصر: سير 
ذاتية) من إعداد روبرت كامبل. 

جائزة أدبية ونقدية وتشكيلية 

أعلن جوزيف الريف صاحب جاليري 
«ستاسيون دي زار) عن إنشاء (جائزة 
سعاسيون دي زار السنوية للإبداع»» في 
مجلات النص الأدبي والنقد والفن 
التشكيلي. 

الجائزة مفتوحة لكل اللبنانيين داخل لبنان 
وخارجه؛ وموزعة بواقع عشرة آلاف دولار 
لأهم لوحة تشكيلية ينجزها فنان على مدار 
عام» وخمسة آلاف دولار لآأهم نص نقدي 
فني يُنشر في الصحافة اللبنانية خلال عام 
وخمسة آلاف دولار لأفضل نص قصصي 
أو روائي أو مسرحيء وآخر موعد للترشيح 


عبيد» ويرأس تحريرها صالح الأشقر 

تدور موضوعات المجلة حول دراسات 
متنوعة عن الأوضاع في لبنان» وتتوخى نشر 
دراسات تعرض - بالإضافة لوجهة نظر 
الدولة ‏ وجهات نظر كثيرة في مختلف 
الميادين؛ إضافة إلى رصد حركة التطور 
السياسي والإداري والتدموي والاجتماعي 
والثقافي. 

كتب جديدة 

أساليب الشعرية المعاصرة؛ تأليف د,. 
صلاح فضل؛ صدر عن دار الآداب في 
بيروت. 

معجم مصطلحات الخط العربي 
والخطاطين» إعداد د. عفيفي البهدسيء 
صدر عن مكتبة لبنان. 

دليل إسرائيل العام تأليف عدد من 
الباحنين» تحرير صبري جريس وأحمد 
خليفة؛ صدر عن مؤسسة الدراسات 


في أبريل المقيل 1997م. الفلسطينية. 
مجلة «دراسات لبنانية» فلتشرق الشمس من جديد على الأمة 
أصدرت وزارة الإعلام اللبنانية العدد العربية؛ تأليف محمد فاضل الجمالي» 
الأول من المجلة الفصلية «دراسات لبنانية» صدر عن دار الحكمة. ٠‏ 
التي يشرف عليها المدير العام للوزارة محمد لبنان في القرن الشامن عشر: المؤتمر الاول 
ماورد قسم العبادات فن جا الترمذي:, عنوان رسا 
ماجستير» 0 في كلية الشريعة 0 
رك ديا معدن ارام حسن اب لسعيدي. 


ىّ كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض» تقدم بها عبدالحميد عبدالرحمن ن السحيباذ 

«مشكلات تدريس التربية الأسرية». عنوان رسالة ماجستير» 
نوقشت في كلية التربية بالمدينة المنورة, تقدمت بها آمنة محمد 
إسماعيل الرفاعي 

«قواعد الحد 2 لمعاملة المسجونين الخاصة بالخدمات الطبية 
والاتصال بالعالم الخارجي)؛ عنوان رسالة ماجستير نوقشت في 
المعهد الغالي للعلوم الأمنية بالمركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب» تقدم بها عبدالله تاصر الرفيقء 

«حكم العمل بالحديث الضعيف.. دراسة أصولية تطبيقية على 
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سس ا الإسلاني 1 7 امار 0 17 
زسالة ما حي توفت ا م0 تعيد الاك الس 


0 
الخنصخصة.. دراسة للعمالة 00 


«إدارة برا 
ريالة فاحيهة ‏ نوقشت في كلية الاقتصاد والعلوم السياس 
بجامعة القاهرة, تقدم بها خالد زكريا أبو الدهب. 


جمعية اللبنانية للدراسات العثمانية» تألين 
عجموعة من الباحثين» صدر عن دار 
نتخب العربي . 

الفلك المشحون في أحوال محمد بن 
لولون؛ تأليف شمس الدين محمد بن 
مي بن طولون الصالحي, تحقيق محمد 
مير رمضان يوسف. صدر عن دار ابن 
زم 

السيمياء والتأويل؛ تأليف روبرت شولزء 
إجمه إلى العربية سعيد الغانمي» وصدر عن 
ؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

إسرائيل وهويتها الممزقة: تأليف د. 
سبدالله عبدالدائم؛ صدر عن مركز 
راسات الوحدة العربية في بيروت. 


الأردن 

كتب جديدة 
فخري قعوار: ثلاثون عام من الإبداع» 
راسة لإبراهيم خَلين صدرت عن 
نشورات رابطة الكتاب الاردثيين» وبدعم 

ن مؤسسة عبدا حميد شومان. 
الجهود العلمية للمرأة خلال القرنين 
لخامس والسادس الهجريين, تأليف د. 


نادية عبدالله إبراهيم. صدر عن مؤسسة 


البلشم للنشر والتوزيع في عمان. 


المغرب 
عردة «أصيلة) 

اختتم مهرجان أصيلة موسمه الثقافي في 
دورته الثانية عشرة ‏ مؤخرًا ‏ بمشاركة أكثر 
من 150 مفكرًا وكاتبًا وفنانًا من مختلف 
الأقطار. 

جاء استئناف المهرجان بعد توقف 
اضطراري بعد دورة 1994م لأسباب مادية. 
وفي إطار المهرجان نظمت جامعة المعتمد بن 
عبادعدلة ندوات من أهمها: «العرب 
والأمريكيون: صورة الواحد في منظور 
الآخر»ء و«اكتشاف الفن الإسلامي: المنابع 
والحداثة)» و«عولة التنمية والخدمات 
الاقتصادية). 

كما احتفت أصيلة بالشاعر أحمد 
عبدالمعطي حجازي بمناسبة منحه جائزة 
تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي» وأقيمت 
ندوة حول وحجازي والحداثة قش الشعر 
العربي) شارك فيها مجموعة من النقاد 
والادباء. 


في الور 


لغات إفريقية بالحرف العربي 

بدأت المنظمة الإسلامية للتربية ا 
والثقافة «الإيسيسكو» في إعداد دورات 
تدريبية لطلاب من 15دولة إفريقية مسلمة 
حول استخدام آلة كاتبة تطبع 11 لغة من 
لغات الشعوب الإفريقية المسلمة ياستخدام 
الحرف العربي . 

وقد أنجزت المنظمة هذا الاختراع 
بالعاون الفني مع معهد الدراسات 
والأبحاتث في الرباط؛ والمككتب الإقليمي 
لليونسكو في داكارء ومعهد الخرطوم الدولي 
للغة العربية» وبالتعاون المالي مع جمعية 
الدعوة الإسلامية العالمية في ليبيا والبنك 
الإسلامي للتدمية. 

جائزة الإيسيسكو 
للإبداع الأد بي النسائي 

أنشأت المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة (الإيسيسكو) جائزة جديدة باسم 
«جائزة الإيسيسكو للإبداع الأدبي النسائي» 


٠‏ لالم توصل والتررة من القنتح الإسلامي إلى سقوط الدولة 
أموية)» عنوان رسالة ماجستير» نوقشت في كلية الاداب في سوهاج» 


أن 


مالسا الصي ريا لسحة من نج 


لفترة من 1944. 4 عنوان رسالة دكتورا اف 
0 بجامعة القاهرة: تقدمت بها آمال سعد 


الت سا سي 5 كلية الندون الجميلة بالقاهرة» 


ري لمسكريافي المشريع الكيتي 

عه الع والمقارن»» عنوان 
7 ا 
الاح عاذ التري. 


موضوع رسالة دكتوراه نوقشت في كلية الآداب بجامعة القاهرة» 
تقدمت بها سحر محمد صبحى عبدالحكيم. 

«أثر تعلم لغتين على بعض المتغيرات العقلية لدى الأطفال»» 
عنوان رسالة ماجستير. نوقشت في كلية التربية بجامعة المنوفية 
المصرية؛ تقدم بها محمد أحمد صالح. 

«التنظيم الإداري للدولة الإسلامية في فترة الخلافة الراشدة)» 
موضوع رسالة ماجستير» نوقشت في كلية الاقتتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرةء تقدم بها صالح عبدالرحمن الشيخ. 

«الزهد عند الحسن البصري»ء موضوع رسالة ماجستيرء 
نوقشت في معهد الدراسات الإسلامية في القاهرة, تقدم بها 


حسن علي . 

«التنافس السعودي الإيراني العراقي في منطقة الخليج العربي بين 
19730م)؛ عنوان رسالة دكتوراه» نوقشت في كلية الآداب 
بجامعة جنوب الوادي في سوهاج؛ تقدمت بها نجاة سليمان. 
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شُخصّص لأفضل نص أدبي يدم في شكل 
مقالة أدبية أو قصة قصيرة ياحدى لغات 
عمل المنظمة:» وهي العربية والإتجايزية 
والفرنسية. 

تهدف الجائزة إلى تمكين المرأة في العالم 
الإسلامي من ممارسة دورها الأدبي في 
مجتمعها المسلم؛ وتشجيعها على الاهتمام 
بالإيداع الادبي والمشاركة في الحياة الادبية. 

وتحدد يوم السادس عشر من شهر ربيع 

الآخر الجاري (نهاية أغسطس 1996م) 
موعَدًا نهائيًا لاستقبال المشاركات؛ التي 
يشترط فيها ألا يكون النص المرشح قد سبق 
نشره. وألا يتجاوز عشر صفحات مطبوعة. 
وينتظر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزنات 
في السابع من شهر جمادى الأولى المقبل 
(20 سبعمبر 1996م). وستقوم المنظمة 
بترجمة النصوص الثلاثة الفائزة ونشرها. 

جائزة الشعر الإفريقي لحجازي 

منح الشاعر المصري أحمد عبدالمعطي 
حجازي (61 عامًا) جائزة المغرب الكبرى 
للشعر الإفريقي التي تحمل اسم «جائزة 
تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي» بإجماع 
آراء لجنة القحكيم الني يرأسها الروائئي 
والكاتب الكونغولي هنري لوبيز. 

ويعد حجازي أول شاعر عربي يفوز 
بهذه الجائزة التي تحمل اسم الأديب 
الكونغولي المتوفى قبل ثمان سنوات. 

كتب جديدة 

الروضة المقصودة في مآثر ابن سودة» 
تأليف عبدالعزيز تيلاني» صدر عن مطيعة 
التجاح الجديدة في الدار البيضاء. 

النساء والإنجاب, تأليف رحمة بورقية» 
صدر بالفرنسية عن دار نشر إفريقيا 

الجزائر» تأليف جمال الدين بن شيخ 
واخرين» صدر عن دار الفينيك في الدار 
البيضاء. 

الصورة في الرواية؛ تأليف ستيفن 
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أولان» ترجمه إلى العربية محمد مشبال 
وآخرون, وصدر عن مدرسة الملك فهد 
للترجمة في طنجة. 


تونس 
متبحف جديد 
افنتح في مدينة شمتو مؤخراً - متحف 
جديد حديث البناء شارك في تصميمه على 
أحدث الأنماط المعمارية والتقنية خبراء ألمان 
متخصصوث. 
يضم المتحف مجموعة من القطع الأثرية 
يعود معظمها إلى العصور القديمة» ولوحات 
لعدد من كبار الفنانين العالميين. 
كتب جديدة 
ثمار الجسدء مجموعة قصصية للأديب 
بؤراوي غجينةة ضدرث عن مؤسينة 
سعيدان للطباعة والنشر. 
اللا هناء قصة موباسان. صدرت في 
نص مزدوج ‏ فرنسي/ عربي ‏ عن معهد 
بيار منديس فرانس في تونس. 
الوشم؛ رواية لعبدالرحمن مجيد 
الربيعي؛ صدرت في طبعة جديدة عن دار 
المعارف في سوسة. 
بريطانيا 
نشرة سعودية بالإنجليزية 
أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية 
العدد الأول من النشرة السعودية وسعودي 
أرابيان بوليتين» باللغة الإنجليزية. 
تكونت النشرة من أربع صفحات في 
طباعة ملونة أنيقة؛ وضمت أخبارًا تتعلق 
بالسعودية وخاصة في مجالات الاقتصاد 
والأعمال. 
مؤتمر «الإسلام والحداثة) 
اسعضافت كلية الدراسات الشرقية 
والإفريقية في جامعة لندن مؤتمرًا عن الإسلام 
والحداثه شارك فيه مجموعة من المفكرين 
العرك والاجانت. 


اسعمر المؤتمر يومين» وشهد يومه الاو 
إلقاء المشاركين محاضرات تدور حو 
موضوعه» فيما تضمن برنامج اليوم الثاز 
نقاشا أداره جون سبوزيتو حول ما ألقي م 
محاضرات. 

رحيل بلند الحيدري 

في صباح يوم 
الفلاثاء 22/ 3/ 
7ه الموافق 6/ 
8 1996م توفي 
الشاعر العراقي بلند 
الحيدري؛ عن عمر 
ثاهز السبعين عاماء 

9 لقي لك 
على إثر جراحة لم تُكثّل بلند الحيدري 

بالنجاح أجريت له في قلبه في اح 
مستشفيات العاصمة البريطانية. 

ولد الحيدري في 26 سبتمبر 1926. 
وهو يتحدر من أسرة كردية عريقة؛ ولمع 
اسمه منذ شبابه الباكرء بوصفه شاعرًا وفنا 
تشكيليًاء وشارك مع رفيقيه الراحلين جوا 
سليم وجيرا إبراهيم جبرا في تأسيس تيار قن 
أثر في من جاء بعدهم من أجيال. 

في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيار 
الميلادية انتقل الحيدري إلى بيروت ليعما 
استاذًا للغة العربية» ورئيسًا لتحرير مجا 
«العلوم اللبنانية)» ومديرا لتحرير مجلة «آفاء 
عربية)». بعد ذلك غادر بيروت إلى لندن 


وأصدر مجلة «فنون عربية) حتى عا 
2م ثم اتعقل بعدها للكعابة في مجا 
«امجلة) بصفة مستمرة حتى وفاته. 

كان الحيدري من رواد شعر التفعيلة 
كما كان من النقاد التشكيليين الكبار ف 
عالمنا العريي؛ وقد حصل على جائزة اتحا 
الكعاب اللبنانيين 1972م كما ثرجم | 
ديوانان إلى الإنجليزية؛ وتُرجمت العديد م 
قصاده إلى لغات عالية أخرى. وف 
السنوات الأحيرة من حياته قلل من كنا 
الشعرء وزاد اهتمامه بالعمل السياسي 


وشارك في تأسيس اتحاد الديمقراطيين 
العراقيين في المنفى» وشغل منصب نائب 
الرئيس له. 

من دواوينه ومؤلفاته: خحفقة الطين 
6م أغاني المدينة الميتة 1952م؛ قصائد 
خرى 1957م: جعتم مع الفجر 1961م: 
خطوات في الغربة 5م رحلة اروف 
السقر 1968م» حوار عبر الأبعاد الثلاثة 
72م المجموعة الكاملة 1975م أغاني 
لحارس المتعب 1977م إلى بيروت مع 
تحياتي حفوا أبواب إلى البيت الضيق 
1996م دروب في المنفى 1996م: زمن 
كل الأزمئة (دراسات في الفن التشكيلي)» 
قاط الضوء؛ مداخل إلى الشعر العراقي 

المتاحف البريطانية في الإنترنت 

بحلول عام 2000 الميلادي ستكون 
سحتويات المشاحف الكبيرة ومعارض الفن 
ني بريطانيا متاحة للمشاهدة في البيوت 
رالمكتبات العامة والمدارس من خلال شبكة 
االإنترنت» وتلفاز «الكيبل». 

فقد بدأت وزارة العراث البريطانية خطة 
تهيئة صور رقميه لكل ما تضمه المتاحف 
رمعارض الفنون في عموم بربطانيا من آثار 
رقطع فنية؛ لبثها في كل أنحاء بريطانيا في 
مشروع يتكلف 500 مليون جنيه استرليني» 
ريموله مشروع اليانصيب الوطني. 

ويتيح هذا المشروع العجول ف ا 
سثل المسحف البريطاني ومعحف فكتوريا 
رمتحف العلوم؛ وفي معارض الفنون امختلفة 
ينما الشخص جالس في منزله؛ وسيرافق 
لصور الحاسوبية دليل يشرح كل قطعة أثرية 
و فنية» وسيكون التصوير ذا بعد ثلاثي. 

يذكر أن عدد زوار المناحف البريطانية 
زيد حاليًا على 100 مليون زائر بريطاني 
,أجنبي سنويا. 

انعقاد مؤتمر النشر الإلكتروني 


تنظم مؤسسة (ليرند إنفورميشن 


يوروب» البريطانية بالتعاون مع صحيفة 
«الجارديان» اليومية اللندنية مؤتمرًا بعنوان 
«الشر الإلكتروني 6 وذلك في المدة 
من 9- 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في 
مقر الجمعية للفنون في وسط لندن. تشمل 
موضوعات المؤتمر خطط النشر والتسويق 
وتأسيس خدمات النشر المبتكرة واتجاهات 
سوا اقها الاستهلاكية وتنظيم الإعلام المتفاعل 


ومراقبته. 
أحدث الكتب 

الذاكرة والحنين في القصة العراقية 
الصيرة في المنفى؛ تأليف د. عبد جاسم 
الساعدي؛ صدر عن مؤسسة الرافد للنشر 
ف لندن. 

المسرح المصري في القرن التاسع عشر 
9- - 1882م تأليف فيليب سادجروف» 
صدر عن ذار نشر ايتاكابرس في لتدن. 

ثرثرة فوق الفرات: النزاع على المياه في 
الشرق الأوسط» الي علي جمالو صدر 
عن دار رياض الريس للكتب والنشر. 

تحت سماء غائمة, مجموعتان شعريتان 
للشاعر الفرنسي فيليب جاكرتية, صدرتا 
في كتاب واحد عن دار نشر بلوداكس. 

خوارق اللاشعور» تأليك 3 علي 
الوردي» صدر عن دار الوراق. 

فرشسا 


جائزة للسعودية 
لجهودها في محر الأمية 

اختارت لجنة التحكيم الدولية لجوائز 
منظمة اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 
6م برامج في أربع دول لديل الجوائز» 
هي: السعودية وهايتي والمكسيك وزائير 

فقد حصلت دائرة الثقافة والتربية للقوات 
المسلحة القابعة لوزارة الدفاع والطيران 
السعودية على «جائزة الملك سيجوت) الأولى 
لتمكنها من القضاء على أمية 17 ألف رجل 
وامرأة في إطار برنامج للقضاء على الأمية 


مخصص لموظفي الوزارة وعائلاتهم. 

نهنا متحت وجنائزة الللسعينة اللاولينة 
للقراءة» لبرنامج «مدارس صغيرة) في بورت 
أوبرنس بهايتي» حيث أتاح البرنامج افتتاح 
5 مدرسة صغيرة تضم 900 معلم و25 
ألف تلميذ في الأحياء الفقيرة من العاصمة. 

ومنحت جائزة نوما «لبرنامج «حملة ) 
لتعليم الكبار في ولاية هيدالجو بالمككسيك. 

ونال نادي اليونسكو في زائير جائزة 
الملك سيجوح الثانية؛ لانه سمح بالتحاق 25 
ألف تلميذ وشاب بالمدارس في مناطق ذات 
كثافة سكانية كبيرة. 

معرض أثري عن السودان 

يقام في معهد العالم العربي في باريس» 
ضمن خطة المعهد الثقافية هذا العام معرض 
أثري عن السودان بعتوان «في بلاد النيلين»» 
إضافة إلى بعض العروض الفنية» كما سيتم - 
خلال المعرض - تكريم الروائي السوداني 
الطيب صالح 

جريدة للأقلام النسائية العربية 

أصدرت منظمة اليوتسكو العالمية عددًا 
تحربييًا من جريدة فصلية م للكتابات 
النسائية الجديدة في العالم العربي» وتتناول 
مجالات الإبداع والنقد والترجمة والتراث 
النسائي المهمش. 

تحمل الجريدة أسم «الجورنال)» وتندرج 
ضمن برنامج المنظمة لتنمية الثقافة العربية. 

أكاديية أوربية 

وصندوق للشعر 

تأسست في العاصمة الفرتسية؛ بناء على 
مبادرة من فرنسا وبلجيكا ول وركسمبورج» 
أول أكاديمية أوربية للشعر. 
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يرأس الأكاديمية الأديب الفرنسي آلان 
بوسكيه؛ وتهدف إلى تأكيد مكانة الشعر 
اش وسائل الإعلام» وتضم في عضريتها 30 
عضوا مؤسسا و30 عضوا مراسلا يمثلون 18 
دولة. 

وقام المسؤولون عن الأكاديمية بإنشاء 
صندوق أوربي للشعر مقره لوكس مبووج» 
يمكن للشعراء من خلاله وضع أرشيف 
يكون بمثابة ذاكرة شعرية معاصرة. 

معرض للفنون الارمنية 

تستضيف مكتبة فرنسا القومية معرضًا 
عن الفنون الأرمنية في ثلاثة آلاف عام تحت 
عنوان «من الشرق إلى الغرب)» يستمر حتى 
السابع من شهر جمادى الآخرة المقبل (20 
أكتوبر 1996م). 

يضم المعرض مجموعة من الخرائط 
وامخطوطات الأثرية» والحلي والمجوهرات 
الثمينة» فضلاً عن لوحات من الإمبراطورية 
الأرمنية القديمة. 

«اليمن» فصلية عربية فرنسية 

أصدر المركز الثقافي والإعلامي بسفارة 
الجمهورية العربية اليمنية في باريس مجلة 
فصلية باللغتون العربية والفرنسية تحمل اسم 
#اليسن)ء وتعنى بالموضوعات النشافية 
والاقتصادية والسياسية. 

ترأس تحرير «اليمن» حديجة السلامة 
ومصطفى عبود, ويدير التحرير محمد 
القاسمي وحميد العواضي؛ وقد تضمن 
عددها الأول موضوعات متنوعة ياخراج أنيق. 

لبناني يفوز بجائزة 
جمعية الشعراء الفرنسيين 

مُنح الشاعر اللبناني آلان طاسو جائزة 
جمعية الشعراءَ الفرنسيين المسماة (وردة 
الشعراء الفرنسيين) لعام 6م المخصصة 
لشاعر أجنبي يتغنى بفرنسا في أسفاره. 4 

وآلان طاسر صحافي ورسام فضلا عن 
كوته شاعراء وقد سبق له أن نال جائزة 
فرنسا ‏ المتوسط عام 1993م. 
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أحدث الكتب 

العبور» رواية لفيليب لابرو» صدرت عن 
دار نشر جاليمار في باريس. 

الفوضى الروسية؛ تأليف جاك سبارء 
صدر عن دار ديكوفرت في باريس. 

العالم موطناء تأليف جاك ليفي» صدر 
عن دار تشر هاشيت. 

محمد علي: مؤسس مصر الحديثة, 
تأليف جوري فارجيت» صدر عن دار نشر 
هارتمان. 

زولا والحياة» تأليف فريدريك براون» 
ترجمه إلى الفرنسية دومنيك بيتر» وصدر 
عن دار نشر بلفون. 5 

الخيميائي. تأليف باولو كويلهو, 
صدرت ترجمتها الفرنسية عن دار نشر آن 
كاريير: 


البرتغال 


تكرج المعتمد بن عباد 
في مسقط رأسه 

نظمت بلدية بيجا في جنوب البرتغال 
سلسلة من الأمسيات الثقافية تكريًا للملك 
الأندلسي الشاعر المعتمد بن عباد الذي يعد 
أحد أبناء هذه المدينة» حيث كان مولده فيها 
عام 0م 

شمل التكريم إصدار ديوانه الشعري 
عقدمة لابتاحت البرقوأفيين». كما قسنت 
أمسيات أدبية حول أعماله وحفلات 
موسيقية أندلسية. 

وفاة صاحب 
«الفصول الأربعة» 

توقي الشتار:موراو فيزايزا - الذي يعد 
واحدًا من أبرز شعراء الأرجنتين ‏ بعد صراع 
طويل مع رض السرطان عن عسر ناهر 69 
عاما. 

دا 'فيرايزا طرق مجال الأدب وهواهنا 
يزال طالبًا في كلية الآداب عام 1945م 
حيثك كنن منقالات نقدية ونظم الشعرء 


وبدأ يعرف ويشتهر مع مطلع الخمسينيات 
الميلادية وما تلاها من سنوات» إذ ترجم” 
مؤلفاته إلى لغات عدة؛ وحصل على العدد 
من المجوائز. ويأتي عملاه «طيور النورس فوة 
الجزيرة» و«الفصول الاربعة» في مقدمة أشي 
أعماله. 
الولايات المتحدة 
لالرعق 
الادب الأتجلو ‏ إيرلددي 
عقد ‏ مؤخرا ‏ في جامعة هوفترا فر 
نيويورك مؤتمر حول الأدب الأنجلو إيرلندء 
تحت عنوان «العالم الجديد والقديم في الأدر 
الإيرلندي» بمشاركة أكاديميين ومتخصصه 
من 45 دولة من مختلف أنحاء العالم» , 
ناقش المؤتمرون صور هذ الادر 
وتمضائضة وسيناته الفبية والأساومي 
والتأثيرات فيه؛ ورموزه. 
يذكر أن المؤتمر يعد سنويًا في إحد: 
الدول التي يختارها أعضاء جماعة الأدر 
الإيرلندي» وقد سبق أن استضافته القاهر 
عام 1993م. 
رخيل الروائية الرومانسية 
يوجينا براس 
توفيت الروائية يوجينا براس عن عم 
ناهز 79 عاماء وقد عرفت برواياته 
الرومانسية؛ ولاقت أعمالها رواجاء إذ با 
إجمالي مبيعات رواياتها ما يزيد على 0 
عايون تسح 
ومن أشهر رواياتها: «بزوغ القم 
الجديد)» و«الزمن ينتظر)ء إضافة إلى كتاب 
«وكنز الإيمان). 
أحدث الكتب 
ليليان» رواية لنتتوزاكي شاح؛ صدرد 
عن دار نشر منيرفا. 


سق واليبهود. تأليف جيم 
شابيرو صدر عن ذار كولومبيا يونيفرست 
برس. 


جائزة العمل المتمير 
لفاروق الباز 


منحت الجمعية الأمريكية لجيولوجي البترول» :7 
الدكتور فاروق البازء مدير مركز أبحاث الفضاء في 
جامعة بوسطنء جائزة العمل المتميز لعام 1996م 
وذلك في اجتماعها السنوي بمديئة سان ديجو 
بولاية كاليفورنيا. 

وهذه الجائزة التي تحمل اسم ميشيل حلبوتي 
الجيولوجي الذي برع في الكشف عن البترول في 
مدينة هيوستون بولاية تكساس» تمنحها الجمعية 
سنويًا لأحد الذين قاموا بأعمال تخدم البشرية. 
وجاء في حيثشيات منح الجائزة للدكتور فاروق الباز أنه قد حصل على الجائزة «لريادته 
المتميزة في البحث عن الحقائق في دراسة الارض والفضاءء والبحث عن مصادر الثروة 
الطبيعية في الصحراءء وفي نشر العلم للصغار والكبار في جميع أنحاء العالم». 

يذكر أن د. الباز حاصل على بكالوريوس العلوم من جامعة عين شمس بالقاهرة» 
والماجستير من كلية المناجم والتعدين بكيزوري» والد كتوراه من جامعة ميزوري» وقد درس 
الجيولوجيا في كل من جامعة أسيوط بمصرء وجامعة هايدلبرج في ألمانيا. وشارك في 
الكشف عن البعرول في حقل المرجان بخليج السويس. وفي العام 1967م عمل في 
مشروع أبوللو التابع لوكالة الفضاء الأمريكية» وكان سكرتيرًا للجنة اختيار مواقع الهبورط 
على سطح القمرء ورئيسا لهيئة تدريب رواد الفضاء في الجيولوجيا والتصوير. 

كما أسس وأدار مركز الأرض والكواكب بالمتحف القومي للطيران والفضاء في 
واشنطن؛ وعمل نائبًا للرئيس العلمي والتقني في مؤسسة «آيتك»» وقاد برنامج استخدام 
الكاميرا الكبيرة الإطار على متن مكوك الفضاء. وفي العام 1986م أسس وأدار مركز 
أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن. وهو عضو مؤسس لأكاديمية العلوم للعالم الثالث» وترأس 
جنة الأكاديمية لتقصي الحقائق عن الآثار البيئية لحرب الخليج» كما اختارته الأكاديمية 
رئيسًا للجنة الدائمة للنظر في المخاطر البيثية والتغييرات التي تؤثر في الأرض. 

والدكتور فاروق الباز هو أحد كتّاب مجلة «الفيصل»» وقد أجرت معه المجلة من قبل 


عددًا من الحوارات. 
0 بيرتهولد ويلر على ذلك بقوله: «إن هذا يمفل 
خاضا انق اعتراف يقدمه المجتمع العلمي الألماني 
البزاز يفوز للإنجازات العلمية للبزاز.. ولا سيما أن من 


بجائزة هاهبولد الألمانية 
مُنحَ العالم العربي فخري البزاز جائزة 
هامبولد الألمانية عن بحوثه التي تتناول تأثير 
زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون في تمو 
النباتات والزراعة. وعلق العالم الألماني 


النادر منح عالم في علم الأحياء (البيولوجيا» 
جائزة هامبولد التي تُمنح عادة إلى علماء في 
علوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات». 

تبلغ القيمة المادية للجائزة مئة ألف مارك 
ألماني؛ أي نحو 70 ألف دولار. 


ويشغل البزاز كرسي علم الأحياء في 
جابعة هارفارد الأمريكية: كما أنه عضو 
أكاديية العلوم والفنون الأمريكية. 

وقد أجرى.دراسات لحساب وزارة 
الطاقة الأمريكية حول تأثير غاز ثاني أكسيد 
الكربون المنبعث من حرق وقود الفحم 
والنفط والغاز. وتشير دراساته إلى أن كمية 
هذا الغاز المتبعك تقدر بحو خمسة مليارات 
طن متري سنوياء وتزيد في نمو النباتات في 
المناظق المعتدلة وشمال الكرة الأرضية. وهو 
بذلك يرى ضرورة النظر بتسفاؤل إلى تأثيرات 
غاز ثاني أكسيد الكربون بقدر ما يُنظر إليها 
يتشاؤم: بسيب: خطر تراكم الغناز الذي يريك 
من ارتفاع درجة حرارة الارض. 

ويجري البزاز حاليًا بحونًا امتعركة امع 
العلماء الالمان» وسوف يقضي سعة أشهر في 
الجامعات الألمائية؛ وقد اختار جامعة بايروبث 
المعنية ببحوث البيئة مقرًا له خلال هذه المدة. 


إلى كنابنا الكرام 
0 نأمل من جميع كتابنا الكرام الذين 
| نشرت لهم موضوعات في «الفيصل)» 
| ولم تصل إليهم مكافآتهم أن يوافونا 


لكرام الذين يرسلون إلينا موضوعاتهم 
من حارج المملكة بغرض النشر أن 
يرفقوا معها الاسم (ثلائيًا أو رباعيا إن 
| أمكن) باللغتين العربية واللاتيبية التي 
يتم الصرف على أساسهاء مع واقر 
شكرنا لكل من شاركء ويشارك؛ في 
الكتابة للمجلة. 


اللطتطتقاسدة اماج ااتتساتسساساماسساسسسسط7اجج ااا الاق 
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أساليب التنصير هي 
في البلاد الإسلامية 
إصدار يتناول جوانب من تاريخ 
التنصير في البلاد الإسلامية؛ وقد 
عرض المؤلف, د. قاسم السامرائي» 
بعض المقالات التي تناول فيها 
مصنفوها الاستشراق والتنضيرء كما 
ذكر بعض جهود الذين بعدوا من 
النصرانية فهاجموها ودافعوا عن 
الإسلام؛ وين طرائق المنصرين في 
ممارسة مهماتهم, وتناول بشيء من 
التفصيل نشاطات الإرساليات 
التنصيرية في آسيا وأفريقيا. 
وذكر المؤلف دور بعض المغتربين 
من أبناء المسلمين الذين سناع حدوا 
الإرساليات أو قاموا بدورهاء فتقال: 
انكرت يارد المعرمنة تكريق 
مجسرعة من العلماء والمفكرين 
المنسوبين إلى الإسلام؛ تسلموا من 
الإرساليات دورهاء فعمل الاستعمار 
والماسونية ومن ورائهما الإرساليات على 
التنويه بهم» والدعاية لهم فيوأوهم 
مراكز التأثير في بلدان إسلامية)» ويشير 
المؤلف إلى النقطة المحورية 0 أهداف 
الإرسالبات؛ وهي: «ليس المهم أن 
يصبح المسلمون هودًا أو نصارى» ولكن 
2 أن كر عن دينهما. : لذلك 
تضافرت جهود المستشرقين والمنصرين 
والصهيونية العالمية والاستعمار على 
غرض واحد هو تفتيت الإسلام؛ وذلك 
بزعم الدعوة إلى الإصلاح والتطوير 
ومسايرة المانية الغربية» وهم يرون 
بذلك إلى قطع صلة المسلمين بالإسلام 
وتفكيك الوحدة الإسلامية» وربط 
تطور كل مجتمع ممسلم بعوامل منحاية 
تهبئ للغرب والصهيونية أن تتعامل من 
مرقع حاجة بعض هذه الدول الإسلامية 
إلى مساعداث.. وأشار الإلف إلى دور 
(المسفرنجين) في ترسيخ هذا التوجه 
بدعسوتهم التي أسموها لإصلاح 
الإسلام)» ووجد هؤلاء ضالتهم في 


الحركات القومية التي ترهي إلى 
إضعاف الشعرر الإسلامي. 

صدر الكتاب؛ ضمن ساسلة 
الكتبة الصغيرة؛ عن دار الرفاعي؛ 
وهو يقع في 64 صفحة من القطع 
الصغير. 


تعر ابن شخيصس 
ال ند سي 
كتاب يتناؤل أحد 
تخراء الكرن الزابع الوتجري ني 
الأندلس» هو: محمد بن مطرف بن 
شخيص الذي يوصف بأنه اأحنلا فحول 
شعراء ذلك الزمان وأعيانهم ومقدميهم. 
وقد قام د. أحمد عبدالقادر ضلاحية 
بجمع شعره وقدم له» وذلك ضمن 
مشروع للمؤلف للتعريف يبعض فحول 
شعراء الأندلس امجهولين لدى العامة 
ولدى الخاصة أحيانًا. 
سلط المؤلف الضوء على ابن 
شخَيص! واستختلص أهم سماته م 
وضله من شعرهء.وقام بتخريج التعنائد 
والمقطعات؛ ورتبها على حروف 
الهجاء؛ والحركات الإعرابية؛ وقام 
بالتعليق عليهاء وتوسع في شرحهاة 
ونقل اختلاف الروايات وأهم الشروح 
من المضادر امحققة التي أورولك شبعر 
ابن شخيص؛ ووضع بجانبها علامة 
ييا لها من شروحه. 
كما قام المؤلف بتحديد السمات 
العامة لشعر ابن شخيص»ء وما توصل 
إليه من خلال جمع وتحقيق امانجا من 
قبضة ة الضياع)؛ فوصف الشاعر بأنه 
«متنوع الأغراض: متعدد الموضوعات» 
متقلب بين جد وهزل» وتبدو شخصيته 
واضحة في هزلهء شاحبة؛ بل تكاد 
تكون غائبة» في مديحة اوش مذائحه 
ملامح مشرقية واضحة الل كيال 
الشعراء المشرقنيين مثل جرير والفرزدق 
والمتنبي. 
يضم || الكتاب مجموعة فهارس: 
فهرس الأعلام والقبائل؛ وفهرس 


الأماكن وفهرس القوافي» وفهرس 
الاغراض الشعرية. 

الكتاب يقع في 111صفحة 5 
د 1 نْ 
القطع المدوسط. وقد صدر فى مشو 


دراسة نقدية للنماذج الواقعية في 
أعمال نجيب الكيلاني ‏ رحمه الله -. وقد 
عرض المؤلف» د. حلمي محمد القاعود» 
رؤيته التقدية بتناول أربع روايات للكاتب 
هي: «اعترافات 0 ودامراة 
عبدامتجلي)» ورقضية بو الفعوج 
الشرقاوي4» و«ملكة العنب). 

وتحدث المؤلف عن الواقعية الإسلامية 
ووازتها بالواقعية الأوريية؛ والواتعية 
الاشتراكية؛ وخلض إلى أن الواقعية 
الإسلامية أكثر رقيّا لانحيازها للإنسان 
عمومًا دون اطبقته)) كما أنها تهتم باللغة 
والصياغة» بوصفهما الوعاء الذي يحقق 
الفنية والجمال فى النص الأدبي. 

وعرض المؤلف البيغة الروائية؛ 
والموضوعات التي عالجها الكيلاني 
روائياء وشخصيات رواياته» والبناء 
الفتي» والأسلوب؛ واللغة؛ بوصقها نقاطًا 
تضافرت لتحقيق الواقعية دعل الرواية 
الإسلامية المعاصرة؛ ووصف أعمال 
نجيب الكيلاني بأنها تقع في دائرة 
«السهل الممتنع) 

ألو املق بالدراسة فصل بعنوان 
«الكيلاني في صورا جمع فيه بطاقنه 
العائلية؛ وشهادات التقدير التي مُنحت لهء 
حصل عليهاء إضافة إلى 
صور غتوعاف له في ظروف مختلفة. 

رالكتان عن رابظة الأون 

0 ني الغالية (مكتب البلاد 
العربية). ودا اشيم ر؛ ويقع في 


لقطع المتوسنط. 
ا 


والأوسكة التي 


1 صفحة من الة 


كتاب ني الإدار 0 


يطرح فكرة أن للمديرين في المنظمات 
التجارية الناجحة ما للمجموعة نفسها 
من القيم تقرياء كما أن المديرين 
الناجحين قد فكروا بإمعان فيما يتعلق 
بمعتقداتهم الخاصة ثمء دمجوا بعد 
ذلك؛ قيمهم التنظيمية مع القيم التي 
وصفها مؤلفا الكتاب الإنجليزيان ديف 
فرانسيس ومايك وود كوكك؛ ففي 
منظورهما: «أن الإدارة الناجحة تمثل 
زواج أو ارتباطا وثيق العرى بين أربعة 
عناصر: هي: القيم التي تمت تجربتها 
واختبارهاء «القديم). والتفكير المثالي 
«الجديد)» والطرائق العقنية من 
النظكات الأجكرئالناججنة 
«المستعار)ء والاهقمام الدائم 
بالإنجازات «المستطاب» الذي يتعايش 
معه الناس). 

وطرح المؤلفان رؤؤى متعددة 
حول أخلاقيات الإدارة» لعرويد 
المديرين ياطار شامل لتمكينهم من 
إعادة النظر في قيمهم التنظيمية. وقد 
ناقشا فكر 0 الكتاب في خمسة عشر 
فصلا ضمن اربعة أجزاء. ويعتقد 
المؤلفان أن أكقر المستفيدين من 
موضوع الكتاب هم أربع ففات من 
جمهور القراء: المديرون الذين يرغبون 
في تطوير قدراتهم الذاتية؛ فرق 
الإدارة التي ترغب في مسح القيم 
المتوافرة ف منظماتهم ودراستهاء 
مديرو شؤون الموظفين والمسعشارون 
الذين يقفومون بنصميم برامج تطوير 
المنضمة طلاب الإدارة الذين 
سيكونون في يوم ما في مناصب ذات 
نفوذ. 

يقع الكتاب في 230 صفحة من 
القطع العادي. وقد صدر غن الإذارة 
العامة بمعهد الإدارة العامة في 
الرياض؛ وقام بترجمته د.. عبدالرحمن 
أحمد هيجان. 


الا ااا ا اا ا ا ااا اا اا ااا ا ل 
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جا :هي قول الله تعالى : يا أيها الذي نآمنوا إذا 
تداينكم بدي نِ إلى أجل مُسَمَى فاكتبوه 
وليكتُب بيتك م كاتبٌ بالعدل ولا يأب كاتب 
أن يكتب كما عَلَمْه الله فليكتب ويملل 
الذي عليه ا حق وليق الله ربه ولا يخس منه 
عدا :فإ كان الذي عغلية:الحى سفيها أو 
ضعيمًا أو لايستطيعأن يُملٌّ هو فليسلل وأيّه 
بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن 
لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأنان من ترضّون 
من الصتهبداء أن تَضل إحداهما فد كر 
إحداهما الأخرى ولاياب الشهداء إذا مادّعُوا 
ولاتسآموا أن تكتيوه صغيرا أ وكبيرا إلى أبدله 
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى 
ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها 
نيدكم فليس عليكم جُنَاحٌ ألآ تكتبوها 
وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يُضَارٌ كاتبٌ ولا 
شهِيدٌ وإن تفعلوا فإنه فسوقٌ يكم ونوا الله 


أجوبة مسابقة العدد 235 


بج 2 + سبب نزول هذه الآية مارواه البخاري 
ومسلم: (إن اليهود كانت على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تزعم أن الرجل إذا 
أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد 
أحول» وكان الأنصار يتبعون اليهود في 
هذاء فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث 
لكم فأتوا حرنكم أنى شعهم. 

أي إنه لا حرج في إتيان النساء بأي كيفية» 
مادام ذلك في الفرج» وما دمتم تقصدون 
الحرث. 

ج 3 : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
عن قعل الحيوان إلا لأكله. 

روى النسائي وابن حبان أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «من قتل عصفورًا عبنًا عَج 
إلى الله يوم القيامة يقول: ياربء إن فلانًا 

وروى مسلم عن ابن عنباس أن النبي صلى الله 


ويُعلّمكم اللهُ واللهُ بكل شىء عليم. عليه وسلم » قال: «لا تعخذوا شيئًا فيه الروح 
البقرة: 282. غرضًان. 
ننافج مسايقة العدد 235 
أس فازت بالجائزة المالية الأولى» وقدرها 2 1 سيد أحمد إسماعيل عبدالكريم» أسوان» 
500 ريال سعودي» وال محمد عبدالغني فصر. 
خياطء مكة المكرمة:؛ المملكة العربية 2_عبدالغني محمد السليماتيء الناظور؛ 
السعودية. الجر 


وفاز بالجائزة المالية الثانية» وقدرها 350 ريالاً 
وديا حميدي النواري» المسيلة» 
الجزائر. 

وفاز بالجائزة المالية الثالثة» وقدرها 150 ريالاً 
سعوياء محمد يحيى بن محمد و 
بديوه» نواكشرطه؛ موريتانيا. 

اب » وفاز بجائزة الاشتراك المجاني في امجلة 
لمدة عامين (24 عددًا)ء كل من: 


3- صالح بريك عيد, الزرقاء؛ الأردن. 

4 عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن المهوس» 
الرياض. المملكة العربية السعودية. 

5 نادية مجيد امختار» مي ركرزء ألمانيا. 

© ه وفاز بجائزة الاشتراك المجاني في انجلة 
لمدة عام واحد (12 عددًا)» كل من؛ 

1- مالك بن علي العريبي» الوردية» تونس. 

2- سعيد عباس محمد إسماعيل» قناء مصر. 


ومَرٌ صلوات الله وسلامه عليه على طائر ققد 
اتخذه يعض الناس غرضًا يصوبون إليه 
ضرباتهم» فقال: «لعن الله من فعل هذا). 

© 4 :هو حسن (الناضر) 762-736ه - 
1361-56م» بن محمد (الناصر) بن 
قلاوون» أبو المحاسن: من ملوك الدولة 
القدلاوونية يتدرو التكام "برج مصكي 
صغيراء بعد مقعل أيه (حاجي.ء المظفر) 
سنة 748ه. وكان اسمه «قماري؛) قلما 
ولي السلطنة تسمى وحسَنَا وقام بأمور 
الدولة الأمير يلبقا أروس ناقك السلطتة] 
وورّعت العطايا باسم الناصر. واستعمر إلى 
سنة 752ه » فثار عليه بعض أمراء الجند» 
فخلعوه) وسجنوه بالقلعة في دور الحرم» 
وولّوا أخاه صِاخًا (الصالح الثاني) ثم 
حلمتووسئة 2755 وأعتادوا الباصيرء 
فقبض على زمام الأمور يحزم. وخحافه 
الناس؛ فأكمن له مملوكه الأمير ذيليغا» 
كميئاء وهو في بر الجيزة؛ فأخذ على غرة» 
وقاتل بعد قليل من حاشيته, فنجا. وتدكر 
بزي أعراني» وأراد السفر إلى الشام» فيض 


3-هويدا محمد موسى» الخرطوم» السودان. 

4- محمد عبدالعزيز عبدالله الغامدي» 
الباحة» المملكة العربية السعودية. 

5- ضبرية عبدالكريم طعمة:؛ الجهراء» 
الكويت. 

6- صلاح مفلح أسعد؛ دمشق» سورية. 

7- حمدة الجزاف» الحرق» البحرين. 

8- عبدالعزيز محمد عبدالله لبر الهطيل» 
جدة: المملكة العربية السعودية. 

9 فوزية آدم محمدء النرطوم: السودان. 

0 فايز قسوم خليل» حماة» سورية. 

ف سه كما فاز بجائزة مجموعة من إصدارات 


عليه في المطرية» فكان آخر العهد به. وقيل: 
حدق ورمي في النيل. وكانت مندة سلطعه 
الثائية ست سين وتسعة أشهر وآياعا. وما 
قال ابن إياس في وصفه: كان شجاعًا 
البق ونا تر عله عي البلة فليا 
للرعية, غير أنه كان كثيرا ما يصادر أزباب 
الوظائف لأجل المال» وكان يميل إلي اللهو 
والطرب. 

ج 5 : هو القائد الألماني أروين روميل 
(1944-1891م). درب فيلق الصحراء 
الألماني كك للعمليات اللسربية في 
الصحراء شمال إفريقيا. تسلم قيادته 
1»ه: وحالفه النصر في المراحل الأولى» 
ثم هزمه القائد البريطاني مونتجومري في 
معركة العلمين. تقلد قيادة القوات الألمانية 
شمال فرنسا 1944م. قيل إنه أمر يتناول 
السم حينما كُشف اشتراكه في مؤامرة 
دبرها الجيش ضد هتلر. أطلق عليه اسم 
لك لجراي ريد من مغاه فاده 
الحرب العالمية الثانية. نشرت زوجته 
مذ كراته. 


مركز المللك فيصل لابحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض؛ كل من: 

[1- ابن أباجي محمد كيازيم» تلمسان» 
الجزائز. 

2 سعيد مجمودمجحمد علي 
ارت الس كدري عير 

3 هتى جمال عبدالفتاح نوفل» القويسمة» 
الاردث. 

4 حسني سلام الرومي؛ أبو ظبي» الإمارات 
العربية المتحدة. 

5 أحمد شمس الدين بن عبدالله» المروج» 


لولس 


أسئلة مسايقة 
العدد 238 


السؤال الأول: 

ليوم الجمغة فضل عظيم وأثر كبير في 
حياة المسلمين. اذكر حديثين شريفين 
في فضل يوم الجمعة. 


السؤال الثاني: 

اختص المولى - سبحانه ‏ المسلمين بأن 
جعل لهم الأرض مسجذا وطهورً. 
ولكن هناك مواضع نهى الشارع عن 
الصلاة فيها. اذكر أربعة منها. 


السؤال الثالث: 

حرم الإسلام أن يتصدق المسلم من مال 
حرام. وحث على التصدق من طيب 
المال. اذكر حديعًا شريفًا في ذلك. 


السؤال الرابع: 
قالت العرب في أمغالها: الأمرما جدع 
قصيرٌ أنفه؛. فمن قصير ولم جدع 


أنفه؟ 


السؤال الخامس: 

السنجاب حيوان معروف في قارات 
أمريكا وأوربا وأسيا وإفريقيا. إلى أي 
فصيلة من الحيوان ينتمي . 
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يُضِرب لما لا يمكن تلافيه. قال الشرقي: 
هذا من أمثالهم القديمة» وأصل ذلك أنه لما 
تَقْلَ ضبة بن أد اغتم» فقال له وَلَدُه: لو قد 
اتتهينا إلى اناب الأخضر لقد انحل عنك 
ما تجد؛ فقال ضبة: هيهات هيهات الجناب 
الأخضر! أي لا أدركه؛ فكان كذلك. 

قيل اللا الات ونسكون 
تشرشل: إن عددا كيرا من الدول يريد 
الاستقلال التام عن بريطانيا فما رأيكم؟! 

كال مكركل: إني زثيس لوزراء 
بريطانيا ولست مصفيا لامبراطوريتها! 

كلها عامرة 

دخل الشاعر الظريف أبو دلامة يومًا على 
الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور, طالبًا 
حاجة فسأله المنصور عن حاجته؛ فقال: أريد 
كلب صيد يعينني؛ قال: المنصور: أمرنا لك 
به قال أبو دلامة: ودابة أتصيد عليهاء قال 
الخليقة: أمرنا للك بهساء:فقال أب دلامة؛ 
وغلاما يقود الدابة ويساعدني» قال المنصور: 
أمرنا لك به» فزاد أبو دلامة في طمعه وقال؛ 
وأرضا نرتزق منها. فقال الخليفة: أمرنا لك 
بمئة جريب عامرة ومثلها غامرة. 

فسأل أبودلامة: وما الغامرة؟» قال 
الخليفة: التي لا نبات فيها. فرد أبو دلامة: 
إنني قطعت الفيافي الغامرة لاصل إليك. 
وهنا ضحك الخليفة وقال لوزيره: اجعلها 
كلها عامرة. 


الفيصا العده 8 ص 126 


من نوادر برنارد 
كان الكاتب الإيرلددي ار 
جورج برناره شو مختلفا عن صديقه 
تتسريرو برع د قتي الخميةة 
في كل شيء. فشو كان هادئا ساخرا 
نحيلاً لا يأكل اللحوم؛ بينما كان 
تشسترتون صاخبا بدينا. محبا للحرم؛ 
وجمعتهما مائدة يوماء فنظر تشسترتون 
إلى شو وقال: إن من ينظر إليك يحسب 
أن في إنجلترا مجاعة. 
وبهدوء ره شر: ومن يراك يدرك 
سبب المجاعة! 
أاحسن كتاب 
سْعل صحفي عن الكتتاب الذي يود 
قراءته إذا ما ألقت به سفيئة يومًا في جزيرة 
قاحلة فقال: هو كتاب: كيف تصنع 
معك - [! معار 
قيل إن رجلا قال لأني بكر الصديق 
رضي الله عنه: لأسبّك سبًا يدخل القبر 
معك. فقال أبو بكر بسماحة وصدق: لا 
يا أخي إن السب يدخل مععك لا معي. 
سعادة الرجل 
روي عن الإمام علي بن أبي طالب 
رضي الله غنه قولة: من سعادة الرجل أن 
تكون زوجعه صاطة: وأولاده أبرارا » 
وإخوانه شرفاء» وجيرانه صا حين.. ورزقه 
في بلده. 


دخل شاب يوما إلى عيادة أحد 
الأطباء وأخذ يشكره بحرارة قائلاً: لقد 
نفعني علاجك جدايا دكتور. 

فدهش الطبيب لأنه لم يسبق له رؤية 
الشاب قبلاً. فقال: لكنني لا أذكر أنني 
عالجنك. فقال الشاب: نعم هذا صحيح: 
لكنك عالجت عمي الذي توفي وترك لي 
ثروة طائلة عالجت بها مشكلاتي. 


0 قد يبدو 
يسيرا أن تعيش في قمقم أنانيتك؛ لكن من 
العسييى أن مكل لله إذا نفعت إنيانا 


ستل الاقنصادي المصري أحمد عبود 
باشاعن الأسناذ الذي علمه مبادئ 
الاقتصاد فقال: أستاذي هو الزمن؛ إذ 
تعلمت منه أن أكون أشد حرصًا على 
إشعاد الناس: قبل أن أسعد اندي 

اجون ب الله عنه إذا 

تهى الناس عن شيء جمع أهله وأقرباءة 
وقال: إني قد نهيت الناس عن كذا وكذاء 
وإ الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير 
اجارح إلى اللحم؛ فإن وقعتم وقعواء وإن 
هبتم هابواء وإني - والله ‏ لا أوتى برجل 
مدكم وقغ فيمانهيت الناش عنه إلا 
ضاعفت له العذاب للمكانه 5 فمن شاء 
منكم م فليتقدم» لصوا اا 


قالأحد لحكام يونا لحكيم: 
انصحني! قال: حَصّن بلدك بالعدل. فهو 
سرير لا يغرقه ماىى ولاتحرقه نارء ولا 

اكقكا 

قيل للفيلسوف والكاتب ماكس مولر 
يومًا: ما هي الأفكار القيمة؟ قال: هي كثيرة 
عند كل إنسانء ولكنة كغيئرًا ما يكتنمها 
خشية أن 00 ار 


أاحسا 


ستل 0 عن 0 الأخسلاق» 
فقال: هي عشرة: صدق الحديث», 
وصدق اللسانء وأذاء الأمانة, وصلة 
الرحم. والمكافأة بالصنيع, وبذل المعروف» 
وحفظ الزمام للجار؛ وحفظ الزمام 


للصاحبء وقرى الضيفء ورأسهن: 
الحياء. 


قيل للرئيس الأمريكي لان إبراهام 
لنكولن: هل تستطيع القوة أن تنقصر على 
الحق. 

قال لنكولن: نعم تستطيع؛ ولكن 
انتصاراتها لاتدوم. 


قال عبدالله بن العباس رضي الله 
عنهما: الدنيا: العافية) والشباب: الصحة 
والمروءة: الصبرء والكرم: التتقوى» 
والحسب:المال. 


روى ابن ستيرين أنه كان يَوْماججالستا 
عند أبي عبيدة بن أبي حذيفة في خيمة له 


وبين يديه كانون فيه نارء وفجأة دخل رجل 
وهمس ل عبيدة ببضع كلمات» فقال له 
أبو عبيدة: ضع إصبعك في هذه النار» فنظر 
إليه الرجل متعجيا وقال: سبحا الله 
اتأمرني ان اضع إصبعي في هذه الثار 
المتأججة؟! فقال أبو عبيدة في هدوء أتبخل 
علي بياصبع نك في نار الدنياء 
وتسألني أن أضع لك جسدي كله في نار 
جهنم؟! 

وحين انصرف الرجل بهدوى لم 
تتحلاث. أب ؤعييدة :إلا أن المضعور:عرقوا 
فيما بعد أن الرجل جاء ليعرض عليه تولي 


القضاءء وهو مدر كان يتجنبه كثير من فقهاء 
المسلمين. 


١| 


خرن 
سكل ادرواتي الأمريكي إرنست 
همنجراي عن الفرق بين موت إنسان 
وموت غيره من ناحية الطبيعة, فقال: من 
وجهة نظر الطبيعة لا فرق بين موت إنسان 
وموت قطة» فالكل أمام الطبيعة سواء. 

معادلة د 

قيل للمناضل الجزائري بشير بو معرة: 

صف لنا الفرق بين السياسة والحرية؟ فقال: 
هذه معادلة صعبة» فإذا أخذت السلطة مكان 
الحرية تحولت إلى طغيان» وإذا أخحذت الحرية 
مكان السلطة أضحت فوضى» فالأمر ينبغي 
علاجه بحساب. 


كان للموسيقي الشهير جول ماسينيه 
مقعد خاص دائم في مسرح الأوبرا في 
باريس, لكنه لم يكن مواظبا على الحضور. 
وفي إحدى الامسيات رغب في حضور 
حفلة بالأوبراء فذهب إلى مسرحها؛ وتوجه 
إلى مقعده فوجد شخصا يحتله؛ فتقدم 
ماسينيه منه بأدب وقال: سيدي أليس هذا 
المقعد للموسيقار فاسينيه. فأجاب الرجل 
بفقة: بلى فأنا جول ماسينيه! فقال 
الموسيقار: غريب والله هذا الأمرء فها قد 
انقضت خمسون سنة وأنا أعتقد أنني جول 
ماسينيه. 


ما حاب هئ استسار, 
نصح لقمان الحكيم ابنه يومًا فقال: يا بني 
اجعل عقل غيرك فيما تدعو الحاجة إلى فعله. 
فقال ابنه متعجبًا: كيف أجعل عقل غيري 
لي؟ قال لقمان: تشاوره في أمرك. 
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عل بلدته 


شعر: محمد أسامة البارودي 


الهوامش 


(1) اسم شارع في مدينة حماة: وعذرًا من همز ألف «ابن». 

(2) الأطلال اسم مزه في مدينة حماة. 

(3) العيش هو المذمم وليس دمشق الرائعة حماها الله. ولكنها 
الظروف الصعبة في أول قدومي إليها للدراسة: ولاسيما أنني كت 
رحيدًا من دون أصدقاءء : ما دفعني إلى كتابة هذه القصيدة. 
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هذه دعرة 


مكافأة رمزية تشجيعية الذ 


مهماتقابت الدُهور على الفتى 
بييتلمحكرزيرم يااعديلي قيام 
وَتعان الست احديكيه رلعبا 
ا 1 
هذامق الي يا خليلي دائنّا 
ياايشيأدع القّآم لقرية 
تعجبون؟! لم لتعجب؟ رالهوى 
ومياءًعاصيها قصيِدة وله 
يخال مابين الروج مُسبحًا 
وونت دوا سيو إيهه تدللاً 
هذي حمة وإن جحدتم قضلها 
هل تذكرون أَحَبّمٍ غيل الس 
في «إبن رشد)(1) والمساءٌ مخَيم 
حيث الغراني في الدرورب تعرضت 
هل تذكر «الأطلال»(2) طيب مجالس 
حي الأحادية التميلة اليم 
تلك اللثالي. والفاني محكفل 
والآن لاحبيرٌيطيب ولا هرّى 
عيض في «دمشن مذمم[) 
حيث الكآبة والشقانرة والضنى 
يالب ت أن ملك السافحة تطري 
هذا جنوني في المنسبساح وفي امسا 


يهدف الباب إلى تشجيع المواهب الناشئة 
التي تتلمس لها سبيلاً إلى الإبداع الفني 
والكتابة الأدبيةء ولذلك تقوم تباشير باختيار 
عمل أدبي أو أكثر وفق معايير فنية محددة 
وحسب المساحة المتاحة؛ ومن ثم يعرض 
على أحد النقاد المعروفين الذي يتناوله 
بالمتابعة النقدية أو التعليق أو التوجيه لتكون 
خطوة ثابتة لهذه المواهب في طريق الإبداع. 
اهب الاديية الناشئة 


للمشاركة في هذا الباب, علماً بأن هناك 


وأذاقت الأَيَامٌ منهاعلهقما 
ذكرٌالإسان في هلأنجما 
ويموت من أشف الفراق سدممسا 
حتى أعوة إلى الأحبّة مُحرما 
عند المسّباح وفي العشية مُظلما 
غراء أنشفد في طريقي يا جما 
ممُعبتل في عشق هاتيك الدمى 
ويعوذ من تحت الجسور مُعمتما 
ححتتىئ تذيب فؤاده الخقالما 
فالفضل باق والفضائل والحمى 
طيب الأماسي والصفاءً النعما؟ 
وأوانسٌ يكش فن عن طيب اللّمى 
تصطادُ قلبٍاأو تجادل مغرما 
خْلعَ العذاربها وشعراقدهمى 
قدأفردا للشاعريةمرسما 
كانت الأفكاري السقيميسة بلسما 
يعد الففؤاد إلى الصيابة مرغمسا 
كنيف اردضيت بأن أعيش مذمماة 
أأعيش دوما بااقعاسةمنعما؟ 
وأقسيم فوق ربوعكم ست سلما 
افلايعقّ لشاعر أن يحلنة 


| ام« (أحلام طالب بعيد عن 
اللعليى: بللتمة قصيلة تمد أسامة 
البارودي؛ على النظام 
العمودي تحكي قصة طالب رحل عن بلدته 
وحماة) طلا النواة الطب في جامعة 
مشقء وتُصور تزوعه إلى ملذه وحنينه إلى 
ذ ذكرياه يها . وعلى الرغم من أن البارودي 
مازال في أول طريق الطب وفي أول طريق 
0 كقرييه 
الدكتور وجيه البارودي ‏ رحمه الله الذي 
كان فارش الخلبعين:“ الطب والشعر. 
والبارودي الصغير ينازع البارودي الكبير في 
حب حماة وفي حب نواعير حماة وفي 
حب اغراني» حماةه هذا ليس ريا فميك 
القديم ألهمت حماة وطبيعتها الجميلة 
عشرات الشعراء كابن نياتة وابين حجة 
وغيرهماء وفي الحديث ألهمت ثلة من 
الشعراء كحسن رزق ومحمد الحامد ووجيه 
البارودي ووليد قنباز ورباب كيلاني؛ ويأتي 
جيل الشباب ليتغنى بجمال طبيعة حماة» 
ومنهم محمد أسامة البارودي الذي حفزته 
مقولة أمير الشعراء شوقي عندما زار ححماة 
افسال: هل في حماة شعراء؟ فأجابوه إن 
نصف أهلها شعراء: فقال: إني لأعجب ألا 
يكون النصف الثاني شعراء أيضمًا في ظل 
هذه الطبيعة الشاعرية. 
ولتعد إلى قصيدتك يا محمد أسامةء 
فهي ‏ بلا مجاملة ‏ باكورة موفقة: تنم على 
يلور عومية وعدم وتغبراعن مكاعر خمية 
ولكنها فياضة:» ولو اعتنيت بهذه الموهبة 
وها لأنت أكلها في قادمات الأيامع 
ودع كين عامس أبك ترد أن كقلد من 
جمع الخُسْنيْن: الطب والشعرء قالطب حرفة 
والشصرغوايقه والحرفة كان بالدفة 
توحىء واترك لكل وأحدة منهما أن تأحذ 
طريقها لتحقيق ذاتها من دون اقتصار على 
التقليد. 
ثم: المألوف في القصيدة العمودية أن 
ا ع 
التتصريع» وللتصريع وظيفة فنية إيقاعية 
تساعد على تحديد القافية والوزن العروضي» 


أضف إلى هذه الملاحظة الشكلية ملاحظة 
تعلق يدلالة الألفاظ و موافقتها للمعنى» هذه 
الموافقة التي أرجو أن تعوّد قلمك على 
التعامل معها بدقة. فمثلاً في البيت الخامس 
تجعل حماة «قرية) ‏ سامحك الله - ألا يحنج 
عليك أهل حماة الت عاس ا 
في شسوزية: ولو متشت في جيك لاستقام 
معك الشطر لو قتلت: (يا ليتني أدع الشآم 
لبلدة)» فبلدة يستتقيع بها الوزن ويدفع عنك 
احتجاج أهل حماة الذين لا يرضون أن 
تُوصف مدينتهم بأنها قرية. كمال لحب 
لك أن تير غنضب أهل خماة لا أحب لك 
أن تغضب أهل دمشق, ولو فتشت معجمك 
الشعري لوجدت كلمة بدل دمشق يستقيم 
بها المعنى والوزن وتفوز بالرضىء فيكون 
شطرك على النحو القالي: «تبا لعيش في 
البعاد مذمّما؛ واعتقد أنك في قنرارة نفسك 
لاتزيد إغطناب أحةة فهذايعفيك من 
الاعتذار النثري الذي اضطررت إليه لتفسير 
«العيش المذثم). وكما لا أحب لك إغضاب 
أفل حماة وأهل دمشق لا أحب لك أن 
تغضب أهل التحو والصرف واللغة لخروجك 
في بعض الأحيان على قواعدهم كقولك: 
ل الفؤاد) و«إبن رشد)؛ و«ليت أن 
والإكشار من «حيث وحتى) في غير 
مواضعهماء مع إيراد بعض القوافي القلقة 
كما في «العشية مظلما؛ و«حتى أعود إلى 
الاحبة محرما»» وكذلك عندما وصفت 
غواني ابن رشد بأنها «تجادل؛: والجدل من 
ضفات رجال الفكر والسياسة والمذاهمب 
الدينية والعلماء لا من صفات الحسانء ولو 
أنك استبدلت بها لفظة «تحاور» لكان أليق 
بالحسانء وأليق.من «تحاور) «تغازل)؛ لأن 
اللفظتين الأخيرتين شاعريتان؛ ولفظتك لا 
تحمل ظلالاً شاعرية» فالدكتور وجيه أقام بينه 
وبين الغواني حربا طوال عمره جميلة لم 
يستعمل فيها ٠تجادل):‏ فسمى ديوانه الأول 
ابيني سح 0 
الدبلوماسية في | 
ونتمنى لك التوفيق: 

د. محمود جبر الربداوي 


دب يجوز الاقعدائ 


متاجمات 
الخ عبد الواحد استيتر: طنجة: المغرب 
في قصتك «الكبرياء) افتعال واضح: فليس كل متكبر يعاني 
من عقدة الاضطهاد؛ كما أن يطل القصة الشاب جعاته يتصرف 
وفق مسخطط مرسوم ومصطنع لا وقق منطق الواقع والأحداث. 
فكاتب القصة البارع هر الذي يستطيع أن يجعل كل شخصية من 
شخصيات عمله بدو طبيعية في تصرفاتها بحيث تناب مع 
فقائها وتعصائصها من دون تدتخل :من اكاب لتوجيه الأخداث 
وفق ما يهوى؛ لا بحسب ما يقتضيه الواقع. 
الأخت صفاء محمد إبزاهم الزفتاوي ,القاهرة: مصبر 
لا بأس ببستوى القصص التي أرساتسيها نا كن مقف ايا 
الحبكة القصصية والتوتر السردي؛ وهي وصف لخهالة معينة في 
الحياة؛ ولا تنبني على مخور إشكالي محدد تمثل نبض الأحداث. 
والقصة ما لم تحفل بهذا الفن العركيبي من البداية وذروة التأزم ثم 
الانفراج دأو انحلال العقدة القصصية)» وما لم تكن هناك حكمة 
أو رسالة تدور حولها القصة؛ فإنها نظل مجرد وصف مسيرة أو 
خالة كما تقندم؛ يستطيع أي إنسان أن يسوق مثلها. ببكن لك 
تَعلّم هذا بالقزاءة الكثيرة في القضة ثم الكنابة, فهناك بذرة 
قصصية لديك؛ لكنها تحتاج إلى الرغاية والاهتمام. كما يعيب 
أسلويك تأثرك بالأسلوب العامي . 
الأخ بشي ر عنمان أحمد علي. أم درمان؛ السردان: 
قصتك (أفكار في الوحدة) أقرب إلى تأمسلاث فلسفية في 
الوجود وقي بعض صفات الله سبحانه وتعالى. نأمل في المرات 
القادمة الكنابة على وجه وأحد من الورق؛ كما ننصح لك أن 
تسخلى عن كتابة النقاط على شكل دائرة: لأنها تبعل قراءة منا 
كتبت أهرًا عسيرا لا تقبله النفس» ومرحيًا بأعصالك القادمة التي 
نود أن تكون أوفر حظًا. 
الأخ عبد العزيز بن سليمان الأحيدب. الرياض: 
قصتك «الحظة تفكير تفتقد العناصر الأولية القصة» فنحن 
أمام تعبير رمزي عن معاناة طالب اقبرن في أثناء دراسعه بكلية 
الطب» ويسبخذد من الشكل القصصي وسيلة لتناول الفكرة» هذا 
كل شيء. 
إذا كنت تريدها قصة؛ فعليك بالقراءة في هذا الفن؛ لتلحظ 
كيف تسج الأحداث؛ وكيف تُصَوَّر الشخصيات» وتجعل 
القارئٌ يدل في توتر سردي له بداية وتأزم وانفراج؛ فإذا لم 
يتوافر ذلك لها فلا تُحَدَ قصة» بل يمكن القول إنها مقالة توظف 
أسلؤب القض. 
الأخ عامر علي الحجاجي: مصر : 
هناك أبيات في قصيدتك أصابها نخلل في النحوء مما أدخلها 
في الإقواء باخشلاف حركة الروي. ننصح لك بالإكثار من قراءة 
الشغر افلخ عا تراعد التظمء ء فالموهبة الأصيلة لا صقل إلا 
بهذا الأسلوب» وهذا ما ننصح به جسيع الإخوة من أصحاب 
المواهب في مجالي القصة والشعر. 
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الأخ بلال قايد عمر إبراهيم صنعاء 
اليمن: 

لكتب المعلن عنهافي باب ٠كعب‏ 
وردت) هي كتب صادرة حديناء ونُضم إلى 
مكتبة المجلة» فلا يوجد منها شيء للبيع أو 
الإهداء» وعموماء فإن المجلة تعتذر لكل الإخوة 
الذين يطلبون كتبّاءٍ لأن هذه الطلبات يصعب 
تلبيتهاء أما الأعمال المرسلة ملك ومن أي من 
الإخوة القراىء فإنه يتم تحكيمهاء ومن ثم يُبلّْ 
صتاحي العمل المرسل مموقلفه من العشر. 
استفساراتك الأخرى سيرد عليها في الأبواب 
الخاصة بهاء وكذلك سوف يصل إليك ما 
طلبته من أعداد. 


الأخ سليم بيديء قسنطينة, الجزائر: 

نشرت امجلة ملفا خاصا عن مؤسسة الملك 
فيصا الخيرية في العدد 6 وقد ضم 
مقالات عن الملك فيصلء وذلك في مناسبة 
اختمال الؤسسة كرو را عشرين عامااعلى 
تأسيسها. كما ضم العدد ذاته كتيبًا بعنوان 
«الفيصل.. الملك الإنسان» للأمير خالد 
الفييصل؛ وهو محاضرة ألقاها سموه في هذه 
المناسبةء وقد أهدت الحجلة هذه المحاضرات إلى 
قرائها الكرام في شكل كتيبات تعميمًا 
للفائدة» ونأمل أن تجد فيها وفي الملف المنشور 
الذي ضمه العدد» معلومات وافية عن الملك 
فيصل وعن المؤسسة التي تفخر بحمل اسمه. 

الأخ محمد صديق سعيد المعيلق» 
السودان: 

كتاب «الحقيقة الغائبة) للدكتور فرج فودة 
تم الرد عليه من أكشر من كاتب ومفكر في 
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مصر وخارجهاء ومن ثم؛ فإن ما كتبته ليس 
فيه شيء جديد يضاف إلى ما كُتب» حتى 
تتولى دار نشر طباعته. أما المقالة التي أشرت 
إليهاء والتي تتناول فيها قضية المخدرات؛ فنأمل 
إرسالهاء حتى يمكن الحكم عليهاء وإن كنا 
نرى أن هذا ا موضوع طرق كثيراء حتى لم يعد 
هناك مجال للمزيد. 


الأخ محمد الرامي: طنجة: المغرب: 

يسرنا أ كعك ليلع بالقدده الذي ضم 
معلومات عن أكاديمية الملك فهد في بون» 
ويمكنك الحصول على معلومات أوفى بمراسلة 
الأكاديمية نفسهاء علما بأنها مفتوحة للعرب 
المقيمين في ألمانها. 


الأخ كمال محمد حسن حميدة: إيتاي 
الباروة» البحيرة: مصر: 

أحيل موضوعلك إلى القنسع امخض ليقو 
بحث أسباب عدم وصول جائزتك إليك» 
ونشكر لك .ما جاء قي رسالتك من إشادة. 


الأخ أبو بكر مصطفى رشاد؛ الرياض: 

المشكلة التي أشرت إليها في طريقها إلى 
الحل» وسوف يهتم القسم المختص بمنافذ توزيع 
اخجلة في الرياض والمدن الأخرى؛ لضمان 
وصولها إلى القراء أينما كانوا. 


الإخوة الشعبيري عبدالعزيزء المغرب: 
بلقاسم درهوم, العلمة. عمران عبدالله. 
غليزان, الجزائر. عبدالله صالح القطيني» 
صعدة, اليمن: 

هناك إشارة إلى أن اخجلة لا لفقت إلى 


الطلبات الخاصة؛ ونأسف كثيرً إذا كانت هذه 
الطلبات تخرج عن دائرة اهتمامهاء ولا سيما 
أن هناك جهات مختصة بهاء فنأمل من الإخوة 
مخاطبتهاء أما الأعداد التي طلبتموها قهي في 
طريقها إليكم قبرييا ‏ إن شاء الله شاكرين 
لكم حسين ظنكم.. 


الأخ صالح عبدالرحمن الشاعر. 
العراق: 

لا يوجد في المجلة باب للععارف أو 
المراسلات؛ لأننا لا نرى أهمية لمثل هذا الباب» 
إذ إن تعارف القراء من خلال أفكارهم وآرائهم 
المنشورة أفيد كثيرا من تبادل الصور والهدايا. 


الإخوة الأعزاء: بن سعدية محمد: 
الشلف. هنيني عبداللطيف؛: تلمسان؛ فاخر 
لنضرء ولاية الجلفة: نصر الدين أبو سهلةء 
مرسي بن مهيدي. غرابي المحملء ولاية 
خنشلة: بن مشرين راد عين لموشنت» 
الجزائن حسن أحمد محمد أبوعشرء 
السودان: علي محمد حسن عليء أسوان: 
مضر. هيثم أحمد حسين المعقلاتي: درعاء 
حلبء سورية: جمال عبدالله, بنان. محمد 
الصادق عبداللطيف, قليبينة تونس؛ صالح 
بن سليمان التويجريء القصيمء السعودية؛ 
سومع عبا السلام: تمسمان. المغرب: 

نشكر لكم جميعًا اهتمامكم بالكتابة إلى 
مجلتكم «الفيصل)» كما نشك ركم إطراءكم: 
ونأمل أن تكون امجلة عند حسن ظنكم بهاء 
كما تهمنا آراؤكم واقتراحاتكم كثيرًا من أجل 
تحقيق مزيد من التواصل معكم. والإخوة 
الذين طلبوا أعدادًا من امجلة» نفيدهم أنها 
ستصل إليهم حسب ما هو متوافر لدينا منها» 
ونعتذر» مسبقاء لمن لم نستطيع أن نلبي طلبه 
متهم . 


ل قديمة من مجلة «الفيضل» وأرغب في إهدائها الأحد 
فرعاال فد سن برغل لصون عليينا, مراسلتي عل المواتر 
الموضح. 


أوذ أن يهديني أو أحد الإحوة ديوانًا للشاعرءتزار : 
ا ا بها من مجلة «الوحدة» 
مامه 


20 أوت 55 عين أعبيد 251350 

قسنطينة الجزائر 

عب ف ا 2 
كد وبعض الكتب الاج اعرف اللفيندة لغير 


جندوبة 8100 تونس 


تهدف هذه الزاوية «بين قار والقارئ إلى إيجاد. اام لقره 


أنفسهم لتبادل العلر هات عن الكتب السادرة أد امجلات ت التي توقفنت عن الصدور أو 


نفدت أعدادها: 


0 :صن .اب 13115 
سورية 


عبدالعريز باشا 7 


د" فى علبي بلهوان عدد 57 


الأخحت سناء جمال أبو تبعة, 


الطائف: 
عنوان جامعة الخليج العربي: 
الخامة, البحرين 
ص .ب 277209 


عنوان مركز جمعة الماجد في 
الإمارات العربية المنحدة (سبق 

نشره): 
دبي؛ ص.ب 55156 


الأخ عبدالله السويلمي» 
المغرب: 
عنوان جامعة الكويت: 
الصفاة, الكويت 
ص.ب 5969 
عنوان جامعة قطر: 
الدوحة ص .ب 2713 


الأخ أبو طلحمة خميس بن عبيد 
الله حضرموت. اليمن: 


عنوان وزارة الشؤون الإسلامية: 
الرياض, المملكة العربية السعودية 
الأخ إسماعيل العيسىء دمشق: 
سررية: 
من الجامعات التي تعنى بالدراسات 
الإسلامية في الوطن العربي: جامعة 
الأزهر في القاهرة» وجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية في 
الرياض» وجامعة أم درمان 
الإسلامية في أم درمان» السودان» 
وهناك جامغعات أخرى يصعب 
حصرها في هذا المقام. 
الأخ تهاد خالد الخطيب» 
جامعة حلب سورية: 
عنوان مجلة عالم الكعب: 
ص.ب 29799 الرياض 11467 
ويمكن مراسلة مكتنبة الملك فهد 
الوطنية على: 
الرياض» العليا» 
طريق الملك فهد 


تعتذر امجلة سلفاً من عدم تقديم اشتراكات مجانية؛ ومن عدم التجاوب مع طلبات 
للحصول على إصدارات أخرى (كتب ومجلات) لاعلاقة لها بها 

المسائل الشسخصية كطلب وظائف أو مساعدات مالية أو إعانة على زواج: أو ماشابه 
ذلك والتعارف بين هواة المراسلة: ليست من اختصاصات اغجلة ولا اهتماماتها؛ ومن حقها 
عدم الالنفات إلى رسائل تختص بهذه الأمور أو الرد عليها. 


يتعذر على امجلة الرد الشخصي البريدي على جميع 


القراء الذين يراسلونها وذلك لكثرة 


الرسائل؛ وتكتفي بالرد عليهم من خلال «ردود خاصة». أو بنشر مشاركاتهم في الصفحات 


اخصصة لذلك. 


الرسائل ذات العلاقة ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أو بأي نوع من 
خدماته؛ يُرجى توجيهها إليه مباشرة على عنوانه: ص.ب 8٠١48‏ الرياض 4 ١١8‏ المملكة 


العربية السعودية. 


عند مراسلة الصضحات المخصصة للقراء (مناقشات وتعليقات: بريد المسايقة: تباشير» 
ردود خاصة . بما في ذلك زواياها الجديدة: بين القارئ والقارئ» عناوين) يرجى ذكر اسم 


الباب أو الزاوية على المظروف؛ مع شكرنا للجميع. 
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١‏ 4 5 على إطلالة «الفيصل) في 
طلعت عددها 210» بعنوان «اضطراب 
المفاهيم والأزمة الفكرية): وكانت إطلالة 
موضوعية لامست في كثير من جواتبها ما 
تعيشه من ضياح قكري ذاتي . 

وأود أن اقول تعقيبا على حديث د. زيد 
الحسين في هذا الإطار: يقولون: ما ضاع حق 


وراءه مطالب؛ فإذا ضاع المطالب ضاع الحق!! 
الي كذلك!! فنحن نعيشُ في أيامنا الحناضرة 
نوعًا من (الغيبوبة الفكرية) ‏ إن صح التعبيرت 
والعيبوية هن خالة اللاوعي مع ابنصران المدياة 
بشكل ظاهريء تمامًا كما نعيش الآن!! وهذه 
الحالة هي التي تدفعنا إلى «فقدان التوازن 
والتركيز ومن ثم تخبط تخبطًا تائهين بين 
الشرق والغرب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
ومن أمثال هذه الحالة الفكرية الخطيرة ما تناقلته 
وكالات الأتباع من نيا محا تسحة من الشياب 
اللبنانيين من طلاب الجامعة الأمريكية في 
بيروت.. انتحر سبعة منهم يإطلاق النار على 
الرأس» والاثنان الآخران بطريقة مختلفة!! 
ونتساءل: لماذا ينتحرون؟! 

الانتحار ردة فعل خطيرة تترجم كل معاني 
اليأس والإحباط والإحساس بالظلم أو بعدم 
الانتماء.. قد يفعلها بعض المسنين ممن بلغ بهم 
العمر عتيّاء فرأوا أن الموت أفضل من الذل 
والملجاً والاسعتجداء في الطرقات في مجتمعات 
لا تعير الإنسان اهتمامًا قدر اهتمامها بالمادة... 
فانتحروا!!. 

وقد يفعلها أناس ثمن صّدموا يواقعهم.. 
ولم تبحر بهم سفن الزمان إلى أحلامهم 
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وتطلعاتهم على مبداً وك شي ءوآرالا شيء) أو 
اقنتداء بقول امرئ القيس: «نحاول مجذا أو 
موت فنعذرا).. فانتحروا!!. 

أما أن يفعلها (تسعة من الشباب) معًا في 
مجتمع جامعي؛ أقل ما يوصف به انه مثقف» 
فهذه حالة خطيرة 3 تستدعي الد راسة والتحليل 
ومن ثم العلاج. و«العذرٌ أقبح من الذنب»). 

ونتساءل لاذا انتتحر 01 الشباب 
التسعة!؟! إنهم من عشاق مغني الروك 
الأمريكي كورت نيرفانا الذي تحر بإطلاق 
النارعلى رأسه العام الماضى. وهم يقلدونه في 
كل شيء: في ملابسه؛ في تحركاته وأفعاله» 
يضعون «الحلق) في أذانهم - كما يفعل - 
وهاهم أولاء يتتحرون.. كما انتحر. 

نيرفانا 1611/32 مجموعة تعشق 
الأسلحة والأزهار وترى السخلص من الحياة 
للاتعقال إلى الراحة؛ والحياة الجميلة الابدية» 


اذا تأخرنا 


هو ++ 


وتقدم غيرنا ؟ 


٠‏ _ العدد 233 من مجلة «الفيصل» في 
*؟ «إطلالة» رئيس التحرير طرح موضوع 


أحماض امججمعات اله 


حياة الفضاء.. وبالاتتحار!! 
هكذا.. تفقد أمهاتنا تسعة من أبنائهن 
قربانًا غير مبارك على مذبح الروك وأهله!! 
تاركين وراءهم حسرة وألما وتساؤلات ليس لها 
نهاية. 
التقليدُ جسرٌ للضعف والانحلال؛ وهو 
العشة التي تقصم ظهر بعيرنا دائمًا. نريد أن 
تنشأ أجيالنا قوية عصية على أن تذوب في 
لغربية: ..حسففلةا بنانها 
وبفكرها... مكونة ف في النهاية الشخصية التي 
كانت ولا 0 
العرتب: 
لا تجاروا الغرب في كل موقع 
هل يجاري «الصفرً) أقعال «الغراب)؟! 
بقى أن نقول: تحية للأمهات اللواتي ربين 
أبناءةهن فأحسن التربية» وتميةٌ للأمهات اللواتي 
يفقدن أبناءهن .في جبهات الشرف والصمودء 
وإلى اللواتي قدّمن أيناءهن جسرًا للفجر العربي 
الموعود» وإلى اللواتي جر بعطانهين الأجساد 
فانفجرت أمتنا عظاء وبقاءً.. أقول لهن: لا 
تَحْرَنٌ فقد عرف أبناؤكم الطريق» واخعصروا 
المسافة إلى الخلود» ولكن ليس بطريقة الروك 
وعشاقه وأهله.. وأحسن الله عزاءكم. 
محمد شادي كسكين 
كلية طب الاسنان» جامعة تشرين 
ص.ب: 2082: بريد الجامعة 
اللاذقية, سورية. 


«بناء الفكر وتحديات العصر)ء وكانت أولى 
الكلمات: لماذا؟ تلك الكلمة التي تلح على 


خاطر أبناء الأمة ومثقفيها. لماذا يتخلف العالم 
الإسلامي؟ ولماذا يتقدم الآخرون؟ وللتقدم 
أساليب وإعداد وخطط وتعليم وثقافة» محارر 
عدة لكنها ‏ عرييًا وإسلاميًا ‏ ما تزال غائبة» 
إذن.. لماذا؟ نحن ياسيدي نعيش في واقع 
فكري لامك الأمةسن أنه تايا 
الحضارية والتنموية. 

إن الإسلام لا ينشد لأبنائه العيش في 
معزل عن الآخخرين من سائر الأمم والشعوب» 
وهو لايدعونا إلى أن نعغتّى بالحديث عن 
أمجاد السلف الصالح فقط من غير عمل 
جدي. فالامة العربية والإسلامية تعيش في 
منظومة كونية تحمل تناقضات العالم الحضارية 
والعقدية والأخلاقية؛ وسياسات المصالح 
الاقتصادية والتكمسلاتث. عالم له مفاهيمة 
وطروحاته الفكرية والفقافية والاجتماعية 
والفلسفية: أصبح فيه الدفاع عن الذات من 
الأمور الشافكت فالقوي هو الذي يفرض 
سيطرته» لكن هل تستسلم بلدان الأمة الغربية 
أم تسرع المخطى لتصحيح المعوج من سسياساتها 
التعليمية والثقافية والاقتصادية؟ وعلينا أن 
نتساءل: ها الذي يشغلنا عن البناء والتدمية؟ 
وهل لدى أي بلد عربي رؤية لما يحتاج إليه 
من أطباء ومحاسبين ومهندسين وفنيين 
وزراعيين. .إلخ كل عام حتى يرتبط التعليم 
العربي أو الإسلامي بمحاور التدنمية؟» بل 
العساؤل المطروح الأكثر إلحاحًا: ماذا نتقصد 
بالتنمية البشرية؟: وهل ما ينفق على الخدمات 
الصحية والتعليمية والثقافية كفيل بإنجاح 
مسارات تتموية عربية أم لا؟ التنمية البشرية 
جزء من الأمن القومي منها وبها يتحقق التقدم 
أو يخدث العكسء ونحن نعيش في زمن 
يفرض وجوده وقواعده عليناء بل هناك نظام 
إقايمي قادم يسمونه الشرق أوسطية» ينشد هو 
الأخا 2 بدا من عرسا القسرية, نكيف 
نتعامل معه ويلدان الآمة لم تتحرك لبثاء 
الذات أو تسجاوز مشكلاتها وتحدياتها 


المستقبلية؟ 


يقال إن الأمة العربية والإسلامية في مأزق 
خطيرء والسبب - في رأبي ‏ أن المصارحة 
داخل البلدان أو حارجها غائبة موضوعيا؛ 
فنجد في ميزانية بلد ما عجرًا في ميزان 
المدقفوعات وتراجع معدلات الإنتاج 
وانخفاض إنتاجية العامل وتزايد نسب البطالة 
والقضخم وغياب آليات الاستثمار 
والتدمية..الخ» ونجد أرقامًا تطرح عن الواقع 
غير صادقة. إذن من سبّبّ هذا الخلل؟ وما 
سر الخلف؟ وهل ذهنية الرنسان العربي 
تختلف عن ذهنية نظيره الغربي؟ دعونا لاا 
ننظر - عربيًا وإسلاميًا ‏ إلى الحروب الصليبية 
وماخلفته من غعلاقات بين الأمة العربية 
والغرب من جروح في عدق الذاكرة 
الشاريخية. ولقد مضت عليها أجيالء ما 
يكفي لباورة واقع جديد يحقق تحولات 
فكرية وعلمية وعملية» فالعاريخ الإنساني 
صعود وهبوط» والتقدم لا يستمر والتأخير لا 
يدوم في الأم» لكن طاقة تقدم الأمة العربية 
تبدأ من أبنائها وبلوعي الحضاري والاععزاز 
الإسلامي والهوية الإسلامية. فقي ثموذج 
التقدم الغربي بعيدًا من شكله الاقتصادي 
نرى مشهد العنف والإباحية والتفاوت في 
توزيع الدخل وارتفاع مغدلات الطلاق 
واتتشار الخدرات» بل تراجع مستويات 
التعليم» وقد أقدم الغرب على عبادة نظم 
شاذة مثل النازية والفاشية والانصراف إلى 
ماديات الحياة بتكالب جيل , والعقدم - في 
تصوري - لا يتم إلا بتفهم دور الإنسان الذي 
ينفرد من سائر الكائنات بالعقل والنطق وهو 
سيد المخلوقات؛ حباه الله عز وجل بقدرات 
من الإبداع والانعفاع من المعارف المتراكمة 
ما جعل حياة الإنسان قابلة للتطور الحضاري 
باسعمرار. والعلم حقق للبشرية انظلاقات 
وإنمازات ننعم بها الآن في جميع مناحي 
حياتنا.. فهل من وقفة مراجعة جادة من أجل 
تصحيح مسار الفكر العربي وتشكيل صياغة 
عربية تساير العصر وتعسم بالفعالية 


واستشراف آفاق المستقبل؟ وإذا كان القلق قد 
دخل النفوس العربية فلابد أن نقاومه لأن 
كيرا من المشكلات التي يعاني منها المجتمع 
العربي والإسلامي ترجع إلى بطء الدنمو 
الاقتصاديء والنمو هو أحد عناصر التنمية 
الشاملة لإخمراج بلدان الأمة من وطأة 
التخلف. وتحقيق النمو يلزمه امتلاك مقومات 
بشرية ومادية وطبيعية. وتشكل البناء في 
نقاط منها: 
- تشجيع الاستقمار العربي الإسلامي 
وإقامة مشاريع زراعية صناعية هدفها دفع 
متطابات التنمية ونقل التقنية وتعريب العلوم 
الحديثة. 
- تطوير الإنعاج العربي الإسلامي لكي 
يستطيع منافسة إنتاج البلدان المتقدمة» مع 
ضرورة انتقال العمالة العربية الماهرة من بلد 
لآخر. 
- تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل 
الزراغية المهمة. 
- إدذ حال فن الإدارة في جميع المواقع» 
فلمال وحده لا يكفي لقتحقيق نهضة 
مستقبالية:؛ إنما قطاعات الأمة الصناعية 
والزراعسية والإدارية في حاجة إلى فن الإدارة 
بعقلية تحقق منافع للخطط الانتاجية. الإنسان 
في المجتمع الياباني مثلاً: ماشْكُل أدائه في 
حمسة العقود التي مضت؟ سؤال يبحث عن 
إجابة؟ فالياباني ركر على بنيته الداخلية نمزيج 
من القحديث والتقليد» ثم بوعي تعليمي 
واحتدام التعاون والقجانس. إنها خحصائص 
شكلت بعدًا إيجابيًا في التنمية اليابانية. من 
هنا نخد أن آليات التقدم العربي الإسلامي ا 
من تقنية (تكنولوجيا) المعلومات والبعد 
التعليمي والإداري» فهل يبتعد حاضر الأمة 
من نقاط القخلف مسعقيكد] من تجارب 
الآخرين؟ 
يحيى السيد النجار 
شارع الحمزاويء: 
دمياط, مصر. 
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طالعت - شديد العدد 231 من 
مجلتتنا الرائدة (الفيصل)» 

والسفيق 0 بقراءة مقالة الدكتور محسن 
خحضر عن شيخ البنائين ورئيس المعماريين 
العرب الدكتور حسن فتحي - يرحمه الله . 

لقد كانت مقالة شائقة بحق» وموضوعا 
ثريًا لم يسبق أن طّرح في مجلاتنا وأطروحاتنا 
وكتبنا العربية - حسب علمي - مع أن الغرب 
سبقنا إليه منذ سنين خلت! فالرجل لم يوف 
حقه بعد على مجهودات أستاذنا الكاتب. 

وقد وق الكاتب ‏ إلى حد كبير وبعيد - 
في تحليل فلسفة حسن فتحي المعمارية 
وإبرازهاء فهي فلسفة تختلف عما سواها من 
فلسفات المهندسين المعماريين العالميين 
المشهورين أمثال: لوكور بيزيه ونيضر وكينزو 
تانجا وغيرهم. وهذه الملامح تظهر جليا لدى 
فقيدنا من خلال أعماله المعمارية (مثل قرية 
القرنة 1946م) ومؤلفاته» ولاسيما كتاب 
«عمارة الفقراء). فمتصفح هذا الكئاب يلحظ 
- عبر سطوره ‏ أن فقيدنا أراد من خلاله أن 
يبلغ رسالة للإنسانية؛ ونظرية تتلخص في أن 
حل جميع مشكلات الإنسان الإسكانية 
يكمن في استغلال المواد امحلية للبلد أو للقرية» 
واعتماد مبدأ التعاون» وهذه النظرية التي تبناها 
العديد من معماربي العالم أمثال إيلي مويال» 
وجون ديتير» وباتريس دوات» وهوغو أويين» 
ثبعت نجاعنها في حل جميع المشكلات التي 
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21 نمام ممه 
حسن فتحي ونكره 


كانت مطروحة:؛ والتي كان أهمها المدة 
والتكلفة والوفرة والرفاهية. وعمارتنا العربية 
والإسلامية ثرية بنماذج عدة من هذا النوع» 
أهمها عمارات مدينة «شبام) بجتوب اليمن 
والتتي تصل ارتفاعاتها إلى علو ثماتية طوابق 
(شيدت مابين القرن 20-18 للميلاد)» 
كما أن أبناء العم سام ونابوليون شيدوا هم 
أيضا عمائر من هذا التوع وذلك في 
كاليفورنيا 4ال5081ااه0 ومايوت -/المالا 
000 

لوطنه فحسب؛ بل للبشرية جمعاء أيضًا. 
والشيء الذي يحز في نفس المرء هو كيف أن 


للزمن 


طااءئت في مجلة الفيصل العدد 233 


مقالة بعنوان «سيرة مختصرة 


للزمن)» ومع أن المقال قد عرض لكتاب شائق 


هذا المعماري العربي الكبير قد كُرَمْ عايًا ولم 
يُكَرْمْ عربيًا؟!!:وكيف أن:الأجانب كتبوا عنه 
كثيرا وترجموا معظم كتبه إلى لغاتهم؛ وكيف 
أن العديد من معماربي العالم تبنوا نظريقه 
وأشادوا بها وبالرجل؛ في حين أنه ظهر بيننا 
واختفى في صمت رهيبء ولم يلق منا 
الاههمام اللائق الذي يلقاه بيننا عادة أي 
شخص أجنبي آخر أقل منه شأنًا؟!! 
وأمام هذا الوضع أبث هذا النداء عبر 
صفحات مجلة «الفيصل) للاهتمام بفكر هذا 
المعماري الكبير وفلسفته. والاهتمام يجب أن 
ينطلق من جامعاتنا ومعاهدنا كي يصل إلى 
عامة الشعب عبر مجلاتنا الآصيلة الهادفة. 
ألف تحية وشكر للد كتور محسن خضر 
ونجاتنا الغراء «الفيصل) على هذه الالتفاتة 
الطيبة تجاه فقيدنا الدكتور حسن فتحي» 
وعوض المولى أمتنا في الآخرين خيرَاء والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
عبدالرزاق بريم 
16نهج طالب عبدالرحمن الكتاني 
باب الراديء الجزائر 16019 
الجمهورية الجزائرية 


بأسلوب جميل» فقد كان لابد من إبداء بعض 
الملحظات خحول هيا المحرض شح 
وَمَصتمون: 


- في البدء تجدر الإشارة إلى أن الكتاب 
قد صدر أول مرة عام 1987م وليس مند 
شهور قليلة كما ورد في مقدمة العرض 
ات 

- ورد في السطر الحاذي عشر النصض 
التالي: «أما الفيزياء الحديقة فتميل إلى الاعتقاد 
بأن الأرض لم تكن من الشمس أو لم تكن 
جزءا من الشمسء إنما تشاركها في ذلك 
الأرض والنظام الشمسي». ومن الواضح أن 
إعادة صياغة المعنى نفسه في جملتين متناليتين 
فيه ركاكة في بناء الفكرة: «الأرض لم تكن 
من الشمس أو لم تكن جزءًا من الشمس)» 
كما أن المقطع بكامله بلا معنى؛ إذ يفهم منه 
أن الأرض لم تكن جزءًا من الشمس بل 
تشاركها في ذلك الأرض! 

- في فقرة «مفهوم حديث للزمن) يورد 
الأخ حيري الآلية الكوائقية مكثريًا باللغة 
الفرنسية ولكنه ظهر مطبوعا كما يلي: - 
الذلا© عناوالاكك .علا علا16؟ ويازالة 
الأخطاء الطباعية بحذف النقطة ونقل الكلمة 
المنقهية بخط صغير يصبح التعبير كما لي 
نا0الالضععلا عنا0! اللكلا0. 

- وردت أيضا في الفقرة السابقة نفسها 
ترج ة بد ًاللأايقينية ع|ز+ 
امانلاا8م 7آلاامتعععلانا الذي 
صاغه عام 1927م وارنر كارل هيزئيرغ على 
يد التشكيك)» وأنا أتحفظ على هذه 
الترجمة لسببين: 

الأول: إجسمساع المراجع والمطبوعات 
الفيزيائية كافة على ترجمة هذا المبدأ إلى مبدأ 
اللايقينية أو الارتياب وليس مبداً التشكيك. 

الفاني: يفهم من الفرجحة مكنا 
التشكيك» أنها تدل على الفلسفة الوصفية 
التي نادى بها أوعسة كائط وأصيحت 
اليوم مستخدمة في الفيزياء الكوانعية؛ فقد 
كانت هذه الفلسفة تقول بأن العقل يجب أن 
يستغني عن معرفة الأشياء بماهيتها الذاتية» 


وأن يكتفي بالحقائق المستمدة من التجربة؛ مثل 
مقولة إنه قد حدثت خسوفات وكسوفات قبل 
أن يوجد من يراها. فهذه مقولة غير صحيحة 
في نظر هذه الفسلفة لأنه لا يمكن التأكد من 
حدوثهاء واليوم تعد بعض مفاهيم هذه 
الفلسفة أساسًا لتفسير بعض الظواهر الكمومية 
الغريبة التي واجهت العلماء؛ وتُعرف هذه 
التفسيرات بتفسيرات كوينهاغن التي صاغ 
معظمها العالم نيلزبور. 

- في الفقرة السابقة نفسها كتبت معادلة 
أينشعين 6-1162 كما يلي: 1/62-؛ ومن 
الواضح أن الخنطأ الطباعي قد شوه شكل 
المعادلة محولاً إياها إلى رموز بلا معنى. 

- في معرض الحسديث عن الزمن المطاط 
يقول الكاتب ما يلي: «وضعت ساعة حائط 
في أعلى برج وأخرى في أسفله على الأرض 
فَمِيّن أن الساعة قرب الأراض تسين يطع بيهم 
تسير في أعلى البرج بسرعة أكبر». والجملة 
بكاملها غير مقبولة فيزيائيا؛ إذ يُفهم منها أن 
العجرية قد أثرت في آلية الساعتين فمنعت 
إحداهما من السير بسرعة الاأخرى وما حدث 
في الواقع هو أن الزمن بالنسبة للساعة قرب 
الأرض كان ير بطيعًا أكثر منه في الساعة فوق 
البرج علمًا بأن التجربة لم تحدث بالشكل 
الذي ذكره المؤلف. 

ففي عام 1959م قام علماء جامعة هارفرد 
يإجراء تجربة تجلى فيها أثر امتطاط الزمن بتأثير 
الشقالة - وهذا شيء لم يذكره المؤلف ‏ وقد 
اعتعمدوا في تجربتهم على خاصة الاهمزاز 
الطبيعي الداخلي لنوى الحديد المشع كميقاتية 
وليس على الساعات» كما أن امتطاط الزمن 
لم يؤثر في الميقناتية تمامّاٍ بل أثر في اهعزاز 
إشعاع فوتونات غاما التي صدرت عن نوى 
الحديد إذ غيرت الققالة زمن اهتزاز هذه 
الفوتونات. 

- في فقرة «القوى الفاعلة في الطبيعة) 
ورد ما يلي: «إن الكون هو في تمدد مستمر 


ولا يمكبه إلا أن يتمددا؛ أما سبب كونه غير 
قادر إلا على التمدد كما يقول الكاتب فهو 
«لأنه إذا تقلص فإنه سيندفع بثقالته إلى مزيد من 
التقلص)؟. 

وفي الحقيقة إن توسع الكون أو تقلصه 
يعتمد على ما يسمى بالقيمة الحرجة للكثافة 
الكونية؛ بحيث إذا كانت كثافة مادة الكون 
أكبر أو أقل من القيمة الحرجة فإن الكون لا بد 
سيتقلص بسبب تبرد مادته كما تنص قوانين 
الترموديناميكء أما إذا كانت كفافة المادة 
مساوية للقيمة الحرجة فإنه سيتوسع إلى ما لا 
نهاية «وكون مفتوح)؛ وهذه الكثافة متناسبة 
طردا مع مريع ثابت يسمى ثابت هبل لا ففي 
حالة الشابت الذي أجمع العلماء على قبوله 
9 كم/ثا لكل مليون سنة ضوئية) تكون 
الكثافة الحرجة للكون هي 30-105 غرام 
من الستعيمعر المكعب» أي ما يغادل'تقريبًا: كثلة 
ثلاث ذرات من الهيدروجين في حجم 
قدره1000 لمر ولا أحد يعلم فعلاً ماإذا 
كانت الكثافة الكونية الحقيقية مساوية للكفافة 
الحرجة أم لا. 

ما أن يكوة سبي عمدت الكون أنه سوفك 
علص إذاالم يميد بهذا بفسيرالاديت للعلم 
بأي صلة كقولنا إن السيارة واقفة لأنها ليست 
متحركة. 

- اسعخدم الكاتب ظاهرة تحول الماء إلى 
جليد في شرح تكون المجرات بفعل تبرد مادة 
الكون وقد وقّق في ذلك؛» ولكن من المستغرب 
أن تكون الصورة الوحيدة المنشورة في سياق 
العرض هي صورة للقطب الشمالي لا تتفق مع 
المواضيع الكونية التي تتناولها المقالة» وأرى أنه 
كان من الأفضل عدم نشر الصورة تناغمًا مع 
مضمون المقالة. 

- أورد الكاتب مقالاً عن اللجسيمات الذرية 
قائلاً: تظهر ذريرات شديدة الدقة والصغر مثل 
ال «بوزون) وال «غليون)» وال «نوترينو). ولابد 


أن الكاتب غير مظلع على التصديف السبيني 
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المتبع في تصنيف الجسيمات الذرية. فسبين 

الجسيم الذري [5818 يأخذ دومًا قيمًا هي 

أضعاف ضحيحة اغير كسرية من وجدة 

1 

قيمعهالك حِ حيث .هي ثابقة يلانك) 

وغالبا ما نسقط من ققيمة السبين ذكر المقدار 

الثابت لل قتصنف الجسيمات كما يلي: 
بوزونات 2050115: إذا كان سبينها 


فيرميونات 5281/10015: إذا كان سبينها 
فرديًا 3 5 

أي إن ا المذكورة في المثال ليست 
حسيبات كما وذكرا الكاتت* بل هي حالة 
جسيمية)» ففي المشال نفسه تكون الغليونات 
(وهي حاملات القوة البووية الضعيفة)» 
بوزونات لأن سبينها زوجي أما النيوترينوات 
فهي فيرميونات لأن سبينها فردي. 

- وردت بعض الأحظاء الطياعية مثل 
«برافيتون) بدلا من «غرافيتون») وهي 
الجسيمات حاملة القوى الثقالية من: غرافيتي - 
17 /ا 6 وأيضاء كلمة بيروتون بدلا من: 
بروتوك» وأيضاء مواد قابلة للاختيار بدلا من: 
مواد كابلّة للاخعيان. 

8 فقرة «المادة ونقيضها» يقول الكاتب 
ما معناه إن حركة الكواكب المرئية حول نفسها 
ودوران بعضها حول بعض لا يمكن أن يكون 
معقولا لولم يكن هناك ثقب أسود. وينجاهل 
أن حركة الكواكب إنما تتبع مسارا منحيًا حول 


قرأت 


مركز تحتله الشمس وليس ثقيّا أسودء بالإضافة 
إلى أن تكوةاثقيب أسود يحعاج إلى يحم كتلعة 
تعجاوز ثلاث مرات كتلة الشمس. ويضاف 
إلى ذلك أن مسألة حركة الكواكب قد يت 
منذ القرن السابع عشر على يد كل من كبلر 
ونيوتن».وأتت أخيرًا النظرية النسبية :العامة 
لعدحل تصحيحات ضغيلة في حركة الكواكب 
«القواء مقداره 43ثانية قوسية كل قرن في 
مسار كوكب عطارد مثلاً». 

وهذه التصحيحات الضغيلة ناتجة من 
انحناء«الزمكان) لم تكن فيزياء نيوتن قادرة 
على التنبؤ بها. أما هذه المشكلة في حركة 
الكواكب فإني لم أسمع بها سوى في هذا 
العرض» كما أن نظرية الثقوب السوداء التي 
طرحها الكاتب لا يمكن أن تصدر عن عالم 
مثل ستيفن هوكينغ. وربما كان المقصود هو 
حركة بعض النجوم ‏ لا الكواكب ‏ خارج 
النظام الشمسيء والتي تمتلك مسارات غريبة 


يمكن تفسيرها بوجود ثقب أسود يؤثر فيها - 
مع التأكيد على أنه لم يتم رصد كوكب 
خارج المجموعة الشمسية بشكل موثق - ومن 
أمثلة هذه النجوم: النجم إبسيلون في برج ذي 
الأعنة» الذي يراه المشاهد فوق رأسه تمامًا في 
نصف الكرة الشمالي في أمسيات كانون 
الغائي/ يناير؛ وتبين من رصد هذا النجم أنه 
يدور وفق مدار مغلق حول جسم غير مرئي» 
كما أن الدراسة الطيفية دلت على أن طيفه 
يخفى كل 27 سنة نتيجة انحراف طيفه بتأثير 
ثقالة جسم غير مرئي كتاته تعجاوز ثمانية 
أضعاف كتلة الشمسء علما بأن كتلة النجم 
إبسيلون تساوي 17 مرة كتلة الشمس» وهذه 
ظاهرة غريبة يحتمل كثيراً أن تنجم عن ثقب 
أسود يدفع النجم إبسيلون للدوران حوله. 


مروان صبحي عريف 
شارع هنانق اللاذقية» سورية 


كانتت تعاتوات لنت اينات اتات 


بهم يكبر الأمل 
وتحدوق 


محمد بن سعد الشويعر بعنوان 


في العدد 226 مقالاً للدكتور 


«الشباب والفكر النحموم؛. وأود أن أشكر د. 
الشويعر على ما جاء في المقال من تنبيه مهم 


على دور الشباب في المجفمع» كما أود أيظبًا 
أن أبين بعض الأفكار أؤيد بها المقال المذكور. 

يتراءي لي أن معالجة الأمراض الاجتماعية 
تبدأ من نقطة مهمة؛ ألا وهي مشكلات 
الشباب انطلاقًا من أن «العقل السليم في 
الجسم السليم». بمعتى آخر: إن التمو السليم 
في كيان المججمع يتم عندما يكون في عافية 
من كل سوء وانحراف. وكم من مرة لاحظنا 
من خلال مطالعاتنا كيق أنه إذا أرادت أمةٌ ما 
إفساد أمة أخرى: لجأت إلى إفساد شبابها أرلآ 
بخلخلة بياتها الفكري والتفسني” 

لنر الآن ما هي الأمة؟ 

إنها صغار يتجهون نحو مرحلة الشباب» 
وشباب عون مجتمعهم يزخحم الحضارة 
والتقدم ويمدونه بنشاطهم وحيويتهم: وشيوخ 
يعيشون حياتهم من خير أبنائهم ووطنهم. 
فنحن نعزو شرف التجدد ومجده وجماله إلى 
مرحلة الشباب وحدها من أطوار الحياة. ولا 
نقصد أن نقلل من شأن الآخرين في بناء 
البياة البشرية» لكن الشباب يبقى دائمًا المئن» 
وتلك مقدماته وحواشيه وحواتيمه؛ هو النور 
وهي الظل. 

فالحياة سعي نحو الشباب وطاقاته 
الطامحة؛ التي يمكن أن تهيئ الخير والبركة 
للمة إذا كانت موجهة نجوالاسعفانة 
والإيمان» أو الشر لها إذا كانت موجهة نحو 
البغي والضلال. 


-2 جح سخ مثآ سس سس 


وقد أوضح سيدنا محمد صلوات الله عليه 
وسلامه أن ثواب.الشاب الذي نشأ في عبادة 
الله عز وجل يأتي في المرتبة الغانية لقواب 
الحاكم العادل في الآخرة» لما لهذا الشاب من 
إشعاع منير على مجتمعه؛ من حيث إصلاحه 
وتقويمه من طريق نشاطه وفعاليته وطاقته 
الذاتية. ويأني هذا التأثير في المرتبة الثانية بعد 
تأثير الحاكم في مجتمعه من حيث إصلاحه 


وتقويمه أيضاء ولكن برسالة الصلاحيات ' 


الممنوحة له بحكم منصبه. جاء في الحديث 
الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «سبعة يظلهم الله 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب 
نشأ في عبادة الله تعالى» ورجل قلبه معلق ني 
المساجد» ورجلا تحابا في الله: اجتمعا علية» 
وتفرقا عليه ورجل دغعه امرأة ذاث,مختصب 
وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق 
بصدقة» فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناة) 
متفق عليه. 

ومما لا شك فيه البئّة أن العكس صحيح؛ 
فالشاب الضال يؤثر تأثيرا سلييًا في مجتمعه 
إلى درجة تقارب العأثير السلبي الذي يؤثرة 
الحاكم المنحرف. 

ونستطيع القول أيضمًا إن الشاب عماد 
الأمةء لولاه لما جرى مركب في نهر ولا دار 
دولاب في بره ولا اشععلت نار في دارء ولا 


شيد حجر فوق حجرء ولا كان حرفء ولا 
كان كتاب, ولا أضاء لنا سراج في ظلمه؛ 
ولا امتد لنا صوت عبر العالم. 

ونحن اليوم في دنيا العرب والإسلام 
أحوج إلى شباب مشقف مؤمن يحمي سياج 
وطنه. فشبابنا القروة التي أين منها ذهبنا 
الأسود:والأصفر وكل ما تسجه أرضنا من 
خيرات» هذه للنفاد والبوار» وتلك للبقاء 
والازدهار.. فما علينا إلا أن نستعفمر هذه 
الثروة. قبهم يبدأ الأمل ويكبر.. بل بهم ينجر 
الأمل ويتحقق. 

والشباب في رأي الشاعر أبي ماضي هم 
حَجْمَال اللحيّاة- أب و المعجرات حيث يقول: 


سلام عليكم رجال الوفاء 
وألف سلام على الوافيات 
ويا فرح القلب بالناشئين 
ففي هؤلاء جمال الحياة 
إذا أنا أكبرت شأن الشباب 
فإن الشباب أبو المعجزات 


أخيرًا.. أؤيد ثانية ما ورد في المقال» 
وأؤكد أن ما في دم شبابنا من حرارة وإيمان» 
وما في عله من فكر ووعي واتزان كفيلان 
بأن يقطعا بنا شوطًا بعيدًا نحو عالم أرحب 
وأفسح أفقًا من العالم الذي نعيش فيه الآن. 


فلا انعا 
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الحاة مراحل متتابعة» تتواصل؛ حتى 
لنحسبها واحدة. ا 

كأن أسوارًا هائلة تفصل بينها. ولقد درس المؤلفون 
منذ القديم مراحل الطفولة وقسمرها إلى أزمنة 
متتالية لك ل منها ضفاتها وخصائضهاء ثم أخذوا 
يتوسعول في تمييز تميبز المراحل التالية من الحياة. .وفع 
ظهور بعض الاختلانات في هذا التقسيم؛ فيما 
إتغاوةهالوكلة والحدود فقمة إجماع على وجود 
ثلاث نقاط أساسية 3 هذه الحياة المخطة الأولى 
هي ساعة الولادة» وانحطة الأخيرة هي لحظة 
الوفاة» وبينهما مرحلة فاصلة حساسة هي سن 
الاربعين. 

ويكفي أن القرآن الكريم قد خص هذه السن 
وَحَفنها مسن كل السنينء وما ذلك إلا لأهميتهاء 
فورد قوله تعالى: حتى إذا بَلغْ أده وبلغ أربعين 
سنة. الأحقاف:15. 

ففي هذه السن يكتمل نضج المرء جسما 
وعقلا وفي هذه السن يقف امرء وقفة حاسمة؛ 
ينظر فيها إلى الماضي نظرة حنين وأسى» وإلى 
الحاضر نظرة تقويم ودراسة:؛ وإلى المستقبل نظرة 
رجاء وحيرة. وفي هذه السن خاصة يصطدم 
الأمل بالواقع» فترتطم آمال الطفولة الخيالية وأحلام 
الشياب الطموح بصخرة الواقع القاسية. فيفكر 
المرء فيما أنجز مما ظن أنه سيخجزه» وفيما وصل إليه 
مما أمل أن يضل | إليه؛ تغلف ذلك كله حسرة على 
ها مضى من عمرء فالعمر ثروة لا تعوض» والوقت 
من ذهبء وهو كالسيف يقطعنا شعنا ام أبيناء 
قطعناه أم لم نقطعه. 

وينظر الرء إلى وجهه وقد بدأت بوادر 
التجاعيد تأخذ طريقها إليه وإلى شعره وقد وخطه 
الشيب؛ ويفكر في أمور كثيرة كانت في الماضي 
قضايا:مسلما بهاء وغدت الآن عيمًا ثقيلاً. .فلا 
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القوة هي القوة» ولا الهمة هي الهمة؛ ولا البضصر 
هو البصر؛ وعلى هذا قفس.. 

ففي الماضي لم يكن الجهد اليسير يسبب 
تعباء ولا الطعام الثقيل تعقبه تخمة؛ إن مرت 
الأمراض مرت عابرة سريعة؛ وإن حصل إخفاق 
غلبه أمل؛ أمل الشباب الواقعي البعيد من خيالات 
الطفولة غير المعقولة ومن آمال الشيخوخة 
المستحيلة. 

وكذا المرء يبدا بآمال خيالية» وينعهي بآمال 
خيالية؛ كلما كبر كبرت معه خصاتان: الحخرص 
وطول الأمل. 

وتأتي الأريعرت؛ فيقف المرء: يواجه نفسه؛ 
ماضيه وحاضره ومستقبله» مواجهة لا يصارح يها 
أحدا, حتى أقرب المقربين إليه» ثم يصدر حكمه 
القطعي . 

قد لا يرضى عن إنجازاته أو مهنته» فيحاول 
إصلاح مافات ولات ساعة إصلاح. فمن الناس 
من بفكر في هذه السن في تغيير مسار حياتة 
كلها في تغيير مهنته أو سكنه: أو حتى زوجته. 
منهم من يهاجر من بلده ومنهم من يهجر بيته. 
فكم من حياة كانت مستقرة قبل هذه السن 
فاضطربت بعدها. وكم من شخص غير مجرى 
حياته كلهاء ليس بالضرورة نحو الافضل.. وكم 
من إنسان كان مستقرا عاظفيا وماليا انحرف في 
هذه السسن. 

ون كاة ان العشري مارك اجنين كنها 
يقولون فال لطيش الأربعين نزوة» وإن لسن 
الأربعين رهبة؛ ولو كان لي أن أشبه شعور المرء في 
هذه امرحلة الحرجة من العمر» لشبهته بشعور بخيل 
صرف الجزء الاكبر من ثروته وبقي لديه النزر 
اليسير المحدود» الذي لا يمكن أن يزيد » قلا تسل 
عن حرصه عليه وشّحه بهه وحيرته إزاء المستقبل. 


في مواجهة ذلك كله تهيمن النظرة الواقعية 
العاقلة» فما حققه المرء من إنجاز في الماضي. 
لانبغي أن يقاس بمقياس واحد. بل ثمة معايير 
كثيرة؛ فليس خاسرًا من لم يحقق كل حيالات 
الطفولة وطموحات الشباب» من جاه أو مال أو 
تغيير في العالم انخيط يه أو إصلاح ماظن أنه 
خطأ أو انحراف. فهكذا كانت الدنيا من قبل» 
وكذلك ستبقى من بعد. 

وإن كل من يعمل بأمانة وإخملاص في مجاله 
الحدود وفي عالمه الصغير هو إنسان أنجر عظيما من 
الأمور. فالمريض المشلول عندما يمشي خطوات 
قليلة إلى الأمام يكون قد أنجز نمجاحا يفوق في 
مجاله فو زعداء في سباق مسافات طويلة. 
فالإنجار هو بالنوع لا بالكم. وما يقرر أهميته فعلا 
هو شعور المرء الذاتي به وخاصة أن مشاعر الناس 
تجاه هذه الأمرر مختلفة متباينة. ففوز عنازق 
موسيقا مشلا بجائزة دولية: قد يراه كثيرون أمرا 
عظيماء بيئما يراه آخرون على جانب كبير من 
التفاهة. 

وكذلك الأمر في رياضي حاز جائرة الشفز 
العالي أوالملاكمة. فكل واحد من هؤلاء قضى 
القسم الأكير من حياته في التدرب والتمرين» 
حتى نال هذا الإنجاز الذي يعده هو قمة القمم؛ 
بينما قد لايراه سواه إلا إضاعة وقت وجهد ومال. 

وليست هذه الأمثلة اننقاصا من هذه الأمون 
ولكنها أمثلة تذكر وسواها كثيرء في كل مجال 
من مجالات الحياة المتعددة. 

من ذلك نستدتج أن أن لكل امرئ إنجازه» كما 
أن كل فتاة بأبيها معجبة: 

إن على المرء وقد تجاوز الأريعين الا شيل 
من دروس الماضي» وأن يستمر بهدوء وخحزم) 
فقد بلغ مرحلة معقدمة من النضج العقلي 
والمادي والنفسي وابتعدت منه الشهوات ولو 
جزئيًا. وغدت طاقاته د بسحورة غاعة !]كبر منها 
في الماضي» ويجب أن يسعغلها بطريقة واقعية 
بناءة. 

ولن أطيل هذه الوقفة عند الأربعين» فالزمن 
لايتوقف, والعمر يمضي سريعاء وكما قال طرفة 
بن العبد: 

أرى العيش كيرًا ناقصًا كل ليلة 

وما تنتقص الأيام والدهر ينقد 


سس 


مسج مسدصيها 


